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2O ie a قائمة المصطلحات‎ 


أغتتم نشر هذا الكتاب بوصفها فرصة لأعترف بأآنني مدين لعدد لا 
حصر له من الأشخاص الذين ساعدوني على تقرير صورة حياتي وأفكاري» 


غير نهم لا يتحملون أي مسؤولية عن إخفاقاتي وتقصيري. 


أولاء بالنسبة إلى الذين هم معنا الآن بأرواحهم فقط. غير أن حكمتهم 
التي لا حدود ولا زمن لها قد أرشدتنا وعلمتنا عبر القرون؛ من آنبياء ورسل 
وفلاسفة ومناضلين من أجل الحرية وزعماء قوميين ومفكرين عالميين من 
بين عدد لا حصر له من الأشخاص الآخرين. 

بالإضافة إلى أشخاص انضموا إلينا-سواء بالعمل أو التضامن- 2 
تحدي محاربي التجارة الدولية؛ لقد حثوني على الدوام لدعم وجهة نظري 
ك أن (التجارة حرب) بالمنطق والبراهينء ولتنقيح لغتي وتركيب الجمل. 


آنا أشعر بالامتنان بصورة خاصة إلى وكيل نشر کتابي؛ صديقي 
ومستشاري روج ر فان زوانينبيرج الذي ما كان لهذا الكتاب أن يرى النور 


من دون تشجيعه المستمر والتزامه. 
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وأخيرًاء آنا مدين لأسرتي» خاصة نيدهي» فيفيك وماياء وبالنسبة إلى 
زوجتي؛ ماري» علی مدی ما یزید علی نصف قرن» فان کلمات الشکر ستکون 
عاجزة عن وصف ما تجشمتيه من عناء 2 تحرير العديد من مسودات 


الكتاب» وفوق ذلك كله حبك وصبرك وتحملك غير المحدود. 


کارلوس لوبیز 
السكرتير التنفيذي 
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الخاصة بإفريقيا 


لقد تغيرت حكاية الاقتصاد الكوني كثيرًا حتى أصبح من المثير للسخرية 
التمييز بين الاقتصاد الدولي واقتصاد التنميةء وبالرغم من تمسك العديد 
من الجامعات بأنماطها القديمةء فإن مدلولات هذا التغفيير أصبحت من 
الضخامةء بحيث إن محاولة فرض هيمنة وجهات النظر الخاصة بمجموعة 
من الدول على الفضاء الكوني قد أصبحت غير ذات صلة؛ لقد آدى ظهور 
الصين بوصفها قوة اقتصادية عملاقة إلى تغيير كامل 2 المفاهيم» والمشهد 
اليوم ينطوي على لاعبين جدد كثيرين من المنطقة التي تصنف تقليديًا 
بالجنوب العالمي» وهذا يشير بوضوح إلى الفرق بينها وبين التسمية السابقة. 


ن التوزيع الجديد للثروة والقوة يعترف به الجميع» وتأسيس مجموعة 
العمشرين 2 أعقاب الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و 2009م» يعد 


8 التجارة حرب 


مؤشرًا واضسًا على الحاجة إلى إجراء مراجعةء وتوسيع» وتشجيع تأسيس 
إدارة اقتصادية جديدة للشؤون الكونيةء اضافة إلى أن مجموعة العشرين 
تشكل نموذ جا يرتكز إلى مبدأ حجم الناتج القومي الإجمالي (وإن كان مع 
تعديلات مناسبة)ء وهو مبداً قد يواجه بالاعتراض» بل يُعترض عليه فعلاء 
ولكنه- بالرغم من ذلك- يعكس التغير إزاء الحقائق الجديدة. 


جاءت الدعوة ذاتها بخصوص إدارة مؤسسات بريتون وودزء ولكن 
بتغيير أكثر تواضعًا؛ فالأمر الذي لا يمكن نكرانه هو أن تأثير الجنوب 
العالمي آخذ ب2 الازديادء بالإضافة إلى أن تأسيس رابطة بريكس ومصرف 
اة اة لحر الى د عا انا ية 

زادت صادرات العالم التجارية أكثر من ثلاثة أضعاف 2 العقدين 
الماضيين؛ فقد بلغت (18) تريليون دولار 4 عام 2012م» وكان ربع هذه 
الصادرات قد جرى تبادله بين الدول النامية -أو ما يسمى تجارة جنوب 
الجنوب- التي وصلت إلى رقم قياسي مقداره (4,7) تريليون دولارء تبعًا 
مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (أنكتاد). 2 عام 1995م» 
تبادلت الاقتصادات النامية (42) بالمئة من صادراتها بين بعضهاء و2 
عام 2013م» بلغ التبادل التجاري بينها (57) بالمئةء وتبعًا لصندوق النقد 
الدولي» تمثل التجارة بين دول جنوب الجنوب قرابة نصف إجمالي تجارة 
الصين» وقرابة (60) بالمئة من مجموع إجمالي تجارة الهند والبرازيلء 
والأهم من ذلك أن تجارة جنوب الجنوب لآي من هذه الدولء ستستمر حتى 
تتخطى تجارتها مع بقية دول العالم» وعلى نحو مضطرد حتى عام 2050م» 
بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. 


تشكل إفريقيا مثالا رئيسًا على هذا الاتجاه: إذ إل إجمالي التجارة 
( بشقيها الصادرات والواردات) بين الدول الإفريقية ودول رابطة بريكس 
نمت بين عامي 2001 و2011م من (9, 22) ملیار دولار إلى (9, 267) 
مليار دولار آمريكي» وبالرغم من أن شركاء التجارة التقليديين لإفريقيا؛ 
مشل أوروبا والولايات المتحدة لا يزالون مهمين بالنسبة إليهاء فان البرازيل 
والهند والصين مجتمعة اشترت ربع صادرات إفريقيا 24 عام 2013م. تمثل 
الصين كبر شريك تجاري لإفريقياء حيث يتجاوز التبادل التجاري بينهما 
(5, 198) مليار دولار أمريكي» مقابل (8, 99) مليار دولار حجم التجارة 
بين إفريقيا والولايات المتحدة عام 2013م وزد على ذلك أن تجارة الهند 
مع إفريقيا تجاوزت (70) مليار دولار 4 عام 2013م. 


حتى قبل بضع سنين» كانت البلدان النامية تمثل لاعبين متواضعين 2 
ميدان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج (أف.دي.آي.). آما 
اليوم وبالرغم من أن الموارد التقليدية للاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل 
الولايات المتحدة لاتزال تحتفظ بهيمنتهاء فإن بعض الدول النامية والدول 
الأعضاء 2 رابطة بريكس- خاصة الصين- انتقلت لتصبح مصدرًا كبيرًا 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 
الخارج من الصين صفرًا بالفعل 2 الثمانينيات من القرن العشرينء إلا 
آنها وصلت إلى (74) مليار دولار أمريكي ب عام 2011م» ما وضع الصين 
2 مركز آكبر مستثمر ب4 مجموعة بریكکس. 

من الصعب قياس حجم الاستثمارات الصينية 2 إفريقياء غير أنها 
قدرت بقرابة (40) مليار دولار آمريكي 24 عام 2014م وليست الصين 
وحدها توجه استثماراتها إلى إفريقيا: إذ إن شركات هندية خاصة مثل 
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بهارتي إنتربرايز, إيسار. تاتاهي من بين الشركات الناشطة 2 هذا 
المجال. وي عام 2010م اشترت شركة بهارتي إيرتيل شبكة هاتف محمول 
تغطي كل القارة الإفريقية بمبلغ (7, 10) مليار دولار أمريكي عو 
شركة النغط والغاز الطبيميء وهي أكبر مستكشف للنفط ل الهند. اشترت 
2 عام 2013م حصة 4 حقل غاز بحري 4 موازامبيق بمبلغ (2,6) مليار 
دولار آمريکي. 


لم يكن تنامي نفوذ الجنوب العالمي واضسًا 2 آي مجال كما كان 2 
التجارة؛ إذ إِنْ الأنماط التجارية هي انعكاس للتحولات الكبيرة؛ مثل 
التفيرات السكانية والتكنولوجية والمناخية, لقد كانت الصلة بين التجارة 
والتحسن 2 النمو موضوعًا تناولته الأدبيات بصورة واسعةء ونما الإنتاج 
الاقتصادي العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية 4 عام 1995م 
من (29,9) ملیار دولار الی (74,9) ملیار دولار ے عام 2013م وزاد ے2 
أشاء المدة نفسها حجم التجارة الدولية تسمة أضعاف» بحسب الأرقام 
التي نشرتها المنظمةء وقد وضح الربط بين تحرير التجارة والنمو 2 كثير 
من الدراسات» وحتى إن كان ثمة من يعترض على الأساس الدقيق لهذه 
الاستنتاجات» فإنه من السهل الاعتراف بأن بعض البلدان ب الجنوب 
العالمي قد استفادت كثيرًا من اتساع الرقعة التجارية. 


ضوء ما قيل آنقًاء إِنْ ما يثير تفكير ياش تاندون هو الأشياء المفقودة 
التي لم تت تتحقق؛ الأشياء التي فقدت ولم توضح؛ القضايا ال انت عة 
مس اااي و الاب كر اة بوا جا ل وف 
کر اقات ار کو کد ع ا کے ع اتر ااا 
الاستعمارية؛ وك هذا العهد تتحول التجارة إلى حرب» ومفهوم الحرب 


معقد بحد ذاته بحيث لا يمكن ربطه بصورة متلازمة بممارسة التجارة 
مشلا. فز تاندون النقاش حول التجارة باستخدام عبارات استفزازية 
وناريةء وحتى إن لم يكن القارئ على اتفاق معه» فإنه يجد حافزًا للانضمام 
ال اتقاش 


بداية الأمرء على المرء أن يعرف من هو تاندون؛ 4 مراحل حياته 
جما کان ماقا من جل الات وار ق اطا ت ت إفرييا سروفة يدا 
بحيث تجعل منه مستشارًا موثوفًا للقادة و(مَفَكَرّا عضويًا) منظمات المجتمع 
المدني. بالنظر إلى أنه واسع الاطلاع وناشط حتى النخاعء يظل تاندون قلقا 
بوصفه شابًا متمسكا بقارته الإفريقيةء وليس لديه مرجعيات مهنية تختلف 
عونو اة اقسا افك عن ا دل حي ا الا 
ل ج مقطا اة اد ات الأخن رف لاحب احا اكك 
من مواقفه. ولا يتبناهاء ولا حتى يستوعبهاء لكن ولكونه شخصية يسهل 
التواصل معهاء ومؤثرة فكريًاء فلا تجد أحدًا يستطيع أن يتذرع بأن تاندون 
لم ينخرط بهذه المواقف» وهو لا يتمتع فقط بقدرته على الانخراط» ولكنه 
يجد فعليًا متعة 4 بعض القضايا الجدلية التي تؤدي إلى فهم أعمق للأمور. 

اختار تاندون التجارة بوصفها طرقا مذبًا يقف وراء الاغتراب 
الاقتصادي لإفريقيا الذي امتد لمدة من الوقت؛ لقد كان مدافعًا مثابرًا 
عن قضية اعتماد إفريقيا على نفسها؛لم يكن الرسام الساخر الذي ينادي 
بالحد الأدنى من الاعتماد على النفس» ولكنه كان يركز على الحاجة إلى 
استخدام الموارد والمقدرات الذاتية لتغفيير واقع غير منصف» هنالك الكثير 
من الآمال -قد يسميها بعضهم الأحلام- 4 رواية تاندونء آنا متآكد 
بأنه لا يعباً بذلك التوصيف؛ لأنه يعتقد بأن المدينة الفاضلة هي جزء من 


2 التجارة حرب 


الحاجة إلى التحرك» ولكن علينا أن نعترف بأن مواقفه مبنية على التحليل 
والدراسةء وان كان لأحدنا الحرية 2 قبول هذه المواقف أو رفضها. 


يولي تاندن الكثير من الأهمية لوجهة النظر التاريخيةء صحيح أن 
النظر إلى الاقتصاد من خلال التاريخ هو سلوب كاشف ويستحق الاهتمام» 
ويسمح بإجراء نقاش آكثر استنارةء وبطرح العلاقة المعقدة بين التجارة 
والأبعاد الأخرى المتأثرة بها وبأسلوب تعليمي ب غالب الأحيان» يبرهن 
تاندون على وجهة نظره حول مركزية التجارة» وهذا لا يعني بآنه سيقنع 
الجميع بأن كل ما يتعلق بالتجارة حرب. 

ولأن إفريقيا منطقة تنعت بالتهميش التجاريء تمثل (4, 3) بالمئة فقط 
من التجارة الدولية لعام 2013م» فإنه من الطبيعي بالنسبة إلى المؤلف الذي 
يفتخر بجذوره النضالية الإفريقية» أن يكرس جزءًَا كبيرًا من اهتمامه لهذه 
القارةء وهذا يشكل -من وجهة نطري- مظهرًا آخر من مظاهر المشاركة 
التي عود تاندون عليها أصدقاءه جميعهم» وأنا منهم. من المؤكد أن استقبال 
هذا الكتاب سيكون كبيرًاء يعطي صدقه المعروف تجاه القضايا المطروحة. 
تاندون خطيب مفوه» و2 زمن اللايقين» فإن صوتا مثل صوته ينبغي أن 


ډ 


يمح 
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تمهيد: نفاق الغرب المتناهاي 


جين زیغلر 
مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الغذاء.2008-2000م 


ومؤلف كتاب إمبراطورية العار (2005م). 


يرى إدجار مورين: «أن هيمنة الغرب هي الأسوا 2 التاريخ الإنساني» 
من حیث طول مد تھا وامتدادها الكوني». 

2 هذا الكتاب الرائعء يحلل ياش تاندون أحد الأسلحة الرئيسة التي 
خاصة الشعوب الإفريقية. آما السلاح فهو التجارة الدولية. 


ند كاء متقد. حرت قفد ته تخر ة د خصية غنية (نوضقه مفاوضا د 
منظمة التجارة الدولية نيابة عن بلده» أوغنداء وبعد ذلك نيابة عن كينيا 


وتانزانياء وكذلك بوصفه زعیمًا للجمعية المدنية الدولية بحكم وظيفته 
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مديرًا ذا مكانة مرموقة لمركز الجنوب ب2 جنيف)ء يبحث تاندون ب نضال 


بلدان الجنوب المقاوم بشأن مختلف نواحي التجارة الدولية. 


خذ- مثلا- معالجة تاندون لبلدان )4٥8(‏ الستة والسبعين (إفريقياء 
البحر الكاريبي» الباسيفيكي). هذه الدول كلها كانت مستعمرة لدولة 
أوروبية أو دول أخرىء» وكانت تتمتع لمد ة طويلة بوضع تجاري خاص» بفضل 
اتفاقيات لومي الأولى والثانية والثالثة واتفاقية كوتونو. 


لقد شهد عام 2007م تغيرًا وحشيًا 4 السياسة الأوروبية؛ ألغى الاتحاد 
الأوروبي الاتفاقيات السابقة جميعهاء وحاول فرض اتفاقيات جديدة على 
بلدان أيه.سي.بي تحت اسم (اتفاقيات الشراكة الاقتصادية) (إيبا)؛ 
التي تفرض تجارة حرة غير مقيدةء يتم بموجبها إلغاء إجراءات الحماية 
جميعها بے السوق المحلية 4 دول إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي. 


بالنسبة إلى هذه البلدانء يصبح الوضع خطيرًا؛ يتجاوز إجمالي الناتج 
القومي للدول الأعضاء 2 الاتحاد الأوروبي (18) تريليون دولار» و2 الجانب 
الآخر من الطيف» خمسون من دول مجموعة أيه.سي.بي الست والسبعين 
هي من بين آشد دول العالم فقرًاء فضلا عن أن (35) بامئة من الشعب 
الإفريقي يعاني سوء التغذية بصورة خطيرة ودائمة؛ ففي عام 2014م»› 
اضطرت دول إفريقيا الأربع والخمسون إلى استيراد ما قيمته (24) مليار 
دولار من الغذاءء وبسبب القصور 2 الاستثمارات (2 مجالات الأسمدة 
والري والبذور... إلخ) . أصبحت القطاعات الزراعية المنتجة للغذاء 4 كثير 


من هذه البلدان 2 حالة دمار. 
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إن حرمان آي بلد عضو مجموعة آيه.سي.بي الرسومٌ الجمركية 


يرقى إلى تحويله إلى دولة تابعة أو منبوذة. 


هذا بالإضافة إلى أن سلوب بروكسل بك التفاوض بهدف الوصول إلى 
أهد افها يرقى إلى الابتزاز؛ إما أن توقع أو يوقف العون الاقتصادي الذي 


تتلقاه» خاصة من صندوق التنمية الأوروبي. 


مک ان فن ا اه ا ا على اقل زه اكد كن 
ياش تاندون بعبقريته التفاوضية والتحليلية» مدعومة بقدرته على الإقناع 


كان أنطونيو جرامسكي اترا مثاليًّا وفيلسوفا مؤثرًاء أمضى السنوات 
العشر الأخيرة من حياته القصيرة 2 سجون ديكتاتورية موسوليني الفاشية؛ 
اعتقل بے عام 1926م» وتو بعد إطلاق سراحه بوقت قصير عام 1937م. 
2 المذكرات التي كتبها ب2 السجن» طور على نحو بارع واعتمادًا على الأمظة 
التاريخية العديدة نظرية المفكر العضوي» وهو المفكر الذي يصبح من خلال 
تايا ته ورؤيته» عاملا مساعدًا لا يستفتى عنه للحركات الاجتماعية 


يجسد ياش تاندون بصورة تامًّة الوظيفة التاريخية للمفكر العضوي. 
ومن دونه» ومن دون قوته 4 التعليل التحليلي» ومن دون حیویته وصبره 2 
النضال. فإن المجتمع المدني الكوني سيكون 2 هذه الأيام أقل فاعلية...نحن 


6 التجارة حرب 


يقرا من قبل أولئك الملتزمين بالنضال جميعهم ضد النظام الوحشي الذي 
يهيمن اليوم على العالم. 


7 


مقدمة:لماذا هذا الكتاب؟ 


خلال السنوات الثلاثين الماضيةء كنت منخرطا 4 مفاوضات تجارية 
على مختلف المستويات الدولية والإقليمية والشائيةء اعتمدت 2 تأليف هذا 
الكتاب على أدبيات مكتوبة ووثائق رسميةء ولكن أيضا على خبرتي الخاصةء 
حضرت أول اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العا مية الذي عقد 2 سنغافورة 
عام 1996م ومنذ ذلك التاريخ حضرت عمليًا الاجتماعات الوزارية 
جميعها للمنظمة؛ فغالبًا ما كنت أمثل بلدي (أوغندا)ء ولكن أيضًا مثلت 
بلدانًا أخرى (كينيا وتانزانيا). وبين عامي 2005 و2009م» كنت أحضر 
الاجتماعات بصفتي المدير التنفيذي لمركز الجنوب. منظمة التجارة العالمية 


هي آلة حرب حقيقية. 


8 التجارة حرب 


زد على ذلك آتني ا ما خرطا بصدوة مباشرة ياد ة تسل إلى 
ثلاثين عامًا ب مفاوضات بين بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي (آيه. 
بي.سي.) والاتحاد الأوروبي» 2 غالب الأحيان بوصفي جزءًا من الوضد 
الأوغندي» ولكن أيضّا بوصفي ناشطا بے جمعیات مدنية. 

هذا الكتاب ليس عني؛ إنه عن نظام التجارة العالمي الذي أصفه بآنه 
(حرب)؛ فإذا لم تتبع البلدان الصغيرة والمتوسطة الحجم (القواعد) كما 
تمليها الدول العظمى التي تسيطر فعليًّا على منظمة التجارة العالمية, فإنها 
تعرض نفسها -مجتمعة أو منفردة- للعقوبات. لقد تناولت إفريقيا لأهداف 
توضيحية 4 هذا الكتاب» غير أن هذا ينطبق على الأعضاء الأضعف 
جميعهم فيما يطلق عليه اسم (المجتمع الدولي). بما 2 ذلك بريكس- 
البرازيل» وروسياء والهند. والصين» وجنوب إفريقيا. دول بريكس هي 
-بطبيعة الحال- بلدان كبيرة. لكنه 2 ميدان التجارة العالمية والتكنولوجيا 
والملكية الفكرية والمالية الدولية. تظل ضعيفة نسبيًا. 


آما السبب الثاني لتأليف هذا الكتاب فهو التعرض لسرد الحكاية. 2 
وقت يستمر فيه ترديد الحكاية الاستعمارية؛ إن غياب العدالة 2 نظام 
التجارة العالمي يلمع بستار عقائدي» حاولت تقديم سرد حكاية بديل؛ إذا لم 
تكتب قصتك » فإانك تفقد حقك ع الاستقلال. 

والسبب الثالث لتآليف هذا الكتاب هو التبيان عن طريق البراهين 
الميدانية أنه 2 الوقت الذي تشكل فيه التجارة حربًاء فإن ذلك لا يشكل 
قصة آحادية الجانب؛ الدول والشعوب الأضعف تقاوم وترد الهجمات» 
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لا يوجد هناك سبب للانزلاق إلى الشكوك واليأس عندما يبدوالمرء وقد 
سيطرت عليه قوى آكبر منهء هذا الكتاب يسجل طر2 (الحرب). 


نظمة التجارة العالمية بوصفها ميدانًا للحرب التجارية 
الكونية 


منظمة التجارة العالمية هي أساسًا منظمة تآمرية؛ قرارتها تتخذ 
من قبل فئة قليلة من الأعضاء الذين يحددون بصورة انتقائية (القوى 
الكبرى بالإضافة إلى عدد قليل من بلدان الجنوب يختار من قبل الشمال) 
من خلال ما يطلق عليه اسم (الغرف الخضراء)ء ويسري مفعول هذه 
القرارات حتى على الذين لم يحضروا؛ فلم تكن إفريقيا حاضرة بے تلك 
(الغرف الخضراء) 2 سنغافورة.ء ومع ذلك فإنها كانت مضطرة لقبول ما 
اطلق عليه (قضايا سنغافورة) التي اا من وراء ظهورهم بوصف 
ذلك جزءًا من جدول أعمال منظمة التجارة العالمية التي -بالتآكيد- ليست 
منظمة ديموقراطية؛ فمنذ عام 1996م وإفريقيا تقاتل من أجل رفع الضرر 
الذي تعرضت له 4 ستغافورة. 

4 عام 1997م و2 أعقاب تجربة الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة 
العالمية 2 سنغافورة. أجريت بعض البحوث» واكتشفت ما أثار الفزع لدي؛ 
أن البلدان الإفريقية جميعها وقعت ضعليٌ اتفاقيات أوراغوي التي آنشأآت 
منظمة التجارة العالمية من دون حتى قراءة النص. لقد أصبت بالصدمة 


من جراء ذلك؛ لماذا يوقعون اتفاقية تضر بمصالح إفريقيا من دون حتى 


0 التجارة حرب 


قراءتها؟ لماذا لم تخضع الحكومات الإفريقية الاتفاقية لتحليل صارم؟ 
واكتفشة أيضا أن آنا هن هذه الحكرمات لم تغرض الاتفاقة على بر انتا 
الوطة س تقضاكها دم رق اطا وك ل عل حد ت هدا سيوا ار هل ان 
هذا المسلك كان نتاج التاريخ أو العوامل النفسية؟ 


ا ا ر ا a‏ 
العالمية تذکرني بالتحليل اللامع للطبيب النفسي والفيلسوف المارتينيكي- 
الجزائري- الفرنسي؛ فرانز فانون» ب4 كتابه المعنون الجلد الأسود» 
الأقنعة البيضاء Skin, White Masks)‏ ackاB‏ ,1952). طسق نظرية 
التحليل النفسي لتفسير مشاعر (التبعية والنقص) الذي يكابده الأشخاص 
(التابعين) السود التخلص من الشعور بالنقصس الذي هونتاج ضروري 
للعملية الاستعماريةء يقول فانون إن هذه كانت بالضبط القضية بالنسبة 
إلى المتعلمين السود الذين يريدون أن يقبلهم مستشاروهم من البيض: 
«الشخص الأسود يستعيد لشعوره بالنقص» الرجل الأننض يتب لشعوره 
بالفوقيةء وكلاهما يتصرف تبعًا لتوجهه العصابيء». 


يبدو من المثير للدهشة أنه بالرغم من عقود الكفاح من أجل الاستقلالء 
فإن معظم القادة الأفارقة مازالت لديهم ثقة لا تصدق 2 مستشاريهم 
الأوروربيين» وهذا يكشف عن افتراض ضمني آنه بعد أن انتهت الحروب 
ضد الاستعمارء ربما يجري الوثوق بالأوروبيين لرعاية المصالح الإفريقيةء 
بالطبع هذا ليس هو السبب الوحيد لإقد امهم على توقيع اتفاقيات كتلك التي 
أنشأت منظمة التجارة العالمية؛ هنالك الإغراءات (مساعدات التنمية) 
والتهديد بفرض العقوبات» وتوجد أيضًا العقيدة الواسعة الانتشار» خاصة 
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بعد ظهور نظرية التحرر الاقتصادي الجديدة والخاصة بحرية التجارة 
ورفع القيود التي تفرضها الدولة 2 المجال الاقتصادي» وتقضي هذه 
النظرية بآنه إذا ما تركت الأمور لعوامل السوق. شوم موارد العالم 
بصورة فاعلة ومنتجة على ساس الخصائص التنافسية المقارنةء لكنني 
توصلت إلى نتيجة مفادها أن أسباب ثقة إفريقيا بأوروبا- فوق ذلك كله- 
تكمن 2 الاعتقاد الساذج بأن الأسياد الاستعماريين السابقين قد أدركوا 
آخطاءهم وذنوبهم السابقةء ويمكن الآن الوثوق بهم للتعامل مع إفريقيا 2 
الشأن التجاري على نحو عادل ومنصف؛ هذا آكثر ما حيرني! 

ولذلك» وبعد تجربة منظمة التجارة العالمية 4 سنغافورة. أنشأت 4 عام 
7م منظمة أسميتها معهد جنوب وشرق إفريقيا للمعلومات والمفاوضات 
(سيتيني .)5۴۸11۸١‏ لهذه المنظمة هدف بسيط ومباشر: وهو المساعدة 2 
بناء مقدرة إفريقيا على إجراء مفاوضات بخصوص الاتفاقيات التجارية؛ 
المساعدة على تطوير الثقة بالنفس لدى المفاوضين التجارييبن الأفارقة. 
بحيث تكون لديهم المقدرة على مواجهة أسيادهم الاستعماريين السابقينء 
لقد آكملت (سيتيني) الآن قرابة عقدين من عمرهاء وأآنا مازلت رئيسًا 
لهاء ولدى المنظمة مكاتب 4 كامبالاء ونيروبي» وهاراري و(لمدة قصيرة من 
الزمن) جوهانسبيرغ. آما إدارتها فهي إلى حد كبير من خلال تفاني بعض 
خبراء التجارة من كينيا وأوغندا وزيمبابوي» مع (دعم تضامني) من بعض 
المنظمات غير الحكومية الأوروبية. 


4 التسعينيات من القرن العشرين وأوائل هذا القرن» اعتادت منظمة 
التجارة العالمية على تنظيم (ورش) تدريبية للمفاوضين من إفريقيا (ودول 
العالم الثالث الأخرى)؛ ليتعلموا (قوانين اللعبة) التي تمارسها المنظمةء 


2 التجارة حرب 


4 عام 2004م تلقيت دعوة من منظمة التجارة العالمية لأحاضر 4 إحدى 
الجلسات التدريبية 4 ستوكهولم» فانتقدت بشدة ب2 العرض الذي تقدمت 
به المنظمة داعمًا قولي بالحقائق والحجج» فصدم المشاركون كثيرًا لوجهة 
النظر التي تقدمت بها عن المنظمةء والتي كانت تختلف عما كانوا يحصلون 
عليه من مسؤولي المنظمة والمحاضرين الآخرين, ولمدة ثلاثة أيام» كان 
العديد من المشاركين يتجمعون حولي 2 الأمسيات لمزيد من البحث» وعندما 
غادرت ستوکهولم» نجحت ب2 تغيير وجهات نظر العديد من المشاركين؛ لقد 
اعترفوا على الأقل بوجود وجهة نظر آخرى عن منظمة التجارة العالمية؛ 
بدؤوا بالمفاضلة بين الحقائق على الأرض (وهوما عرضته لهم) وبين 
إيديولوجية السوق الحرة (وهو ما عرضه لهم مسؤولو المنظمة) . 


يناي ر عام 2005م» عیّنت مدي را تنفیذيًا مركز الجنوب» وهوهيئة 
بحثية دولية تضم نخبة من المفكرين بتوجهات سياسية»ء أسست ج عام 
5م من قبل قادة بلدان الجتوب تخد الركز هن جنيف فقرا له: 
وکان یولیوس نايريري آول رئيس له»ء يركز كل من مركز الجنوب ومعهد 
سيتيني على قضايا تتصل بالمفاوضات التجارية. بما 4 ذلك المفاوضات 
متعددة الأطراف (كما هو الحال 2 منظمة التجارة العالمية) والمفاوضات 
الإقليمية والشائية (كماهوالحال- على سبيل المتال- 2 المفاوضات 
بين إفريقيا وأوروباء بالإضافة إلى أنهما يبحثان 4 قضايا آخرى متعددة 
تتعلق بالتجارة؛ مثل الملكية الفكريةء والصحة. والأمن الغذائي» والسلع» 
والسيطرة على الموارد الطبيعية, والتفير المناخي» والعدالة الضريبيةء 
وقضايا عديدة أخرى. لقد تمكنت البلدان القوية من إدخال أنواع القضايا 
جميعها 2 النطاق التجاري» بمجرد إضافة عبارة (متعلقة بالتجارة) » هذه 
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و 


هي الكيفية التي آضيفت بها القضايا الأربعة 2 سنغافورة. وهي الاستثمارء 
والمناضسة. والمشتريات الحكوميةء وتسهيل التجارة (أضيفت بصورة غير 
مشروعة) إلى جدول أعمال المنظمة. 


وج الاجتماع الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية 4 كانكونء 
المكسيك» 2 سبتمبر عام 2003م» اتخذت الدول الناميةء بقيادة البرازيل 
الوت را كد محارت اتتر ي الك كى ا مانا رل انرا 
والذي وافقت عليه الدول الغربية فيما ا کے اقات س اا ن 
من المنظمات غير الحكومية» من الشمال والجنوب» تضامتًا مع بلدان 
الجنوب؛ للاحتجاج على الظلم الذي ينطوي عليه نظام منظمة التجارة 
العالمية» كنت هتاك بوصفي عضرا غير رسمي بے الوفد الكيني بطلب 
من وزير التجارة والصناعة الكيني؛ موخيزا كيتويي (حاليًا المدير العام 
لمنظمة الأنكتاد) » وكان أيضا الإفريقي الوحيد الذي سمح له بالمشاركة 2 
مفاوضات (الغرف الخضراء)؛ كان جديا على اللعبةء غير أنه لعب أوراقه 
جيدًاء وتمكن من إخراج ثلاث من (قضايا سنغافورة) الأربع من جدول 
أعمال منظمة التجارة العالمية, آما القضية الوحيدة التي بقيت 2 الجدول 
فهي (تسهيل التجارة) » وبالرغم من الضغط الكبير الذي مارسته البلدان 
الغربية وبيروقراطية منظمة التجارة العالمية -بقيادة المدير العام حينئذ؛ 
باسكال لامي- فقد انهار المؤتمر؛ رقص ناشطو المنظمات غير الحكومية 2 
مقر المؤتمر و2 شوارع كانكون؛ وذلك للاحتفال بالنصر الذي حققته الدول 
النامية ضد محاولات الاستقواء عليهم من قبل القوى الكبرىء» وآصيبت 
الدول (القوية والقادرة) وباسكال لامي بخيبة آمل جراء هذه الهزيمة 


4 التجارة حرب 


المهينة؛ لم یکن القصد توجيه اساءة شخصية إلى لاميء و2 اعتقادي کان 
منظما وأ ند يولوجا لامعا للمنطهة. 


حرب التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في ظل 
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية 


تجربة منظمة التجارة العالمية ليست فريدة؛ أوروبا تنخرط ب مفاوضات 
تجارية مع إفريقياء وهذا أيضًا بحد ذاته عمل من أعمال الحرب» لدي 
معلومات وخبرة شخصية (لمدة ثلاثين سنة حتى الآن) عن الطريقة التي 
استخدمها الاتحاد الأوروبي 2 فرض (اتفاقيات الشراكة الاقتصادية) على 
بلدان إفريقيا ودول الكاريبي والباسيفيك. إن الحكومات الإفريقيةء التي 
yy‏ اعتمادها على ما يسمى بمساعدات التنميةء غالبًا ما تكون 
مستعدة لتوقيع هذه الاتفاقيات غير المتوازنة وغير المنصفة تمامًاء ومرد 
استعدادها لذلك قد يكون مركب النقص -وهو الوضع النفسي الذي يجبر 
(النخبة المستعمرة) على طلب الموافقة من المستشارين الأوروبيين- الذي 
ف هارن على أك دا مصا هب ال اة لاتا رة ركن د فة 
الذي تستسلم فيه الحكومات الإفريقية إلى أوروباء فإن مواطني إفريقيا 
العاديين يردون الهجمات. 2 عام 2007م- على سبيل المثال- رفع منتدى 
صغار المزارعين الكينيين دعوى ضد حكومتهم» مجادلين بأن اتفاقيات 
الشراكة الاقتصادية تعرض معيشة ملايين المزارعين 2 كينيا وشرق إفريقيا 
للخطر. و2 30 أكتوبر عام 2013م حكمت المحكمة العليا الكينية لصالح 
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منتدى صغار المزارعبن الكينيين» وطلبت المحكمة من الحكومة الكينية 
تأسيس آلية لإشراك أصحاب المصلحة (بما 2 ذلك صغار المزارعين) 2 
ا لمفاوضات الجارية بشأن اتفاقيات الشراكة الاقتصاديةء وتشجيع النقاش 
العام حول هذه المسألة. سأقول المزيد بهذا الشأن 2 الفصل الثالث. 


منظور الوقت الأطول 


آنا بحاجة إلى شرح كلمة (حرب) 2 هذا السياق» وتقديم تحليل متوازن 
ودقيق لأطروحتي الأساسية ب أن (التجارة حرب)ء هي ليست حربًا بالمعنى 
العادي للتعبير -آي حرب بالقنابل والطائرات من دون طيار-ولكنني أعني 
أن التجارة 2 الحقبة الرأسمالية- الاستعمارية تقتل من الناس» كما تقتل 
أسلحة الدمار الشامل والقنابل؛ التجارة تقتل الناس؛ تودي بهم إلى الفقرء 
تخلق ثراءٌ 2 ناحية وفقرًا 4 ناحية آخرى» تجعل مؤسسات الغذاء القوية 
ثرية على حساب تهميش الفلاحين الفقراء الذين يصبحون بعد ذلك 
لاجئین اقتصادیین بے أوطانهم» أو -إذا کانوا قادرین جسميًا- يحاولون 
مغادرة بلدانهم للبحث عن عمل 2 بلاد الغرب الغنيةء عبر البحر الأبيض 
المتوسط من إفريقيا إلى أوروباء وعبر الحدود المكسيكية الأمريكيةء وعبر 
البحار من جنوب آسيا إلى أستراليا. 


بطيبعة الحال» التجارة مهمة لرفاه بني البشر» نحن نصنع الأشياء؛ 
ننتج الغذاء؛ نقدم الخدمات مثل الأعمال المصرفيةء والصحة, والتعليم.... 


إلخء ونحتاج إلى بيع ما ننتج. كان الناس يتاجرون منذ القدم» ولا يفترض 
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بأن تشكل التجارة حربًاء ويمكن أن تشكل وسيلة للتنمية السلمية للناسس 
كلهم 2 هذا العالم؛ يمكنها ذلك وكانت كذلك 2 القرون السابقةء ولكنها 
2 أيامنا هذه ليست كذلك؛ لقد أصبحت التجارة سلاخًا للحرب بين دول 


الغرب الغنية وبقية العالم. 


نجارة العبيد واستعمار الهند 

عندما أقول (آيامنا هذه) أعني منذ بداية استعمار الغرب لمناطق 2 
الجنوب» فخلال الخمس مئة سنة الماضيةء تحولت التجارة إلى سلسلة من 
الحروب ضد شعوب الجنوب» من تجارة العبيد إلى تجارة السلعء إلى قصة 
حرب لا هوادة فيها تشنها البلدان الصناعية ضد البلدان التي كانت تزودها 
بالعبيد منذ خمس مئَة سنةء وآخذت تمدها آخيرًا بالسلع» ففي آواخر القرن 
السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر. قادت التجارة البريطانية مع الهند 
إلى استعمار الإنجليز للهند؛ بدآت شركة الهند الشرقية -رخصت بوصفها 
شركة من التجار 4 لندن للقيام بأعمال تجارية مع جرز الهند الشرقية- 
بالتجارة بالسلع؛ مثل القطن والحرير والأصباغ والملح والشاي والأفيون. 
وبمرور الوقت وعن طريق القيام بلب ( فرق ه) بذكاء د کات الشركة 
الإدارة الخاصة بها وقواتها المسلحة للسيطرة على الهند. قام المواطنون 
بثورة 4 عام 1857م التي وصفها البريطانيون بآنها (عصيان)؛ ثم سحقوها 
بوحشية. و4 عام 1858م باشر التاج البريطاني السيطرة المباشرة على 
بلاد شاسعة تبلغ مساحتها (13,5) ضعا من مساحة إنجلترا تفريبًا. 
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الصين وحروب الأفيون 

بحلول ذلك الوقت. كان الإنجليز قد احتكروا إنتاج الأفيون وتجارته 
2 الهند. ومنذ منتصف القرن السابع عشر. كانت إنجلترا (مع عدد من 
الدول الأوروبية الأخرى) تمارس التجارة مع الصين التي كانت مكتفية 
ذاتيًا تقريًاء ولا يوجد لديها أي دافع خاص للتجارة مع أوروباء غير أن 
الأخيرة كانت بحاجة إلى الشاي والحرير والبورسلان... إلخ من الصين 
التي اشترطة دف القن بالقة ولم يكن نى بريطاتيا ما يكي من 
الفضة لتمويل هذه التجارة؛ ولذلك أرغمت الصبن 2 القرن الثامن عشر 
على قبول الأفيون المنتج ب2 الهند بدلا من الفضة. لم يكن الصينيون مهتمين 
بالأفيون» الأمر الذي أدى إلى ما يدعى (حروب الأفيون) التي عرفت أيضًا 
بالحروب الأنجلو-صينية, ودارت رحاها بين عامي (1836 و1860م)» 
وانتهت بالاستعمار الأوروبي لمدن الصين الساحلية بموجب معاهدات غير 


افريقيا بعد تقسيم 1885-1884م 2 برلين 
2 عام 1884م» اجتمعت الدول الأوروبية 2 برلين تحت رئاسة أوتوفون 
بسمارك لتقسيم إفريقيا بينهاء وتلت ذلك حروب بدم بارد ضد الشعوب 
الإفريقية؛ من أجل قهرهم وتحويلهم إلى مستعمرات للسلع» وبعد ذلك 
دخلوا 2 حربین فيما بينهم (1918-1914م و1945-1939م)» حیث 
انضمت إليهم دولتان استعماريتان آخريان؛ اليابان والولايات المتحدة. 
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بهدف- على الأقل جزتيًا- إعادة تقسيم العالم المهزوم تبمًا ميزان القوة 
المتغير داخل المعسكر الاستعماري. 

تستمر هذه الحروب ب هذه الأيام على مستويين؛ على مستوى الحرب 
الجماعية التي تشنها الدول المهيمنة ضد الدول الأضعف» وعلى مستوى 
المنافسات بين الدول الاستعمارية نفسها. 

لقد اختصرت قصة استشائيةء لقد عملت- ومازلت- على قضايا 
تجارية دوليةء إذ إنني أريد أن تستفيد إفريقيا وشعوب الجنوب من عملها 
ومهاراتها؛ لقد انتقلت من كوني (أكاديميًا صرفا) إلى ممارسة عمل 
(الناشط الأكاديمي) المنخرط 2 قضايا تجاريةء ومنذ أن غادرت مركز 
الجنوب ب2 عام 2009م تلقيت دعوات لحضور عشرات الاجتماعات التي 
تتعلق بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف والإقليمية والشائية 2 أنحاء 
الحالم جميده ا با ذلك اجتماعات عقت لدان ةة الجتوك 
و4 الشمال أيضًا. 


الوجه الآخرللعملة 
الغرب والبقية 


أريد 2 هذا الكتاب أن أطلعكم على آخر تطورات القضايا التجارية. 
سأريكم أن القوى الغربية ماتزال حتى هذا اليوم تستخدم التجارة بوصفها 
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سلاخًا لإثراء نفسها على حساب بقية العالم» وبالفعل لقد أصبحت حربًا 
عامة تدور بين البلدان جميعها المنخرطة 4 التجارة. أريد أن أوضح لكم 
أن تاريخ التجارة. خاصة منذ مولد الرأسماليةء قد كتب بالدم والعنف؛ 
ير ا که م اا اا ان تحار ل مرك اله 
أي إنه من المفيد للدول أن تنخرط 2 التجارة. والحقيقة أنه خلال القرون 
اتخ اهت نمت سفن ال فان غ حمات اقكدان الأخري: شد 
عن أن النمولا يترجّم إلى تنمية للشعوب جميعهاء حتى ب2 الدول التي 
تستغل البلدان الأخرى؛ التنمية هي للأغنياء والفتات للباقي» وتبعًا لذلك› 
فإنه من الواضح أن النظرية التي تقول بآنه من المفيد للبلدان أن تنخرط 2 
التجارة هي نظرية زائفة. 


شلل منظمة التجارة العالمية 

بالرغم من ذلك -وهذا هو الوجه الآخر للعملة- لم يكن الأمر نصرًا 
كاملا للدول القوية وهزيمة للدول الضعيفةء فنتيجة الحرب ليست دائمًا 
2 صالح طرف من الأطراف؛ على مدى التاريخ الطويل» كان باستطاعة 
الشعوب والأمم الأضعف أن تتوحد» وهي تتوحد بالفعل» وتنتصر لنفسهاء 
وتفرز الدول القوية تناقضات داخل بلد انها وبينها وبين بمض. ما يعطي 
الفرصة لاحتمال أن تبني البلد ان الأضعف تحالفات يتم من خلالها هزيمة 
مستعمريها السابقين» وهذا يحدث أيضا -إلى حد ما- ب الميدان التجاري. 


حالة تقترب من الجمود» وكما ذكرت آنقًاء العديد من المؤتمرات الوزارية 
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للمنظمة -بما 2 ذلك مؤتمر سياتل 2 عام 1999م ومؤتمر كانكون 2 عام 
3م - انهارت تحت وطآة المعارضة من بلدان الجنوب وأنشطة التضامن 
معها من قبل الشعوب والمنظمات غير الحكومية 4 الشمالء غير أنه يبقى 

4 الاجتماع الوزاري الذي عقد ب بالي عام 2013م تمكنت الدول 
القوية والقادرة من إنقاذ بعض قضاياها باستخدام إستراتيجية (العصا 
والجزرة)ء وبسبب ضعفها المستمر (بصورة آساسية نتيجة لاعتمادها 
على العون الخارجي)ء أخفقت الحكومات الإفريقية 4 رفع قضية (تسهيل 
التجارة) من جدول الأعمال (سأتناول هذه القضايا 2 الفصل الثاني)ء 
علاوة على أنها حققت تقدمًا ضثيلا بشأن قضية (التنمية) التي قاتلت 
بشراسة 2 الدوحة عام 2001م؛ لإدراجها على جدول عمال منظمة التجارة 
العالمية. من ناحية أخرى أظهرت الهند مقاومة عنيدة ضد البنود التي كانت 
تهدد برنامجها الخاص بدعم إنتاج الحبوب» مرة آخرى يجب أل يعود 
الفضل 2 ذلك إلى الحكومة الهنديةء بل المجد 2 ذلك يجب آن يعزى إلى 
الشعب الهندي؛ إذ إِنْ الأمن الغذائي مسألة ساخنة 4 الانتخابات العامة 
الهندية. و2 الأحوال كلهاء تمكنت الهند 2 بالي من الحصول على (بند 
سلام) مؤقت» من شآنه حماية برنامجها الخاص بدعم الإنتاج الغذائي ضد 


آي إجراءات قانونية قد تتخذها المنظمة ولمدة أربع سنوات تقريبًا. 
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الاتحاد الأوروبي يواجه التحدي من مجموعة شرق إفريقيا 

2 الحالة الإفريقية. كانت المفوضية الأوروبية تستخدم الوسائل كلها 
التي بحوزتها لإجبار القارة على التوقيع على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية. 
وكما ذكرت آنقاء كانت الحكومات الإفريقية 4 الغالب راغبة 4 التوقيع 
على هذه الاتفاقيات» غير أن الشعوب تقاوم؛ ففي شهر يونيو عام 2010م» 
حاولت المفوضية الأوروبية إجبار بلدان مجموعة شرق افريقيا (الذي يضم 
کینیاء آوغنداء تانزانیاء روانداء بوروندي) على التوقيع على هذه الاتفاقيات» 
لقد آدخلت إلى هذه المعاهدات عددًا من المسائل التي خسرها الاتحاد 
الأوروبي 4 نطاق منظمة التجارة العالمية؛ مثل (قضايا سنغافورة)؛ فتحت 
بندًا غامضًا يدعى (بند اللقاء). تمكن الاتحاد الأوروبي من إدراج هذه 
القضايا 4 مسودة الاتفاقيةء وكانت أيضًا بنود عدة 2 المسودة الأوروبية 
تضر باقتصاديات دول مجموعة شرق إفريقيا؛ توقع الاتحاد الأوروبي أن 
توقع حكومات مجموعة شرق إفريقيا مسودة الاتفاقية 2 أثناء اجتماع عقد 
2 دار السلام» و2 5 يونيو عام 2010م طرت إلى دار السلام» فأقنعت آنا 
وريس تانزانيا السابق؛بنجامين مكاباء الرئيس التانزاني آنئذ كيكويتي بأن 
اأ ان ا و ا ی و 


كان معهد سيتيني يعمل مع الجمعية التشريعية الإفريقية الشرقية 
لستوات عدةء حيث كان ينصح الجمعية بخصوص الخطر الذي ينطوي 
عليه التوقيع على اتفاقيات الشراكة الاقتصاديةء كانت الجمعية التشريعية 
وسيتيني تواجهان تحديًا رئيسًّا؛ كانت المفوضية الأوروبية قد كبّلت يدي 
المفاوضين التجاريين من دول شرق إفريقيا (الذين يسمون الخبراء)ء 
وأجبرتهم على توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية. 2 يوم 7 يونيو. طار 
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المففوض التجاري للاتحاد الأوروبي؛ كارل دي جوشت» إلى دار السلام ومعه 
فريقه» وهويتوقع على نحو يرقى إلى اليقين أن يجري التوقيع على مسودة 
المفوضية الأوروبية. كانت دار السلام بمثابة ميدان قتال لمدة ثلاثة أيام؛ 
كانت هيئات المجتمع المدني ب2 إفريقيا الشرقية, بما فيها سيتينيء منخرطة 
4 حرب عصابات حقيقية مع فريق الاتحاد الأوروبي» يدعمها النواب 
المنتخبون ب2 الجمعية التشريعية الإفريقية الشرقية. قبل أربعة أيام من 
مجيء دي جوشت؛ أي يوم 3 يونيو. تبنت الجمعية التشريعية قرارًا يعبر- 
أا أخرت عن اقلق من آله اذا تم سل اسا اة قن فكل 
اتفاقية الشراكة الاقتصادية سيلزم دول المجتمع الإفريقي الشرقي بشروط 
تجارية سيئة». وبحلول الوقت الذي وصل فيه دي جوشت» كانت ا 
الأوروبية قد خسرت المفاوضات. تنبه الوزرا ء إلى قرار الجمعية التشريعي 
وطلبوا إلى مجلس الوزراء «تأخير التوقيع. قى لل الال اة 
جمیعها». لم توفع الاتفاقية. 


قبل شهر من ذلك؛ 2 13 مايو. 2013م بعث معهد سيتيني -بالإضافة 
إلى اثنتين وعشرين منظمة مجتمع مدني أخرى- بمناشدة مكتوبة إلى 
الجمعية التشريعيةء تحذرها من اتفاقية الشراكة التجارية الاستثمارية 
(تيبا) بين الولايات المتحدة ودول المجتمع الإفريقي الشرقي» والتي كانت 
الولايات المتحدة تدفع بالحكومات الإفريقية الشرقية لتوقيعها منذ أكتوبر 
عام 2012م. (تيبا) تشبه اتفاقية الشراكة التجارية الاستثمارية عبر 
الأطلسي (تي.تي.آي.بي.) التي كانت الولايات المتحدة تدفع بالحكومات 
الأوروبية لتوقيعها؛ لقد أثارت هذه الاتفاقية أصوات معارضة قوية من قبل 
منظمات المجتمع المدني 2 الاتحاد الأوروبي. 
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ا اع ااا عن ا0 وة الى تجن خاو ا ی 
صغار المزارعين الكينيين 2 إفتاع المحكمة العليا ج كيتيا بوقف الحكومة 
عن المضي قدمًا 2 اتفاقية الشراكة الاقتصادية من دون نقاش مفتوح» 
والمشاركة الكاملة من قبل ذوي المصالح جميعهم. 

بطبيعة الحال كان هذا الوضع 4 عام 2014م. سأتناول بعض التطورات 
التي حصلت لاحقًا ب4 الفصل الثالث. 


الشعوب محركة ومغيرة للتاريخ 

هنالك شيء مؤكد: التاريخ لا يتحرك على الدوام تبعًا لرغبات الأفراد 
ذوي الامتيازات الذين هم ب4 السلطة؛ ليسوا هم دائمًاء وليسوا هم فقط. 
من (يحرك انازخ ويهزه ]وهنا السبب فإن الديموقراطية؛ إرادة الشعب» 
تحظى بهذه الأهمية. الديموقراطية- بطبيعة الحال- هي عمليةء وهي عمل 
4 تقدم» وحتى 2 الدول الأكثر تقدمًاء تكون إرادة الشعب 4 معظم الأحيان 
أسيرة لمقتضيات السياسة الانتخابية وتلاعب (المصالح الخاصة) كما 
تدعى 2 الولايات المتحدةء ببساطة لا توجد هنالك (ديموقراطية كاملة) أو 
(نموذج ديموقراطي).. آي ادعاءات من هذا القبيل هي ضرب من الخداع 
الواضح؛ الشعب حقيقة مهمةء وعندما تقسنح الفرصة للناس فهم ينزلون 
إلى الشارع» يوقعون العرائض. ينظمون الاجتماعات الجماهيريةء يذهبون 
إلى السجن ويجندون وسائل الإعلام» والنشطاء أيضا بدورهم يوقعون 
العرائض؛ يكتبون الأوراق التحليلية التي توضح النواحي الفنية التي تنطوي 
عليها اللغة التجارية بما يمكن الناس العاديين وأجهزة الإعلام من فهم 


4 التجارة حرب 


الأمور. يجتمعون بالوزراء وينظمون لقاءات العصف الذهني والاجتماعات 


الإستراتيجيةء واذا فا ساءت الأمور بصورة حقيقيةء فان الشعب يلجا إلى 


الكفاح المسلح» كما كانت الحال بالنسبة إلى أجزاء عديدة من إفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية إبان النضال ضد العهود الاستعمارية. 


الحرب والسلام 


هذا ما سيتناوله هذا الكتاب؛ إنه عن الحرب» عن السلام» لقد بحثت 
هذه الأمور من منصة التجارةء خيارات صارمة تواجه أولئك الذين يخوضون 
الحروب التجارية؛ لأن نتائج النصر أو الهزيمة هي- أو قد تكون- كارثيةء 
غلی ن رد انا سیا بقل عدا غر کاف+ رداك کان ذف هذا 
الاه هر آغك من محرد السا دران اة عرب هانك دان 
أخلاقية تقوم عليها التجارةء كما هي الحال بالنسبة إلى صور الحرب 
الأخرى؛ يتحدث الناسس- على سبيل المثال- عن (التجارة المنصفة) أو 
(تمهيد ميدان اللعب) أو إتاحة الصفقات التجارية (الخاصة والتفضيلية) 
للبلدان الأضعف 2 الجنوب» وهذه ليست فقط النزوات الشاذة التي تصدر 
عن (فاعلي الخير من المنظمات غير الحكومية): حتى وإن تم تجاهل هذه 
المشاعر وتمييعها ‏ خضم قساوة الحروب التجارية» كما سنرى ك الكتاب. 

مايحكم الكتاب» بالإضافة إلى ذلك الرغبة ي إبقاء روح التفاؤل 
الثوري متقدةء وعدم الانزلاق إلى التشكك واليأس عندما يبدو أن المرء 


قد سيطرت عليه القوى الأكبر. 2 الفصل الأخير أبحث 4 إستراتيجية 
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وأساليب ما أجرؤعلى تسميته (حرب العصابات ضد السلام الاستعماري)؛ 
إذا أردت السلام فعليك التحضير للحرب. أنا تبنى الرأي القائل بأن 
أساليب اللاعنف 4 حل الصراعات التي تدور حول التجارة هي أقل إثارة 
للانقسامات» وأكثر فاعلية وأقوى على الصمود. أتقلسف قليلاء بالرغم من 
ني لست فيلس وفا؛ أتحدث عن (فلسفة التناقضات)ء غير أنني يجب أن 
أتوقف هنا؛ لا تستطيع الكشف عن كل شيء 2 مقدمة قصيرة. 
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منظمة التجارة العالمية ميدان 
للحرب التجارية الكونية 


بالنظر إلى أنني شاركت ب4 مداولات منظمة التجارة العالمية فعليًا منذ 
نشآتهاء فإنني أستطيع أن أقول ومن دون تردد إن هذه المنظمة هي ذراع طويلة 
للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 2 ميداني التجارة والسياسة الخارجية؛ 
الجنوب متحد بسبب خبرته الاستعماريةء لكن دوله منقسمة بقضل تلاعب 
القوى الاستعمارية نظرًا إلى ضعفها الداخلي» على أن بلدان الجنوب وشعوبه 
تستطيع مقاومة الضغوط الاستعمارية وتلاعب الدول الاستعماريةء غير أن 


ذلك يتطلب ردود فعل متناسقة والقيام بعمل من جانبها. 


8 التجارة حرب 


أنشئت منظمة التجارة العالمية 12 يناير عام 1995م. لقد صمُمت 
لخدمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان على حساب بقية العالم. 


هدك هو أن آبين كيف أن الغرب (بالرغم من الخطاب الذي لا نهاية 
له عن التنمية) ليس له آي مصلحة 2 تنمية بقية العالم وأنه -4 حقيقة 
الأمر- منخرط ب (حرب) لاهوادة فيها مع بقية العالم. إذا كان لبقية 
العالم أن تتطور. فإن ذلك سيتم بكفاحهم المستمر لإيجاد مكان لأنفسهم- 
وهذه هي الفكرة التي سآتناولها 2 الفصل السادس. أدوات الهيمنة التي 
يختارها الغرب هي المساعدات. والتجارة. والاستتمار, والتكنولوجيا. 
4 نهاية الحرب الإمبريالية الثانية (1945-1939م)ء اجتمعت الدول 
المنتصرة (القوى المتحالفة) 4 بريتون وودز ك الولايات المتحدة لإنشاء 
بنية جديدة تماما للحكم ب العالم» نشت ثلافة أجهزة دولية رئيس ة: 
البنك الدوليء وصندوق النقد الدولي والاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة 
(جات). بينما تناول آول جهازين قضايا المال والتنميةء فإن اتفاقية الجات 
تناولت التنظيمات والاتفاقيات التجاريةء و4 عام 1995م» حلت منظمة 
التجارة العالمية محل اتفاقية الجات (وإن كانت الجات وأحكامها ماتزال 
من ناحية رسمية تشكل جزءًَا لا يتجزأً من نظام منظمة التجارة العالمية). 


آنا بحاجة إلى شرح عدم اكتراث الغرب بالتنمية غير الغربية من خلال 
نظرة قصيرة على التاريخ؛ 2 نهاية القرن الثامن عشر كانت بريطانيا 
الدولة المهيمنة صناعيًاء و4 نهاية القرن التاسع عشر التحقت بها دول 
أخرى؛ معظم ما يعرف اليوم بآوروبا الغربية والولايات المتحدة واليابانء 
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کات ار اشوا الترفال و ااافا الان ك عاك اكمطكاءعادوة 
على أن الإمبراطورية الهولندية أيضًا كانت ب4 طريقها إلى الاضمحلالء غير 
أنها استطاعت استعادة نشاطها ب2 أعقاب بزوغ الرأسمالية الصناعية. أما 
الإمبراطوريتان الأخريان اللتان كان نجمهما يأفلء فهما الإمبراطوريتان 
العتثمانية والروسيةء وكانت روسيا على شفير مدة ما قبل الثورة. بقية دول 
الات کے کن ی غا اا اس مرك فاد ( ل اف اراس هرت 
جرا ( ق الصن): أو سمرت حي قل الفراقل): اة فرشا 
إلى أن تستعمر (مثل إفريقيا وبقايا الإمبراطورية العثمانية). 


هل هذه أيضًا حكاية سهلة؟ بالطبع هي كذلك» غير أن صلب الموضوع 
يكمن 4 بساطتها؛ فمع نهاية القرن التاسع عشر, عندما كانت روسيا 2 
حالة فوضى والولايات المتحدة مشغولة 4 استعمار عمق أراضيها (مثل 
المكسيك ) والمستعمرات الإسبانية السابقة (مثل كوبا) وممارسة الاستعمار 
الجديد ب آمريكا الجنوبيةء اجتمعت الدول الأوروبية ب برلين بل عامي 
1985-4م» وضعت خارطة إفريقيا على الطاولةء وقسمت إفريقيا 
الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى بصورة منظمة بينهاء وبقيت بعضص 
البلدان مستقلةء كانت ليبيريا إحدى هذه الدول :خت آتها امح داك 
مستعمرة أمريكيةء احثّل جنوب إفريقيا وإثيوبيا لاحقا؛ الأولى من قبل 
بريطانيا والثانية من قبل إيطاليا؛ ولذلك ومن نهاية القرن التاسع عشر 
إلى نهاية الحرب الإمبريالية الثانية 2 عام 1945م» كان العالم يتألف من 
الغرب والبقية؛ الغرب يحكم» والبقية غير مهمة. 


كانت الإمبراطوريات الاستعمارية والمالية كما مارستها أوروبا وأمريكا 


4 القرنين التاسع عشر والعشرين قد صُمُمت عن قصد لنفعة شعويهماء 


0 التجارة حرب 


ا ت ء ء 
وليس لمنفعة الشعوب المستعمرة» أما الاخيرة فقد اجبرت عن طريق الهيمنة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية على إنتاج المواد الخام والغذاء والمعادن 
آل كانت تسن ع فك لار ورات 


لقد تغيرت الأمور بعد عام 1945م؛ ثارت الشعوب المستعمَرة على 
النظام الاستعماري» زد على ذلك أن الولايات المتحدة آمرت الدول الأوروبية 
الاستعمارية بفتح مستعمراتها للتجارة والاستثمارات الأمريكيةء وتحت وطأة 
هذا الهجوم المزدوج» اضطرت أورويا إلى إعطاء المستعمّرات الاستقلال 
السياسي» غير أن الأنظمة القديمة التي كانت تنطوي على قيود مالية 
وتجارية مباشرة قد حولت إلى صور جديدة تخدم الأهداف الاستعمارية 
نفسهاء وهذه القصة توضح كيف استطاع الأوروبيون والأمريكان إدامة 
هيمنتهم على التجارة والإنتاج بے المستعمرات القديمة ب4 الجنوب. 

تغيرت الأوضاع مرة آخرى 2 العالم بعد عام 1989م بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي؛ قررت الدول المتقدمة أن لديها حاجات مختلفة» وغيّرت مرة 
أخرى مطالبها من خلال سلسلة من المعاهدات التجارية الدولية. سأعود 


إلى هذا الموضع لاحقا. 


مااذكرته ذا لا يعدو كونة جرا من القصة, أها الجزء الأخرفهو 
المقاومة التي آبد اها بقية العالم ضد الغرب؛ لا توجد حرب أحادية الجانب 
تمامًا؛ الأشياء تتغيرء وإن كان ذلك قد يحتاج إلى وقت طويل» الغرب لا 
يمتلك الأشياء كلها بحسب ما يريدء نحن الآن نعيش 2 عالم مختلف. 
سآتناول ذلك لاحقا أيشًا. 


الفصل الثاني: منظمة التجارة العالمية ميدان للحرب التجارية الكونية 41 


کیجالي وجنیف 


کيجالي 


بل شهر نوفمبر عام 2011م. كنت مشاركا ب الجلسة العادية السادسة 
لوزراء التجارة 2 الاتحاد الإفريقي التي عقدت 24 كيجالي» رواندا؛ افتتح 
رئيس وزراء البلد المضيف الاجتماع» وآثار نقطة مؤلمة: نصيب إفريقيا 
من التجارة الدولية يتراجع» لماذا؟ وماذا نحن فاعلون بشأن ذلك؟ بعد 
أن غادر» استأنفت النقاش وزيرة التجارة والصناعة الرواندية؛ مونيك 
نسانزاباجانوا التي كانت ترس مؤتمر وزراء التجارة للاتحاد الإفريقيء 
أعربت عن رأي يقول إنه يتعيّن على إفريقيا أن تعطي الأولوية للتجارة 
الإفريقية البينية على التجارة العالميةء وتتجه نحو (إفريقيا من دون 
حدود). بعد ذلك اعتلى المنصة إيراستوس موينتشا؛ نائب رئيس مفوضية 
الاتحاد الإفريقي (سابقاء السكرتير العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب 
|فريla (Common Market for Eastern and Southern lag‏ 
A 800M ESA)‏ حيست قال إن افريقيا مكقوفة للصدمات الخارجية؛ 
ويجب عليها أن تقلل اعتمادها على التصدير وتلجاً إلى التجارة الإقليمية. 
أعرب عن آمله ب2 أن تؤدي المفاوضات الثلاثية الجارية بين كوميساء 
ومجموعة شرق افريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) إلى 
قيام منطقة تجارة حرة وكاملة 2 القارة. 


لقد كانت صورة واقعية عن إفريقياء لكن هناك أمل 2 أن تعمل إفريقيا 
ء ر ء 
بصورة افضل إذا ما نظمت بصورة أفضلء لقد جاءت الملاحظة النشاز 


2 التجارة حرب 


الوحيدة الصادرة من المنصة من باسكال لامي الذي كان يشغل عندئن 
ملنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (وكان قبل ذلك و لدیوان 
المفوضية الأوروبية)؛ فعلى نقيض ما قاله المشاركون الأفارقةء أعرب عن 
رآي يقول بأن إفريقيا قد اجتازت أسواً آزماتها الاقتصادية؛ وأن القارة 
تشهد ما أسماه (نموًا قونًا) تأتى بفضل السياسات الاقتصادية الحصيفة؛ 
وآنه ينبغي للتجارة أن تؤثر بصورة رئيسة 2 انتعاش إفريقيا ونموها؛ حتى 
تستطيع أن تحقق أهد اف التنمية الألفية". من الواضح أن لامي كانت لديه 
صورة وهمية عن إفريقياء تكرُّم موظفوه بالإضافة إليها حقائق وأرقامًا عن 
طريق استخدام التعبيرات التقليدية؛ مثل إجمالي الناتج القومي والاستثمار 


الأجنبي المباشر*. 


إن النظارات الوردية للاقتصاد الليبرالي الجديد التي رأى من خلالها 
لامي وبيروقراطيو التجارة الدولية الآخرون بوجه عام إفريقيا قد خانت 
ألوانهم العقائدية؛ أداء إفريقيا على ما يرام لأنها تعمل وفق سياسات 
اقتصادية حصيفةء ومن دون شك استجابة لطلب صندوق النقد الدولي 
والبتنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية؛ ينغمس هؤلاء البيرقراطيون 2 
تفصيلات المفاوضات التجارية بحيث لا يستطيعون رؤية الغابة بسيب 
كثافة الأشجار, ولكنهم حتى عندما يصرفون نظرهم عن الأشجار وعن 
التفصيلات التجاريةء فإنهم يرون الغابة فقط من خلال النظرة القصيرة 
لليبرالية الجديدة. 


ومع ذلك فإن الغابة 2 بعض الأحيان تصبح مرئية من خلال الإدراك 
المتآخرء على الأقل من قبل بعض السياسيين؛ ب4 شهر آكتوبر عام 2008م- 
على سیل المتال- قال بيل كلينتون من منبر الأمم المتحدة: «لقد شارکنا 
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فيها جميعًاء بمن فيهم آنا بوصفي رئيسًا». وذلك بمعاملة المحاصيل الغذائية 
کأنها سل واس 5ا للفقراءء لقد وبّخ البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي والمؤسسات الدولية الأخرىء وأورد دعم الذرة والسياسات الأمريكية 
2 دعم الغذاء بوصفها مشكلات رثيسة تسهم 2 أزمة الغذاء العالمية*. 


وبالرغم من الأسف الذي أعرب عنه كلينتونء فإن منظمة التجارة 
الال ت اتف مله هة اقا ا 
العالمية ونقاط ضعفهاء خاصة تصميمها العنيد على الدفع قدمًا بأصولية 
ارو ا ن اا د رمن ا ا د 


حتف 


عشت معظم حياتي ب2 إفريقياء باستثناء تلك السنين التي كنت فيها 
طالبًا # لندن ب أواخر الخمسينيات من القرن العشرين» وبعدها 2 
نيويورك بصفتي زمیل بحث زائرًا 2 1967 -1968م. سافرت أيضًا إلى 
عواصم غربية أخرى- بما 2 ذلك جنيف- 4 مناسبات عدة» و2 الغالب 
لحضور مؤتمرات واجتماعات» ولكنني عشت ب2 جنيف بين سنتي 2004 
و009 م› عندما عَيّنت مديرًا تنفيذيًا مركز الجنوب» بالسبة إلى کانت 
تجربة فريدة وغير عادية أمدّتني بمزيد من انفتاح العقل» وكانت مثيرة 2 
بعض النواحي» وثبّطت همّتي وأرعبتني ب4 نواح أخرى؛ هنالك جو غريب 
کف بت ج عة لامر رهي اة جر امن الغاتمالطبيي هن 
الأقل ليست من عالم الجنوب» حيث يعيش ثلثا بني الإنسان؛ نظام النقل 
العام الذي يُعتمّد عليه يعمل زمنيًا بدقة الساعة السويسريةء بالإضافة إلى 


4 التجارة حرب 


أن ما يحيط بالمدينة من جبال وبحيرة جنيف تتيح بيئة هادئة للد بلوماسيين 
من الجنوب والشمال لبحت قضايا تتراوح بين التجارة إلى الملكية الفكرية. 
ومن نزع السلاح إلى حقوق الإنسانء تمثل جنيف حجابًا مريسًا من العزلة 
(الظاهرة) عن العالم الواقعيء فضلا عن أن المفاوضات تضفي جوا من 
التجرد من فان سياس انقرف إن الفا الخاسية العام التن يبه د 
غالب الأحيان بالعنف» خاصة 2 الجنوب العالمي» تبدو هناك بعيدة؛ تشكل 


إنه لأمر جيد وسيء ب2 الوقت نفسه؛ هو جيد لأنه يوفر درجة معينة من 
الفصل المريح بين المفاوضات التجارية وفوضى الحياة اليومية التي تنطوي 
على تن العا دات اذا فة راترات مت الا واو لوال جات 
الإرهابيةء غير أن هنالك ما يعاكس ذلك؛ إذ إن الانفصال الوجودي 
يؤدي أيًا إلى انفصال 2 المفاهيم» يأخذ التفكير طابعًا عالميًا ومثاليًاء 
وينفصل عن الواقع» وعندما يصل الأمر إلى المفاوضات التجارية ضمن 
الواجهة البحرية المهيبة لمنظمة التجارة العالميةء فإن الشكليات الرياضية- 
لعبة الأرقام المبهمة- تسود على نحوتردد فيه التعويذات. أما المعاملات 
الرياضية والنسب المئوية فتحاكي الحياة على نحو ساخر. وهذا صحيح 
بصرف النظر عمًا إذا كانت المفاوضات التجارية تجري حول قضايا تتعلق 
بالتصنيع والصناعة (التي تعرف على نحومحب للاستطلاع بالصيغة 
السلبية (الدخول إلى الأسواق غير الزراعية Îو Non-Agricultural lli‏ 
.)Market Access-N AMA‏ أو حول قضایا تتعلق بالزراعة ( أو (آج) 
باللغة الخاصضة نالخرا). 
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2 هذه الميادين النادرة للمفاوضات» يجري تداول التعبيرات المجازية 
التي تتراوح بين أرضية الهبوط إلى القيام بمشوار ك الغابة. من سطوح 
المكاتب إلى الأحاديث 2 الحفلات المسائيةء إلى وسائل الإعلام. من المحزن 
أنه 2 الوقت الذي يقوم فيه المفاوضون التجاريون بمشاوير 2 الغابةء فإنهم 
يعدون الأشجار و2 غالب الأحيان يخفقون 4 رؤية الغابةء قد يعتقدون 
بآنهم ربحوا لعبة الأرقام» ولكنهم 4 غمرة العملية غالبا ما يكونون غير 
مدركين أنهم ضلوا طريقهم 2 هذه الغابة. 


منظمة التجارة العالمية: آلة حرب عقائدية 
حاملة للعقوبات 


دعامتا منظمة التجارة العالمية 


إيديولوجية تحرير التجارة التي يستخف بها التاريخ 
الثلاثين سنة الماضية, روج كثيرًا لتحرير التجارة على أنه محرك للنمو 
من قبل إجماع واشنطن*؛ إنه يشكل أحد مضامين العقيدة الاقتصادية 
الليبرالية الجديدة السائدة هذه الأيامء آما الحقيقة الغريبة عن هذه 
العقيدة فهي أنها- على نحو متناقض- تنفصل تمامًا عن الواقع؛ ليس 
لها آي حياة حقيقية؛ فالمبدآ الأساسي الذي تقوم عليه هو السوق الحرة» 
وقد وصل ذروته عندما باتت إنجلترا تحكم البحار 2 القرن التاسع عشر. 


6 التجارة حرب 


ولكن يجرد أن استعدت الوابات الفحدة لدخول عضر التصتيم 2 الجر 
الأخير من القرن التاسع عشر,. أخذت تتحدى عقيدة السوق الحرة التي 
مارسها البريطانيون» وما أن أكملت الولايات المتحدة العملية التصنيعية. 
حتى وضعت عواثق (حمائية) ضد التجارة الحرة. 


بعد تهاية اسب يات من القرن لانم عقر س التموج الريك 
من قبل آلمانيا واليابان وسويسرا والدول الأوروبية جميعها التي كانت تضع 
أقدامها على طريق التصنيعء و هذه الأيام» بمث الاقتصاديون الليبراليون 
الجدد هذا النموذج بوصفه تعويذة للتنميةء وبوصفه أسلوبًا مناهضة 
النظريات الاقتصادية المناضسة (مثل نظرية الاقتصاد الكينيزي). 
ومنع صور التدخل الحكومي جميعها 2 الاقتصاد. غير أنه من المفارقات 
أن نظرية السوق الحرة هذه تنسحب فقط على بلدان الجنوب» ينبغي على 
صانعي السياسات والمنظرين الأكاديميين أل يتعاملوا مع هذه النظرية على 


لقد شاركت 2 المفاوضات التجارية لمدة تناهز تلاثين عامًاء وأستطيع 
أن أقدم العديد من الأمثلة (كما سأفعل لاحقا 2 هذا الفصل) لتوضيح أنه 
بالرغم من خطاباتهم› فإن بلدان الشمال تستخدم الإجراءات (الحمائية)ء 
والدعم الحكومي وأساليب الاقتصاديات المغلاقة جميعهاء ليس الحكومات 
الشمالية فقط هي التي تسعى لأن تكون اقتصادياتها مغلقة؛ بل إن مؤسسات 
الشمال الاحتكارية تفعل ذلك أيصّاء لقد تعرض الأساس الباطل لنظرية 
السوق الحرة لانكشاف واسع إِبّان الانهيار المالي الذي واجهه اقتصاد 
الكازينو منذ عامي 2007 - 2008م. 
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كيف تسربت العقوبات إلى نظام منظمة التجارة العالمية؟ 

أما الدعامة الثانية (التنفيذ) فتحتاج إلى مراجعة جادة؛ إنها تعتمد 
على فرضية أن النصوص التي جرى التفاوض عليها 4 نطاق منظمة 
التجارة العالمية ملزمة؛ لذلك لا تستطيع آي دولة تجاهل منظمة التجارة 
اا من ةة 0 ر مدا ماه ارا 
تكون منظمة التجارة العالمية هي المنظمة الوحيدة (بعد مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة) التي لها أسنان» وتستطيع أن تعض؛ تخول لها بنيتها فرض 
عقوبات بناءًٌ على طلب طرف مظلوم ضد الطرف المسيءء لماذا أعطيت 
منظمة التجارة العالمية أسنانًا ج المقام الأولء بينما لم تملك سابقتها 
(الجات) مثل هذه الأسنان. :وهو سۋال يمن أن يفهم فقط بامتلاك بعض 


المعلومات حول الكيفية الت أذ نشت فيها منظمة التجارة العالمية > انەسۋال 
ليس بلا هدف؛ العقوبات تشكل عملا حربيًا (وهو موضوع سيّبحث بإسهاب 
افسل الخاسی): 


لذلك دعونا ننطلق من البداية؛ من آين جاءت فكرة أن النصوص التي 
يجري التفاوض عليها 2 منظمة التجارة العالمية تعد نصوصًا ملزمة؟ ماذا 
يعني الالتزام القانوني 4 نطاق منظمة ا العالمية؟ تخفيض التعرفات 
-على سبيل المثال- هو إجراء متبادل يتفق عليه بموجب أحكام التعامل 
بالمثلء ومع ذلك فإن بند الدول الأكثر رعاية يتناقض مع الاتفاق على الأمور 
على آساسس المعاملة بالمثلء دعوني أشرح ذلك؛ بند الدول الآكثر رعاية هو 
مبد أ يقصد به عدم التمييز بين الشركاء التجاريين وهو ينص على أنه 
إذا منحت أي دولة أي ميزة أو امتياز أو حصانة لدولة أخرىء فيتعين أن 
تعطى هذه الميزة أيصًا وبالشروط نفسها إلى الشركاء التجاريين للدولة 


8 التجارة حرب 


جميعهم» ولإعطاء مثال بسيط على ذلك» إذا سمحت أوغندا للصين بحرية 
الدخول إلى سوق صناعة الملابس» فيتعيّن عليها أن تسمح لبريطانيا بالتمتع 
بالفائد ة نفسهاء ولكن حينئذ» كيف لهذا أن ينسجم مع مبدآ أن الصفقات 
التجارة يما هي ق ادات ر على اسان الناملة اة هة فة 
مهمة؛ على سبيل المثال. بج مفاوضات إفريقيا مع الاتحاد الأوروبي» أصرٌ 
الاتحاد الأوروبي على أنه 2 حالة عقد إفريقيا لأي صفقة؛ مع الصين مثلاء 
فيجب أن يتسع نطاقها لتضم الاتحاد الأوروبي أيضًا بموجب مبدأً الدولة 
الأكثر رعاية. ولكنء اذا يتين على إفريقيا- بعد مفاوضات مضنية مع 
الصين من المفترض خلالها أن تحصل على شيء 2 المقابل- أن توسع 
نطاق الشروط نفسها لتنطبق على أوروبا؟ ببساطةء لا يوجد منطق 4 ذلك› 
إن مبدأ الدول الأكثر رعاية هوواحد من أسخف المبادئ التي ينطوي علها 
نظام التجارة العالمي» وهنالك مبادئ آخرى. 


السؤال كيف» ومن أين حصلت منظمة التجارة العالمية على نظامها 
المرتكز على القواعد هو سؤال فقهي عميق» من الأهمية بمكان أن يفهم هذا 
أيضّا حتى يفهم نظام منظمة التجارة العالمية. ولكنني لن أتطرق إلى هذا 
هنا؛ لأنه موضوع مهقرا. 


غير آنه من المهم التطرق إلى تاريخ هذا الموضوعء ومن أجل هذا الغرض 
يصبح من الضروري مطالعة الترتيبات التي جرت قبل أن تخرج منظمة 
التجارة العالمية إلى حيز الوجود؛ كانت المنظمة من بقايا المحاولة الفاشلة 
التي جرت لإقامة منظمة التجارة الدولية (۱۳0) 2 أشقاء مفاوضات 
بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانيةء كان اقتراح التطبيق المبدثي لمنظمة 
التجارة الدولية يركز على معالجة الخروقات التي تأخذ صورة تعويضات 
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عن الأضرار بدلا من فرض العقوبات, علاوة على أن آلية التنفيذ المقترحة 
لمنظمة التجارة الدولية كانت تنطوي على إجراء من ثلاث خطوات: 
الشكاوى يحقق فيها ويشخذ حكم بشأنها من قبل المجلس التنفيذي؛ يمكن 
استئناف آحكام المجلس آمام المؤتمر الذي يضم الأعضاء كلهم» وبعد ذلك 
يبقى الحكم النهائي لمحكمة العدل الدوليةء ولكن فقط إذا وافق المؤتمر 
على ذلك كانت فرنسا ودول البينيلوكس تعارض إعطاء منظمة التجارة 
الدولية سلطة فرض عقوبات؛ كانت لديها مخاوف من أن يتم التأثير ج 
منظمة التجارة الدولية سياسيًا من قبل إمبراطوريتي الدولار والإسترليني 
الإنجليزية-الأمريكية. 2 المقابل اختطت الولايات المتحدة وبريطانيا 
طريق العقوبات» وجادلتا بأن التعويضات بحد ذاتها تتعارض مع واجب 
أخلاقي أسمى يتعلق بالالتزام بالتعهدات» لم تظهر منظمة التجارة الدولية 
إلى حيز الوجود بتاتاء غير أنه (بسبب إصرار الدول الأنجلو-سكسونية) 
فإن القنبلة التي خلفتها المفاوضات -آي منظمة التجارة العالمية- آدخلت 
لغة العقوبات ب4 نظامها. 


قضية التجارة العادلة 


تأثيرالرضا الذاتي المنبثق عن مفهوم التجارة العادلة 
تشكل العقوبات وتطبيقها إحدى نواحي التحدي التي تواجه منظمة 
التجارة العالمية, وأحد الأستلة التى تثيرها آلية تسوية النزاعات هوما 
اذا كانت قرارات منظمة التجارة العالمية تشكل معايير قانونية وأخلاقية. 


0 التجارة حرب 


إنه ليس عن التطور الوضعي أو الغائي للقانون التجاري؛ إنه يتعلق أكثر 
بوجهة النظر القائلة بأن منظمة التجارة العالمية ينبغي أن تدار وفق معايير 
أخلاقية» ون المقاربة أحادية الجانب إزاء القضايا التجارية تضع كثيرًا 
من السلطات 2 يد الدول القوية التي يتعين إخضاعها للمساءلة على سس 
مفاهيم النزاهة والعدالةء وهذا يتطلب أن تكون هناك عملية تمهيد للملعب» 
قبل أن يكون بإمكان الدول أن تتخرط 2 تجارة عادلة -وهو الرآي الذي 
مفهوم التجارة العادلة الذي يشكل قاعدة الأشياء مثل القهوة والكاكاو أو 
الموز الموجودة ب4 بقالات البلدان الغربية بموجب مبدأً التجارة العادلة. 


آنا أدعم فكرة التجارة أادة برها رة أخااقة فاد هن 
آنها تشكل نوعًا من العقوبات المضادة ضد الشركات القوية والكبرى التي 
تتعامل مع أسعار السوق» مرة أخرى تكمن المفارقة 4 أن الشركات التجارية 
الكبرى؛ مثل وال-مارت وتيسكوء قد التزمت بهذه الفكرة؛ لديها رفوف 
حيث تستطيع أن تحصل على قهوة التجارة العادلة بسعر أعلى قليلا من 
القهوة العادية. بالنسبة إلى المستهلكين 4 الغرب الذين يريدون التعبير 
عن تضامنهم مع المزارعين الفقراء 2 إثيوبيا وجواتيمالاء فإن شراء قهوة 
التجارة العادلة ينطوي على تآثير الرضا الذاتي» وهذا شيء جيد» ولكنني 
لا أعتقد بأن من شأن هذا أن يخدش سطح المشكلة المنبثقة أساسًا عن 
التجارة غير العادلة. 
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مرآة» مرآة على الجدارء من منا الموغل ب2 الاعتدالا*؟ 

الحقيقة المرة هي أن التجارة حرب. بكلمات أخرى» لوضع الأمر 
بصورة آكثر صراحة, إن الرآي القائل بأن «التجارة العادلة ستؤدي إلى 
تجارة نزيهة» هو ضرب من الوهم»ء وينطوي على شيء من الإلهاء للحيلولة 
دون مشاهدة الحقيقة المرة. آكتب هنا بوصفي شخصًا شارك 2 النقاش 
وخبر طرے النقيض؛ لقد مشيت حول مواقع مؤتمرات منظمة التجارة 
العالمية 2 سنغافورة وجنيف وسياتل والدوحة وكانكونء ورآيت اليافطات 
التي تقول (تجارة عادلة لإفريقيا)ء أو ابتهالات مماظة. وشاركت أيضًا 2 
مفاوضات تتصف بالعناد حيث كانت مفاهيم التجارة العادلة التي تتبناها 
الدول تتعارض مباشرة 2 معظم الأحيان مع مفهوم التجارة العادلة لدى 
المنظمات غير الحكومية. 


دعوني شرح النقطة الأخيرة بالتعرض لحالة الولايات المتحدة؛ يميز 
القانون التجاري الأمريكي بين نوعين من الادعاءات الخاصة بعدم العدالة: 
الهجومي والدفاعي» حيث تنشاً حالات عدم العدالة الدفاعية عندما يكون 
لدى الأطراف الأجنبية عوائق تجارية ضد الصادرات الأمريكيةء وتنشا 
5 ِ ء ت 

حالات عدم العدالة الهجومية عندما تغرق الأطراف الأجنبية السوق 
الأمريكية بمنتجاتها. بطبيعة الحالء» وجهة النظر الأمريكية حول عدم 
العدالة قد تشاطرها- متلا- اليابان والصبن والهند. ظلت الولايات 
المتحدة لمدة ثلاثين عامًا بعد الحرب العا مية الثانية وهي ترفض الادعاءات 
بأن شركاتها تمتلك ميزات غير عادلة بسبب حجمهاء وبعد أن آخذت 
شركات الصلب اليابانية تكبر 2 الحجم» بدأت الولايات المتحدة تطلق 
الادعاءات بأن الحجم يضفي على الشركات اليابانية ميزات غير عادلةء 


2 التجارة حرب 


وبعبارة أخرى استخدمت الولايات المتحدة مفهوم التجارة العادلة؛ لفرض 


فتح الأسواق الأجنبية حتى أصبحت المناضة اليابانية غير عادلة". 


قضية المعايير2 حديث منظمة التجارة العالمية الخادع 

هنالك بعد آخر لمسألة التجارة العادلةء عندما يضع صانعو السياسة 
وناشطو المنظمات غير الحكومية إستراتيجية حربهم الدفاعية. الأمر يتعلق 
بمبدأً الإنصاف عندما يطبق على المعاييرء غالبًا ما تحاجج بلدان الشمال 
الصناعية بأن الدول النامية لديها امتياز غير عادل عليهم؛ وذلك لأنه- 
خلاقا للدول النامية- يتعين على منتجي الدول الصناعية الالتزام بمعايير 
بيئية عالية 2 اء عملية الإنتاج» أما الدول النامية المدعومة من قبل 
المنظمات غير الحكومية التي تتوخى العدالة» فتجادل بآنه من غير المنصف 
أن تتوقع التزام الدول النامية بالمعايير العالية للدول الصناعية. 4 وقت 
لاتمتلك التكنولوجيا الضرورية للوصول إلى تلك المعايير» وعندما قدُمت 
وجهة النظر هذه 4 سياق المفاوضات حول التي راتاي فلت سا 
من الجميع؛ هنالك اتفاق بموجب بروتوكول كوتو" بآنه إذا آرادت الدول 
الصناعية من الدول النامية أن تنخرط ب إنتاج مستدام» فعليها توفير 


رآس المال والتكنولوجيا الضروريين. 


تنفيذ بروتكول كيوتو هو قضية أخرىء يستمر الجمود بشأنهاء لكن هذا 
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قال العنكبوت للذبابة : هل تدخلين إلى داري؟ 
دعونا نتوقف؛ أنا أدرك أن الصفحات القليلة الماضية كانت مكثفة 
گتر ا خاولت وف من اة اك بضع مات قل دة 
التجارة العالمية ميدان قتال حقيقيًاء حيث تقوم الأطراف المتحاربة 
بالقتال حول مسائل حقيقية -مسائل تؤثر بصورة مباشرة 4 حياة وعمل 
الملايين- باستخدام حجج فنية متقدمة, تعبيرات قانونية وأخلاقية. 
وأسلحة عقائدية وسياسيةء مع مهارات ومغالطات من الصعب تخيلها 2 
آي سياق آخر. هنالك أشخاص أمضوا مهنة حياتهم يعملون 2 المنظمةء 
أو وزارات بلدانهم وهم يتعاملون مع المنظمة أو إجراء دراسات حولها 
وحول النظام التجاري الدولي» لقد بدأت أفهم هذا النظام -وأجرؤ على 
قول هذا- وتعقيد اتهء بعد أن راقبته عن كثب على مدى قرابة عشرين سنة 
بوصقي تاطا £ انظ ات غير الكرمية وخا مل د داخل غرف 
المفاوضات 2 منظمة التجارة العالميةء إن منظمة التجارة العالمية تمثل بيت 

عنگبوت متشابگاء تمارس فيه العناكب والذباب الب المي تةهة. 


على السطح يبدو الأمر هادتًا ولطيقًاء غير أن خسران مجادلة هناء أو 
نصا ينطوي على مغالطة هناك ( أو حتى كلمة واحدة غير صحيحة)» من 
الممكن أن يؤدي إلى إخضاع بلد معين للعقوبات» وهو إجراء قسري تجري 
شرعنته بموجب نظام فرض العقوبات 2 منظمة التجارة العالميةء أوقد 
يؤدي إلى فرض نظام تجاري على هذا البلد (كتخفيض للتعرفات أو ازالة 
للدعم). الأمر الذي يفضي بدوره إلى التخلي عن صناعات أو إلى بطالةء 
كما كان الحال بالفعل بالنسبة إلى بلدان متوسطة الحجم أو ما يسمى 
بالبلدان الأقل تطورًا 4 الجنوب العالمي» وخاصة 4 إفريقيا. 


4 التجارة حرب 


يمل الشرح الآنف جزءا صغيرًا من نقاش أوسع وأكثر تعقيدًاء وغالبًا 
ایکون مفشاكا: يفي إعظاء فكرة عن ماهية متظمة التجارةالمانية 
وطرح الحد الأدنى من لغة هذه المنظمة ( أو مراوغتها) . لإيضاح معقولية 
ما سيآتي 2 الصفحات القادمةء عندما يحضر المرء لحرب فإنه لا يبني 
إستراتيجيته على الأوهام مثل التجارة العادلة؛ ينبفي عليه أن يبنيها على 
الحقائق كما هي على الأرض. 


الدوحة: 14-9 نوفمبر 2001ى 


خلال ساعتين من وصولي إلى مطار الدوحة الدولي» كنت 4 مركز 
المؤتمرات. وهو المكان الذي يعقد فيه المؤتمر الوذاري الرابع لمنظمة التجارة 
العالميةء كنت أحضر المؤتمر بوصفي رئيسًا لمعهد جنوب وشرق إفريقيا 
للمعلومات والمفاوضات (سيتيني) » وهو منظمة غير حكومية كنت قد 
أسستها بعد مؤتمر منظمة التجارة العالمية الأول 2 سنغافورة عام 1997م» 
فضلا عن ذلك كنت- أيضّا وبصورة رسمية- جزءًا من الوفد الأوغنديء 
وبصورة غير رسمية مستشارا لوزير التجارة والصناعي التانزاني؛ عيدي 
سيمبا الذي دعاني 2 السنة السابقة للمشاركة 2 مؤتمر البلدان الأقل 
تطورًا 2 مدينة المراكب الشراعية التاريخية؛ زنجبار» كنت عضرا 2 
اللجنة الى وضمت مود ة الإلان ة نهاية سؤر البلد ان الأفل تطورا: 
والتي ضمت أيضا علي مکومو سفیر تانز انیا 4 جنیف» ومارتن خور رئيس 
شبكة العالم الثالث 4 جنيف. 4 مؤتمر الدوحةء كان عيدي سيمبا يمثل 
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مصالح البلدان الأقل تطورًا؛ ولذلك كان يتقلد المنصب المهم بوصفه ناطقًا 
باسم أفقر الأمم على ظهر البسيطة. 

كان هنالك عدد من القضايا التي وحدت البلدان الأقل تطورًا والبلدان 
النامية بوجه عام» من بينها: الزراعة والأمن الغذائي؛ والدخول إلى الأسواق 
غير الزراعية (ناما)؛ وقضايا سنغافورة؛ والمسآلة المزمنة المعروفة باسم 
العامة الخاسة رالفضي اة (585) لول الأفل تطظورا؛ وفضية الشازل 
ذات العلاقة بالمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبلدان إفريقيا والكاريبي 
والباسيفيکي. 


اال ها الات فى الال ال ارا ا عك هتا اتل 


آخر يوم (تحديدًا ب2 الساعات الأولى من يوم 14-13 نوفمبر)ء كان 
أعضاء ب2 المؤتمر معظمهم من الدول الجنوبية يجلسون معا ب4 الردهة 
الخارجية من القاعة الرئيسة يشاهدون محطة ٥١١‏ التي كانت تعرض 
مشهدًا عن قصف بالقنابل الأمريكية لأفغانستان» كنا ننتظر أخبارًا عن 
وضع النص (اللعين). سمعنا عن (الغرفة الخضراء) حيث كانت تجري 
مفاوضات شاقة. 4 حقيقة الأمر لقد حاولت نيابة عن أوغندا دخول 
(الغرفة الخضراء) ء ولكنني فشلت» 2 (القاعة الخضراء) » كان الوزير 
التانزاني عيدي سامبا والسفير علي مكومو قد أمضيا الليل والساعات 
الأولى من النهار وهم يحاولون بصورة محمومة الموافقة على النص نيابة 
من ادان اقل رر او اروا لد ا اک ای ن 
الولايات المتحدة أرادت إرسال رسالة مفادها أن الواقع العالمي تغْيّر بعد 


الحادي عشر من سبتمبر: أولئك الذين يريدون التآمر لتكرار فشل سياتل 
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اتو مون غا ا ره ان اد كان م عة ال اة 
العا لمية ب سياتل 4 ديسمبر عام 1999م بمثابة كارثة؛ ألقت وسائل الإعلام 
عل اظ مات غ انكو اة لات ار خا عر أن دان 
الجنوب العالمي احتفلت بفشل سياتلء لقد حولت الولايات المتحدة مؤتمر 
الدوحة إلى نصر للشمال وهزيمة للجنوب. 


قيقة منظمة التجارة العالمية ذات 
الطبقات الثلاث 


أعلنت القوى الكبرى وأجهزة الإعلام الرئيسة عن نجاح مؤتمر الدوحةء 
هل كان الأمر كذلك؟ هذا هو السؤال الذي أوجهه هناء يجب أن يعتمد 
الجواب على أي مستوى من الحقيقة يستخدم 4 تقييم العملية ونتائج 
مؤتمر الدوحةء حيث توجد ثلاثة مستويات من الحقيقة: الرواية الرسمية 
تأتي على السطح؛ الحقيقة تحت السطح» وتشبه الظلال على سطح جدول 
يتحرك؛ والحقيقة الفلسفية-العقائدية-الأخلاقية 2 المستوى الأعمق. 

كانت الرواية الرسمية (كما نشرتها منظمة التجارة العالمية والحكومات 
الغربية وأجهزة الإعلام الرئيسة) 2 الدوحةء وهي وثيقة جرى التفاوض 
عليه اء وقدمت ب اليوم الأخير. وأعطى أعضاء المؤتمر جميعهم موافقتهم 
على الإعلان» كانت بعض الأصوات غير الموافقة هنا وهناك» وجرى 
استيعابها 2 الدقيقة الأخيرة؛ على سبيل المثالء صمدت الهند حتى اليوم 
الأخيرء وحتى إنها هددت بسحب موافقتهاء آما بلدان إفريقيا والكاريبي 
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والباسيفيکي فکانت ترید تنازلا بشأن الاتفاقية بينها وبين الاتحاد الأوروبيء 
غير آنها 2 الدقائق الأخيرة من الجلسة التي جرى تمديدهاء سحبت 
اعتراضاتها السابقة على مسودة الإعلانء النقطة الرئيسة تكمن 4 أنه لم 
ينسحب أحد من الاجتماع» و2 الجلسة الرئيسة الأخيرة اصطف الجميع 
وراء الوثيقة بوصفه تعبيرًا عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي. 

كان هذا أحد مستويات الحقيقة. ونكرانه لن يخدم آي هدف. آنا هنا- 
كما أشرت آنقا- انظر إلى عملية التفاوضء» وليس إلى فحوى إعلان الدوحة. 
إذا ما تحديت الرواية الرسميةء وحاولت كشف الطبقات الأعمق» فإنك 
تواجه السؤال: لماذا لم تحب الدول المعارضة موافقتها؟ ولذلك لا يوجد 
بلد ب وضع يؤهله للشكوى من إعلان الدوحة؛ جميعهم وافقواء وعليهم الآن 
تحمل النتائج» حتى تلك البلدان التي ريبما شعرت أنها تعرضت للضغط 
لتوقيع شيء لم تكن تؤمن بهء لا تستطيع القول- على المستوى الرسمي- إنها 
لم كن جزء امن الإجما أو حن ترف أن ضغطا روسن غابها اتوم 
إعلان الدوحة هو الآن أمر واقعء إنه جزء من الحقيقة المستقبلية٠.‏ 

أما الحقيقة الثانية فهي أعمق؛ لقد مارست الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي لعبة المفاوضات التجارية وكأنهما 4 حرب مع الدول الناميةء 
لا تختلف 2 الروح عن الحرب التي كانا يخوضانها 2 أفغانستانء لقد 
استعرضتا عضلاتهماء واستخدمتا إمكاناتهما المادية الهائلة؛ وأي مراقب 
يطلب إثباتا لهذا يكون من الغباء بمكانء أي أشياء تتم 2 الظلام هي- 
بحكم التعريف- غير منظورة. لا أملك معلومات عمًا حدث وراء الكواليس 
بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة والهند من جهة أخرىء 
ولكنني أعلم ما كان يجري بالنسبة إلى قضية البلدان الأقل تطوَرًّا ومس ألة 
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التنازل؛ قضايا التنازل ليست أمورًا استشنائية؛ على سبيل المثالء كانت 
الولايات المتحدة تحصل على تنازلات بخصوص اتفاقية عقد تها مع إفريقيا 
مى قاتون الثم و والفرهن ة إفريقياء لو آرادت أوروبا ق ازلا بشأن 
اتفاقية الشراكة الاقتصادية بينها وبين مجموعة بلدان إفريقيا والكاريبي 
والباسيفيكيء فإنها تمرف كيف تحصل على واحدةء ولكن آوروبا اختارت 
الدوحة أن تصنع قضية كبرى من إبلاغها دول إفريقيا والكاريبي 
والباسيفيكي: وقعوا باقي الإعلان, وإلا فلن يكون هناك تنازل» وأن 
بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي ستفقد الأفضلية 4 دخول الأسواق 
الأوروبيةء وهذا يعني أنه يتعين على صغار منتجي الموز 2 إفريقيا والكاريبي 
أن يدخلوا ب منافسة مع مزارعي الموز ب2 الفيليبين والإكوادور. 


حتى فلك التحظة كانت درل العام الثانت قد آظهرت وحدة وتضاهتا 
رائعبنء علاوة على أن خبراءها 4 جنيف قد أظهروا إحاطة راثعة بالمسائل 
الفنية؛ حتى لا يقول أحد إنهم كانوا لا يدرون على آي شيء يوقعون لقد 
كانوا هذه المرة يعرفون. عكس ما كان عليه الأمر 4 أوراغوي عام 1994م 
عندما نشت منظمة التجارة العا لميةء أو 2 مؤتمر المنظمة الوزاري الأول 
4 سنغافورة 2 عام 1997م 2 نهاية المطاف» كان عليهم 2 الدوحة آن 
يستسلمواء لماذ ا لأنهم 2 وضع حربي» ينبغي على الضعيف أن يتخلى عمًا 
لا يستطيع أن يحافظ عليه بدعم قوة اقتصاده وإرادته السياسية. 


الحقيقة الثالثة هي أكثر عمقا كقاع المحيط؛ إنها تتعلق بأحكام الحكم 
الرشيد والديموقراطية واللعب العادل؛ كان مؤتمر الدوحة نتاجًا لسوء 
استخدام قواعد اتخاذ القرارات؛ ومن ناحية عملية كل قاعدة 4 كتاب 
أحكام عقد المؤتمرات الدوليةء وخاصة عقد الاجتماعات الوزارية لمنظمة 
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التجارة العالمية. قد كسرت من البداية حتى النهاية, كانت القوى الكبرى 
تقرر القواعد كما تريد؛ آي إنه منذ الوقت الذي أصدرت فيه مسودة ول 
بیان بے جنیف يوم 26 سبتمبر عام 2001م من قبل ستیوارت هاربنسون؛ 
رئيس المجلس العام إلى المسودات اللاحقةء إلى تعيين آصدقاء الرئيس 
(من دون استشارة المجلس العام) ء ومسلكهم» إلى آخر غرفة خضراء (أنا 
أدعوها غرفة المرجل)ء كانت سكرتارية منظمة التجارة العالمية وممظو 
القوى الكبرى يقرون أحكامًا جديدة على النحووالكيفية التي تناسب 
مصالحهم. و نهاية اليومء إذا كان الأعضاء الأضعف لا يمكلون الشجاعة 
وقوة الإرادة للخروج عن الإجماع والانسحاب من المؤتمر. فإنهم يشبهون 
الحيوانات التي أغلقت عليها الأقفاص» حيث يجبرون على تقبل أي قواعدء 


أو تغيير 2 القواعد» حتى المواجهة الأخيرة 2 الجلسة العامة الأخيرةا5. 


إن القاعدة الوحيدة التي تحكم منظمة العمل العالمية هي تلك التي 
تقول بنك إذا لم تقبل أحكامهاء فإنك تستطيع أن تسحب موافقتك» وإذا 
لم شط شا تعيسًاء ما الشيء الوحيد الذي يشفع لجولة الدوحة فهو 
إضافة كلمة التنمية؛ ولذلك سميت مباشرة بعد مؤتمر الدوحة (جولة 
الدوحة للتنمية). بعد أن آلقيت نظرة على الكيفية التي تتخذ بها القرارات 
4 منظمة التجارة العالمية -العمليات- دعوني أتحول الآن إلى فحوى جدول 


الأعمال التجاري. 
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جدول الأعمال المتغير للمفاوضات التجارية 


من منظمة التجارة العالمية إلى الأنكتاد* وعودة إلى منظمة 
التجارة العالمية 


إن القضايا التي تندرج تحت اسم المفاوضات التجارية يمكن تقسيمها 
إلى قضايا تقليدية وقضايا جديدة. تقليديًاء تصدت اتفاقية الجات إلى 
التجارة بالسلع المصنعة والمسائل التي تتعلق بهاء مثل الدخول إلى الأسواق 
(التعرفات والحصص). وإغراق الأسواق» ودعم السلع» وفض النزاعات. 
بعد إنشاء مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (آنكتاد) 4 عام 
4ح.م. أضيفت القضايا التي تهم الدول النامية؛ مثل السلع» ونقل 
التكنولوجياء ومعدلات التبادل التجاري (أنا آدعوها قضايا الأنكتاد)ء وبعد 
ذلك أضيف عدد من المسائل عند توقيع اتفاقية الأوراغوايء و2 الوقت 
نفسه أزيلت قضايا الأنكتاد. 


لقد أثيرت قضايا الأنكتاد بصورة واسعة بطلب من البلدان النامية. 
كان مردها 2 الأصل عدم رضا البلدان النامية بالنظام السائد ودعوتها 
الى نظام جدید-نظام اقتصادي عالمي جدید» کان انشاء الأنكتاد مرتبط 


بصورة وثيقة بآفكار راول بريبيتش. مهندس الأنكتاد والأمين العام الأول 


* مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (۸°7۸0لا). الهدف منه تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه 
من الزيادة بے فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان الناميةء ومساعدة هذه البلدان على 
مواجهة التحديات الناشئة عن العولة والاندماج 2 الاقتصاد العالمي على أساسس أكثر إنصاقا. 
(ویکبیدیا). 
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للمنظمة,ء لقد طور مع آخرين نظرية لمناهضة نظرية النمو السائدةء أخذت 
نظرية مناهضة الهيمنة تعرف بأسماء عديدة: نظرية القصور التنموي؛ أو 
نظرية المركز والمحيط, أو نظرية التبعية الأمريكية اللاتينية". 


بظهور نظرية الليبرالية الجديدة 2 الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
العشرين» اختفت نظرية النظام الاقتصادي العالمي الجديد» وهُمُّشت أيضًا 


مدرسة التبعية. 


- السلع المصنعة - السلع الزراعية 
- الدخول إلى الأسواق | - نقل التكنولوجيا - النسيج والملابس 
- الإغراق - شروط التبادل الخدمات 


- الدعم التجاري - الملكية الفكرية الاستثمار 


التعرفات الصناعية | - الشركات العابرة - معايير الاستثمار المرتبطة 
- فض النزاعات للحدود بالتجارة-تريمز (- 1۲0€ 
Related Investment‏ 
(Measures TRIMS‏ 
الا تضالات 
= ستافعة ا اة 
- المشتريات 
- البيئة 
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مع هذه التطورات» أخرجت قضايا الأنكتاد من جدول أعمال التجارة؛ 
أصبحت الأنكتاد الآن مجر د ظلنفسها الأصليةء زد على ذلك أنمنظمة التجارة 
العالمية. من دون قضايا الأنكتاد. تحولت إلى ناد للبلدان الغنية والقوية. 


إن تقديم عرض مختصر عن الكيفية التي تت بها القضايا الجديدة 
إلى جدول أعمال منظمة التجارة العالمية. وشرح وضعها الحالي» قد يكون 
مفيدًا 2 تحضير الأرضية لمزيد من التحليل 2 هذا الفصل والفصول 
القادمة. 


القضايا الجديدة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية 


الزراعة: لم ترد الدول المتقدمة- لوقت طويل- أن تدخل الزراعة 
إلى النظام التجاري متعدد الأطراف؛ كل واحدة منها طؤرت زراعتها 
تحت قيود (حمائية)؛ فالسياسة الزراعية الأوروبية المشتركة- على 
سبيل المتال- كانت تقوم على تقديم الدعم المالي الكبير للزراعة المحلية 
والصادرات» كان المزارعون الأوروبيون الذي يتمتعون بغطاء سياسي 
يقاومون السماح بتحرير أسواق السلع الزراعية؛ لأن ذلك يعرض أنماط 
حياتهم للخطر» على آنه بحلول الثمانينيات من القرن العشرين» آدى دعم 
المنتجات الأوروبية المحلية والصادرات إلى فائض ئ المحاصيل وضغوط 
باتجاه تخفيض أسعار المواد الغذائيةء وتحت ضغط من الولايات المتحدة› 
اة الزراعة على جدول عمال مفاوضات جولة أوراغوايء وقد توصلت 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تسوية سمح بموجبها للدول 
المتقدمة بالاحتفاظ بالدعم الذي يشوه التجارةء ويتسبب 4 تشويه الحد 
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الأدنى للتجارة على أقل تقدير» مهما كان ذلك يعني» كانت البلدان النامية 
على الهامش 2 أثناء المفاوضات الزراعية. هذه هي الكيفية التي آتت بها 
الزراعة إلى نظام منظمة التجارة العالمية. 


حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (تريبس) 24عRelat-Trade(‏ 
:Intellectual Property Rights TRIPS)‏ ا ترییس إلى حد کبیر 
نتيجة للضغط من الصناعة الدوائية الأمريكية؛ هم لا يهدفون إلى حرية 
التجارة بل إلى الحفاظ على الاحتكارات» وهناك اتفاقيات أخرى؛ مثل 
الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي )C82(‏ التي تتناول الملكية الفكرية 
من وجهة نظر الحفاظ على التنوع» غير أن هذه الاتفاقيات تتناقض إلى حد 
كبير مع اتفاقية تريبس. 


الخدمات: تشير هذه الاتفاقيات إلى التجارة 2 السلع غير المنظورةء 
بما 2 ذلك أعمال الملصارف. والتأمين» والملاحة, والتموين» والسياحة. 
والاتصالات وعدد من المسائل الأخرى» وتجري محاولات لإدخال بعض السلع 
إلى قطاع الخدمات بفروق جوهرية ضبابية؛ مثل تصنيف الطعام والتموين 
والسجاد على أنها سلع» والفرش بالسجاد خدمة. تحصل الدول المتقدمة 
الآن على جزء آكبر من إيراداتها من الخدمات وليس من السلع؛ ولذلك 
يوجد ضغط متزايد منها لتوسيع نطاق الخدمات 2 منظمة التجارة العالمية. 

معايير البيئة والعمالة: لم تكن هذه قضايا تجارية ب يوم من الأيامء 
هنالك مؤسسات دولية أخرى أنشئت خصيصًا للتعامل معهاء ولكن أدرجت 
على جدول الأعمال لأن شركات غربية ساجلت بأن الأجور المنخفضة 
والمعايير البيئية المنخفضة ے الدول النامية كانت تعطيها ميزة غير عادلة 
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4 هذا المجال» ولذلك يجب أن تدرج 4 نظام منظمة التجارة العالمية من 

السياسة الاستثمارية: لم تكن هذه أيضّا قضية تجارية 2 يوم من 
الأيام؛ من ناحية تقليدية و4 حقيقة الأمر أن صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي هما المؤسستان اللتان تتعاملان مع حركة النقود ورؤوسس الأموالء 
ومن المؤكد أن تنظيم رؤوس الأموال وحركتها هما ليستا من الوظائف 
المشروعة لمنظمة التجارة العالميةء وبالرغم من ذلك فقد حشرت السياسة 
الاستثمارية 2 جدول أعمال مؤتمر منظمة التجارة العالمية 2 سنغافورة؛ 
نتيجة للضغوط التى مارستها الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية 

چ 
والأوروبيةء ولقد أزيلت هذه البنود من جدول أعمال منظمة التجارة العالمية 
و 

سياسة التنافس: أيضا آدخلت هذه القضية 4 نظام منظمة التجارة 
العا لمية 2 سنغافورة. بوصفها واحدة من أربع قضايا أطلق عليها اسم قضايا 
سنغفافورة, الأمر الذي عرض للخطر أي نوع من خيارات السياسة التي قد 

ي ي 1 ي 

تمارسها الدول النامية 2 صالح مشاريعها الطبيعيةء وقد زيل هذا الموضوع 
أيضًا من جدول أعمال منظمة التجارة العالمية ب2 مؤتمر كانكون الوزاري. 

المشتريات الحكومية: هذه هي إحدى قضايا سنغافورة الأربع» كان 
LN LANE E‏ ت 
هناك مرة آخرى نتيجة ضغط الشرگات الغربية) لقد غرض هذا ألخظر 
القرار السيادي للدول النامية 2 الحصول على سلع عامة من المصادر 
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الوطنيةء وقد رفعت هذه القضية أيضّا من جدول أعمال منظمة التجارة 
العالمية ب2 مؤتمر كانكون الوزراي. 

تسهيل التجارة: وهي أيضًا إحدى قضايا سنفافورة» ولكنها ماتزال 
على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية؛ تستقّل من قبل البلدان المتقدمة 
لفتح اقتصاديات البلدان الناميةء بذريعة آنها تساعد الدول النامية على أن 
تصبح أكثر كفاءة 2 ممارسة التجارة والانخراط 2 السوق العالمية. 


کوت سن فاا ادد ایم کی کرت میا کا ان 
منظمة التجارة العالميةء غير أن البلدان المتقدمة تحاول تهريب المساتل 
الثلاث المفقودةء من خلال الاتفاقيات التنائية والإقليمية مع الدول النامية. 
والتي تدعى مناطق التجارة الحرة؛ على سبيل المثالء هي تحاول توسيع 
مبدأ المعاملة الوطنية التي تنطبق على السلع» وعلى قطاع الاستثمارء لقد 
اعترضت الدول النامية على قانونية مثل هذا التوسيع". 


الزراعة والأمن الغفذائى 


نشوء الأمن الغذائي 2 الزراعة 
منذ عام 1955م كانت الزراعة تشكل جزءًا من جدول أعمال منظمة 
التجارة العالمية. ولكن الأمن الغذائي لم يكن كذلك؛ إن الدخول إلى 
الأسواق. وليس الأمن الغذائي» هو مبرر وجود منظمة التجارة العالمية. 
وهذا يشكل تناقصًا بالنسبة إلى العقل الطبيعى» ولكن هنا تكمن الطبيعة 
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افر العام اجار من العمل جا على انر أو تی أن اة 
التجارة العالمية هي مؤسسة تعنى بالتجارة وليس بالتنمية» لقد أضيفت 
التنمية إلى جدول أعمالها ب2 مؤتمر الدوحة الوزاريء وكما ذكر آنقا فإن 
الدول الكبرى والقوية تحاول جهدها لإزالة التنمية من جدول أعمال جولة 
الدوحة للتنميةء ومن المفترض أن تتبع التنمية التجارةء وكما قال باسكال 
لامي: «يجب أن تكون التجارة 4 صلب انتعاش إفريقيا ونموها؛ حتى يمكننا 
تحقيق الأهد اف الألفية للتنمية.. إنه وضع عقائدي لا يمت إلى الواقع بصلة. 


تضم جولة الدوحة للتنمية عشرين فصلاء همها تلك التي تتعلق 
بالزراعة والصناعة والخدمات. القضايا المطروحة للمفاوضات جميعها 
لها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية» ولكن بينما البعد الأساسي 
للصناعة هو اقتصادي وللخدمات اجتماعي» فإن البعد الأساسي للزراعة 
هو سياسي» كيف يكون ذلك؟ ذلك لأن آي اختراق 2 موضوع الزراعة 2 
منظمة التجارة العالمية يشكل قاعدة لتقدم المفاوضات 2 مناطق آخرىء 
حتى وان كانت الزراعة نفسها تعتمد على تحقيق الاتفاق 4 تلك المناطق. 
لقد كان الوضع كذلك ابتداءٌ من المؤتمر الاستهلالي 2 عام 1986م 2 بونتا 
ديل إيستي» وانتهاءً بمؤتمر بالي الوزاري 4 عام 2013م. 


التاريخ والمنطق الاقتصادي يوضحان بآنه لا يوجد بلد يستطيع تحقيق 
النمومن دون الصناعة والتصنيع؛ ولذلك فإن مفاوضات منظمة التجارة 
العالمية حول الدخول إلى الأسواق غير الزراعية (ناما) هي أمر حاسم» 
وإذا حصل المفاوضون التجاريون من الدول النامية على معاملات تعرفاتهم 
الصناعية بصورة غر صحيحةء فيستطيعون القول وداعًا لتصنيع بلادهم. 
أما 2 حال الخدمات. فإذا أساء المغاوضون من الجنوب تقدير أهمية 


الفصل الثاني: منظمة التجارة العالمية ميدان للحرب التجارية الكونية 67 


بّعدهم الاجتماعي» فسيكون لديهم الكثير من الأسئلة للإجابة عنهاء إذا 
مافقدت بلد انهم السيطرة الوطنية على الصحة والتعليم والنقل والقطاع 
الملصر والخدمات الأخرىء غير أنه إذا آخطأً المفاوضون الزراعيون. فإن 
الحكومات» خاصة 2 الجنوب» قد تواجه احتمال احتجاجات الناخبين 


الغاضبين»ء وحتى فقدان السلطة. 


عام 2008م قَدَّم المقرر الخاص للامم المتحدة حول حقوق الناسس 

الغذاء؛ جين زايجلر, تقريرًا قال فيه إنه بالرغم من النموالمتحقق 2 

تکس ان ان اة فان انك ها ا ك هن اعدا 
و 

بتخفيضها إلى النصف التى أطلقت 2 مؤتمر الألفية سنة 2000 و4 قمة 

الغذاء العالمية عام 2002. کل خمس ٹوان» يموت طفل تحت العاشرة بسیب 

المجاعة والأمراض التي يسببها سوء التغذيةء وقال زيجلر 2 هذا الشآن 


«الوضع مخیف)1. 


الأسباب الكامنة وراء تردي وضع الأمن الغخذائي 2 الجنوب العامي 


أسهمت أسباب عدة 4ے تردي وضع الأمن الغذائي 2 بلدان الجنوب» 
من بينها: 


ه ظاهرة الاحتباسس الحراري التي أدّت إلى الإخلال بميزان النظام 
الطبيعي للهواء والماء والأنماط المناخية اللازمة لإنتاج الغذاء. 
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ارتفاع أسعار الوقود التي آدت إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة والنقل 
على سبيل المثال. 

الاستيلاء على الأرض. خاصة ب4 إفريقياء من قبل المزارعين 
التجاريين الأغنياء وشركات الغذاء العالمية» ما أدى إلى إضعاف 
صفار المنتجين 4 قوى السوق. 

تحويل الأرض من إنتاج الغذاء إلى إنتاج الوقود العضوي. 

تفكيك البنية التحتية المالية والمادية للزراعة الريفية؛ إزالة دعم الدولة 
عن الإنتاج الغذائي؛ تفكيك المستودعات الريفية والمخزون الغذائي 
المحلي استجابة لبرامج التعديل البنيوي الذي يفرضه صندوق النقد 
الدولي» والذي يجعل من المزارعين الفقراء ضحايا لتقلبات السوق 
والوسطاء التجاريينء وشركات الأسمدة المالمية. 

المضاربة المالية 4 قطاع الغذاء. 

الدعم الأمريكي والأوروبي» بما 4 ذلك نقل الصناديق (انظر 
أدناه)؛ من أجل الحفاظ على الدعم» وإصلاح السياسة الزراعية 
العامة للاتحاد الأوروبي. 


يجب الاعتراف بهذه العوامل وغيرها حتى يكون بالإمكان فهم الأسباب 


الحقيقية وراء الإفقار المتزايد وسوء التغفذية والبؤس› خاصة 2 المناطق 


الريفية ب4 الجنوب العالمي. 
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أهمية وجود الزراعة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية 

لقد ذكرنا ب السابق أنه تحت نظام الجات الذي سبق منظمة التجارة 
العالميةء لم ترد الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي أن تكون الزراعة 2 
النظام التجاري المتعدد الأطراف, فقط عندما وافقت الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي (البلدان النامية ليس لها علاقة) على السماح لدعمهما 
الذي يشوه العملية التجارية بالاستمرارء أدخلت الزراعة 2 نظام منظمة 
التجارة العالمية. ولا يزال هذا الدعم على حاله تقريبًاء وهو يمثل لب مشكلة 
سوء الأداء العالمي للنظام الزراعي» 2 هذه الأيام تستخدم الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي التشويهات اللغوية المتقدمة والتعبيرات المخففةء مثل تعدد 
وظائف الزراعة؛ للاستمرار ك حماية مزارعيها ومؤسسات التغذية فيها 
التي تتمتع بنفوذ كبير 2 الأنظمة السياسية الديموقراطية؛ المشكلة سياسية. 


سأتناول مسألة إصلاح السياسة الزراعية العامة 2 الاتحاد الأوروبي 
فصل حول الحرب التجارية الأوروبية ضد إفريقيا (الفصل الثالث)ء 
ونا هنا أركز بصورة خاصة على قضية الدعم 2 نطاق مفاوضات منظمة 
التجارة العالميةء والتي تشبه السير 4 حقل ألغام؛ إن اللفة الخاصة 
بالمفاوضات هي لغة موغلة ب4 التعبيرات القانونية والفنيةء ولكنني سأحاول 


شرح ذلك بلغة سهلة. 


ظاهرة تحويل الصناديق 

ذکرت E‏ آنه 2 الثمانينيات من القرن العشرين» ادى دعم المنتجات 
الزراعية المحلية والصادرات إلى فائض 2 المحاصيل» وتعرض أسعار المواد 
الغذائية لضغوط باتجاه الانخفاض.» وبموجب الاتفاقية حول الزراعة. فإنه 
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يتعيّن خفض أنواع الدعم جميعهاء هتالك حد أدنى للدعم المسموح به وهو 
(5) بالمئة من قيمة الإنتاج» أو (10) بالمئة 2 حالة الدول الناميةء ويوجد 
أيضّا حد أعلى» يسمى القياس الإجمالي للدعم» يقسّم الدعم إلى فثات 
مختلفة ( أو صناديق) ء وذلك بحسب تأثيرها 2 الإنتاج والتجارة. فالدعم 
باللون الكهرماني يرتبط بصورة مباشرة بمستويات الإنتاج» وهو محدود؛ 
والدعم الأزرق هودعم محدد للإنتاج ولايزال يشوه التجارة» ويجب 
تخفيضه تدريجيًا؛ والدعم الأخضر يفترض أن يتسبب 2 أقل التشوهات» 
ولكن يجب تقديمه من خلال برنامج تموله الحكومة لا ينطوي على تحويلات 
من المستهلكين أو دعم الأسعار للمنتجين. 


ھ 


أغلبية هذه الشروط أقَرُت من قبل دول الشمال العالمي 2 جولة 
أوراغواي» وهي تطبّق بصور غير متماثلةء و4 غير صالح البلدان الناميةء 
وحتى بين بلدان الشمالء فهي تعمل 4 غير مصلحة صفار المزارعين. 

إن مستويات الإنتاج الإجمالية ب4 كل من الولايات المتحدة وأوروبا عالية 
ا حتى إن الحد الأدنى للدعم يصل إلى مليارات الدولارات سنويًاء 
وبحسب البنك الدولي» فإن أوروبا والولايات المتحدة تصرف (380) مليار 
دولار توًا غلى الدغم الزراغى لوحده وأكثر من تضرف دهم الأتحاد 
الأوروبي يذهب إلى (1) بالمئة من المنتجين ذقط؛ وهي شركات الغذاء 
العملاقة. و2 الولايات المتحدة يذهب (70) بالمئة من الدعم إلى (10) 


با لمئة من المنتجينء وهى أيضّا مؤسسات الأعمال الزراعية الأكبرا*. 
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النتيجة التي يؤدي إليها هذا الدعم هي إغراق الأسواق العالمية بسلع 
تباع بأسمار أقل من التكلفةء ما يؤدي إلى سحق الأسعار وإجبار المنتجين 
الدول الفقيرة على تخفيض أسعارهم. إن قانون الزراعة الأمريكي 
ينطوي على برامج تستهدف ثمانية أنواع من المحاصيلء جميعها حساسة 
بالنسبة إلى الدول النامية: القطن,ء والقمح» والذرة الصفراءء وقول 
الصوياء والأرزء والشعيرء والشوفان» والذرة البيضاء. لقد كان تأثير ذلك 
4 البلدان الإفريقية فائقا؛ إذ إن الإنتاج انخفض 2 كثير من البلدان. و2 
حالات كثيرة اضطر صفار المزارعين الذين كانوا ينتجون الحبوب والقطن 
والدواجن والألبان إلى التوقف عن ممارسة أعمالهم. 

لقد استخدمت البلدان النامية أدوات سياسة متقدمة للانتقال من 
الصناديق الكهرمانية والصناديق الزرقاء إلى الصناديق الخضراء؛ على 
سبيل المثالء بين عامي 1995 و2009م. تمكن الاتحاد الأوروبي من تخفيض 
تعرفات الصندوق الكهرماني من (50,181) مليون يورو إلى (8,764) 
مليون يوروء وتخفيض تعرفات الصندوق الأزرق من (20,846) مليون يورو 
إلى (5,324) مليون يوروء ولكن وبك الوقت نفسه» رفع الاتحاد الأوروبي 
تعرفات الصندوق الأخضر من (18,779) مليون يورو إلى (63,798) 


ملیون يوروا" . 
ان ظاهرة نقل الصناديق هذه قد أدت إلى تقويض روح اتفاقيات جولة 


أوراغواي» و2 المقابل- على سبيل المشال- اضطرت البلدان الإفريقية 
بموجب أحكام منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية الشائية مع 
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أوروبا إلى تخفيض المعدلات المطبقة (معدلات التعرفة التي تكون سارية 
المفعول 2 وقت معبن) ‏ إلى مستويات أقل من المعدلات المستهدفة (الحدود 
العليا المسموح لهم بها من حماية زراعتهم وصناعتهم) . ما يعرضص 
اقتصادياتهم للأخطار الكامنة 2 الواردات وإغراق الأسواق بها. 


الدعم الداخلي للاتحاد الأوروبي (بناء على مذكرات منظمة التجارة العالمية) 


الأرقام بملايين اليورو 


ا 
| 1996 | 51,163 | 21,521 | 761 | 73,445 | 22,130 | 95,576_ 
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حرب القطن: قضية بلدان القطن الأربع 


أصل قضية بلدان القطن الأريع 
102 يونيوعام 03ھ› و2 اجتماع المجلس العام لنظمة التجارة 
العالميةء ثارت بوركينا فاسو نيابة عن بلدان القطن الأربعة (بينينء بوركينا 
الدعم الأمريكي لصناعة القطنء» والذي يشوه العملية التجارية. 


يتفق معظم المحللين مع دول القطن الأربع (€-4) بأن الدعم الأمريكي 
لصناعة القطن هو مشوه للعملية التجارية؛ إذ إن هذا الدعم يؤدي إلى 
خفض نسبته (10) بالمئة 2 أسعار القطن العالميةء وقد أراد البنك الدولي 
وإكسفام أن يثبتا ب2 وقت سابق أن الدعم الأمريكي قوض معايير المعاملة 
الخاصة للبلد ان الأقل نموًا. وجاء 2 دراسة أخرى أيضًا ما يأتي: «بالنظر 
إلى تأثير القطن البارز 4 اقتصاديات بلدان القطن الأربع... فإن أي هبوط 
طفيف ب أسعار القطن يؤثر بصورة كبيرة ب4 مقدرة المزارعين على دفع 
تكاليف الرعاية الصحية والتعليم والغذاء». إن سعر القطن الجيد يمكن 
المزارعين من تعزيز إنتاج المحاصيل اللازمة للعيش» ويحد من الهجرة 
إلى المدن بإبقاء الناس ك المناطق الريفيةء ويؤدي إلى توطين الثروة 2 
المناطق الريفية التي هي بأمس الحاجة إليها. 2 دول القطن الأربعء 
يشكل قطاع القطن رسميًا ثاني أكبر مشغل للمواطنين بعد الدول الوطنية؛ 
فهناك قرابة (900,000) وحدة زراعية تعنى بمنح فرص العمل لما بين 
(7 و8) ملايين من المزارعين البالغفين» وتعيل ما بين (10 و 13) مليون 
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إنسان (بما ي ذلك الأطفال والبالغون غير المزارعين) يشكلون هذه 
الوخدا تالز ر اسك هة خضل عن أن كعاعة انقطن رر الوطاتف تدان 
يعملون 2 الأنشطة المرتبطة بالزراعةء والنقل والصناعات التحويلية*. 


يلقى موقف دول القطن الأربع الدعم من مجموعة العشرين للدول 
لامب و ادان لاف ية يها قنك اردان عدا عن اتن 
الإفريقية الأخرى تشاطر الدول الأربع موقفهاء واقترحت أن يرتفع عدد 
البلدان 2 مجموعة القطن ليضم الدول الإفريقية جميعها المنتجة للقطن. 


وماذا فعلت منظمة التجارة العالية بهذا الصدد؟ 

2 19 نوفمبر عام 2004م -بعد مدة قصيرة من إحالة بلدان القطن 
الأربعة للقضية إلى منظمة التجارة العالمية- شكل المجلس العام للمنظمة 
لجنة للتركيز على موضوع القطن» كان ذلك قبل عشر سنين. 2 28 يوليو 
9. أرسلت دول القطن الأربع وفدًا عالي المستوى إلى واشنطن لبحث 

ډِ 
القضيةء استمع لهم بصورة مؤدبة من قبل ذريق رسمي منخفض المستوىء 
ولكنهم رجعوا إلى بلدهم خاليي الوفاض. 

أيضّاء بسبب رفض أمريكا الد ائم للتعاونءلم تستطع منظمة التجارة 
العالمية تحقيق أي تقدم» واقترحت دول القطن الأربع على المجلسس العام 
(قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري 2 بالي عام 2013م)ء آن 
یصار الى تقسوية قضية الدعم المشوه للتجارة بحلول نهاية عام 4خ“ 
وأن يجري الرفع الكلي المباشر لما تبقى من دعم لصادرات القطن 2 الدول 
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ءِ 2 ِء ٍ ءِ 
المتقدمة من دون تعرفة جمركية أو الالتزام بالحصص. 


ب مواجهة المطلب العالمي تقريبًا بأن تزيل الدعم للقطن الذي يشوه 
التجارةء اقترحت الولايات المتحدة إستراتيجية بديلة؛ ففي تقريره لعام 
3م المعنون ربط مسألتي القطن والأمن الغذائي 2 بلدان القطن الأربعء 
اقترح المركز العالمي لتطوير الأسمدة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدوليةء أن الناس غير الآمنين غذاثَيًا 4 الدول الأربع الذين يبلغ عددهم 
عشرين مليونا هم بحاجة إلى المساعدة (وهذا يعني ضمتًا أنه لا توجد 
حاجة إلى إزالة الدعم الأمريكي): «إن الروابط بين القطن والأمن الغذائي 
هي روابط معقدة...إن الفقر وغياب الأمن الغذائي 2 اقتصاديات القطن 
هي ظاهرة مستفحلة». وهذا يعني أن إنتاج القطن وتصديره لم يمنعا غياب 


الأمن الغذائى 2 بلدان القطن الأربىةا5. 


تقول دراسة المركز- بعبارة آخرى- آنه بمسعاها لرفع الدعم الأمريكي 
لصناعة القطن,» فإن دول القطن الأربع تختار الهدف الخطأء وتشير 
الدراسة إلى هدف مختلف: «توضح هذه النتائج بأن تحسين الأمن الغذائي 
2 دول القطن الأربع يتطلب تدخلات مستدامة ومتناسقة 2 القطاعات 
الزراعية (التي توفر الغذاء والدخل معًا للأعداد الكبيرة من القرويين 
الفقراءء والغذاء لسكان المدن)ء علاوة على أنه يتطلب انتباهًا دائمًا 
للقضايا الملحةء وهي طريقة الحكم وغياب الأمن المدني» ومجموعة من 
التدخلات 2 مجالي الصحة والتغذية. 
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ولهذاقررت دول القطن الأربع محاولة إجراء مفاوضات من خلال 
منظمة التجارة العالمية؛ تمكنت هذه الدول 4 مؤتمر بالي الوزاري لمنظمة 
التجارة العالمية (ديسمبر 2013م) من الحصول على بيان يعرب فيه 
الوزراء عن (الأسف)؛ «ذلك أننا مازلنا بحاجة إلى التعليق على مكونات 
إعلان هونغ كونغ؛ وبالرغم من ذلك فإن الإعلان يوفر قاعدة مفيدة لعملنا 
المستقبلي؛ وأن منظمة التجارة العالمية ستنظم جلسات مخصصة؛ لزيادة 
الشفافية ومراقبة النواحي المتعلقة بتجارة القطن؛ وإن المدير العام منظمة 
التجارة العالمية سيقدم تقارير دورية عن نواحي المساعدات المتعلقة بتطوير 
البلدان المنتجة للقطن)». لم تكن هناك أي إشارة إلى أن الدعم الأمريكي 
يش كل عثضرًا مش رها للتجارة وأنه لذلك بعد غير مشروع 4 لغة منظمة 
التجارة العالمية. 


ما الذي ستفعله الآن بلدان القطن الأربع؟ هل يتعين عليه ا أن تحمل 
القعية اتی اة اذام شض اتر عات نة انار ة اما 
نظريًاء كل دولة عضوب منظمة التجارة العامية لها الحق ب اللجوء إلى 
هيئة فض النزاعات» إذا شعرت أن حقوقها تأثرت سلبًا نتيجة لقيام بلد 
آخر بآي عمل» أو الامتناع عن اي عمل» غير أن هذا يتم على مستوى المساواة 
اترسمية 4 المضوية: لكن على الأرض,» فالحقيقة مختلفة جد ا؛ ضفي الحياة 
الحقيقية تؤخذ القوة والثروة 4 الحسبان» هب هيئة فض النزاعات اتخذت 
قرارا تصالع لدان القطن الأريم وعاذا بد ذلك؟ حستاء لا شى بد 
ذلك. بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية. لا توجد نصوص للعقوبات 
الجماعيةء تستطيع هيئة فض النزاعات اتخاذ قرار قضائي ولكن ليس 
لديها سلطة العقوبة؛ إذ يترك هذا للطرف المتضرر أو الأطراف المتضررة. 
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حتى إنه من الممكن أن تقبل الولايات المتحدة بقرار الهيئةء وبعدها تتحدى 
دول القطن الأربع أن تفرض عقوبات ضد الولايات المتحدة» ما العقوبات 
التي تستطيع أن تفرضها الدول الأربع على الولايات المتحدة؟ تستطيع أن 
ترفع علا أخلاقًا: لكنها لن قتطيم إحداث أي تغيير مهادي 2 القضية 
موضوع النزاع» وهذا لا يعني أن الدول الصغيرة والضعيفة يجب ألا تلجاً 
إلى هيئة فض النزاعات» يجب عليها فعل ذلك» ولكن ينبغي لها أن تكون 


واقعية. 


أي نتائج يستطيع المرء أن يستخلصها من ذلك؟ نتيجة واحدة فقط؛ 
لا توجد آي فرصة لأن تكسب دول القطن الأربع هذه الحرب مع منظمة 
التجارة العالميةء يقصد بإعلان بالي فقط استرضاء بلدان القطن الأربع؛ 
إنها تحارب جالوت» إنها حرب أحادية الجانب. 


على دول القطن الأريع أن تطور صناعة النسيج الخاصة بها 

ولذلك» هذا اقتراح بديل: على بلدان القطن الأربع أن تحذو حذو الهند 
والصين. تعد هذه البلدان من بين أكبر الدول المنتجة للقطن 2 العالمء لكنها 
ا من تضفر القطن اها ق كاه كهاك القت روات اعات 
ذات العلاقة.ء تستطيع دول القطن الأربع بالتعاون مع البلدان الإفريقية 
الغربية والوسطى» وضع مواردها وعقولها معّاء ووضع إستراتيجية لمدة 
خمس أو عشر سنوات حول كيفية تخفيض صادرات القطن. والتحول إلى 
مشاريع محلية وإقليمية من شأنها زيادة قيمة منتوجاتها القطنية؛ أي تطوير 
صناعة النسيج انخاس ها بیط اتحال هذا لن ون سهان فاو و جد 
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آي شيء سهل» ولكن يمكن القيام به؛ حيث إنني أنتمي إلى أوغنداء فإنني 
أقترح أن تقدّم أوغندا والدول الأخرى المنتجة للقطن 4 إفريقيا توصية 
إلى الاتحاد الإفريقي» وإلى مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية الخاصة 
بإفريقياء بتشكيل مجموعة من الخبراء الزراعيين والصناعيين للمساعدة 
4 هذه العملية؛ وهي الانتقال من تصدير القطن الخام إلى استخدامه 
داخل إفريقيا 4 تصنيع القارة. 


هذه واحدة من أكبر القضايا الجدلية 2 هذه الأيام» مجرد تعريف 
التنمية يمثل ميدان معركة. ناهيك عن قضايا السياسة وتتفيذها على 
مختلف المستويات؛ المحلية» والوطنية» والإقليمية» والعالميةء هناك حديث 
يدور 4 بعض الدوائر عن إنشاء دولة تنميةء حيث يجري الاعتراض على 
الكلمتىن. 


أهداف التنمية الألفية تختصر التنمية إلى أرقام 
على أننا هنا لا نحتاج إلى دخول هذه المنطقة المعقدة من حيث المغفاهيم 
والعمليات, إلا للتذكير أنه 2 نطاق نظام الأمم المتحدةء اختصر مفهوم 
التنمية إلى لعبة أرقام من دون آي عمق . 
ت هد اف اة اة ترا غا داك تطاق الأ الك لرل 
إلى تسويةء حيث يتم تجنب المفاهيم الجدلية 4 صالح التوصل إلى أهداف 
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ورؤى مشتركةء بطبيعة الحال ليس هناك خطا 4 تحديد مثل هذه الأهداف 
والمؤشرات» فمن المؤكد أن أهداف التنمية الألفية قد وضعت قضية الفقر 
على خارطة الإعلام العالمي» ولكن بالمنطق نفسه حولت أيصًا الانتباه عن 
الأسباب النظامية والبنيوية للفقر وتأخر التنمية, آنا أتفق مع مانويل 
مونتس M07 †€e5(‏ اManue)‏ 2 قوله: «ان جاذبية أهداف التنمية الألفية 
الثمانيةء أو على الأقل السبعة الأولى منهاء كادت أن تكون محط إجماع 
عالمي» لقد تمكنت من حشد فر لار واف اة غل اس تی 
الوطتي والدولي كليهماء 2 عملية السعي للتخفيف من الفقر, والجوعء 
وعدم المساواة بين الجنسين» وسوء التغذية والمرض.» ومنذ إطلاق آهداف 
التنمية الألفيةء فإن الإثارة حولها شغلت بالكامل المساحة المخصصة 
للتفكير التنموي» يبدو أن الحديث عن أهداف التنمية الألفية- 2 الوكالات 
العالمية و2 الأطر الوطنية- أخرج الفكرة الرئيسة وهي أن التنمية تتعلق 
بالتحول الاقتصادي... وأن نزع الطابع الاستعماري لأهداف التنمية الألفية 
هي ضرورية إذا ما أريد للأهداف المتفق عليها أن تكون تنموية بالفعل7”. 


حقبة أهداف التنمية الألفية تنتهي بنهاية عام 2015م البيانات 
الإحصائية الواردة من مصادر الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميةء التي تتعلق بمدى تحقيق هذه الأهداف تشبه الدخان والمراياء ففي 
مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو-20) الذي عقد 2 ريو 
دي جانيرو عام 2012م أطلقت الأمم المتحدة ما يعرف ب (آهداف التنمية 
المستدامة) بوصفه جدول أعمال 2 ميدان التنمية لما بعد سنة 2015م» 
ومرة أخرى هذا لم يعالج الأسباب البنيوية المسؤولة عن استمرار قصور 
التنمية ب بلدان الجنوب» من المبكر تقييم ذلك» لكن آي شخص مفكر 


0 التجارة حرب 


يحلل أهداف التنمية المستدامة سيكتشف أن الأمم المتحدة قامت بمجرد 
تغيير مسميات الأهداف؛ من أهداف التنمية الألفية إلى أهداف التنمية 
المستدامة. 


جدول أعمال الأنكتاد المغقود يبحث من جديد 

تفترض منظمة التجارة العالمية أن التنمية تتبع التجارة» ولكن يبقى 
السؤال: من خلال أي قنوات يجري وضع المسائل على جدول أعمال التجارة؟ 
ومن يحصل على ما يجري 4 خضم المفاوضات التجارية؟ 

رأينا أن الأنكتاد بحثت 2 الستينيات من القرن العشرين مسائل 
تتعلق بالسلع» ونقل التكنولوجياء وشروط التبادل التجاري» والشركات 
العابرة للحدود» ولكن وعلى مدى مدة من الزمنء خاصة مع بداية إجماع 
واشنطن ب منتصف الثمانيني ات نَحّيت هذه القضايا جانبًا بهدوء. وبك 
مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري 2 الدوحة 2 عام 2001م وضعت 
التنمية على جدول الأاعمال؛ ولذلك فإن الوضع الآن يشبه ما حدث مع 
قضايا الأنكتادء حيث تحاول الدول المتقدمة 2 الغرب جهدها رفع التنمية 
من جدول أعمال جولة الدوحة للتنمية. خاصة قضية المعاملة الخاصة 
والتفضيلية للاقتصاديات الأقل تطورًا. 


الصراع الطويل الخاسر على المحاملة الخاصة والتفضيلية 
دعونا نستذكر أن المعاملة الخاصة والتفضيلية تمثل مبدا معترفًا به 
يعود إلى حقبة ما قبل نشوء منظمة التجارة العالمية- الى اعلان بونتا دیل 
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إستي ب عام 1986م؛ المادة (15) 4 الجزء التاسع تقول: «انسجامًا مع 
الاعتراف بأن المعاملة التفضيلية والأكثر ملاءمة للدول النامية الأعضاء هو 
جزء لا يتجزأً من المفاوضات. فإن المعاملة الخاصة والتفضيلية بالنسبة إلى 
الالتزامات يجب توفيرها كما هو منصوص عليه 4 شروط هذه الاتفاقية. 
ومن ب جد اول الامتيازات والالتزامات». وفضلا عن ذلك «يجب أن تتمتع 
الدول المتقدمة بالمرونة كي تنفذ الالتزامات بالتخفيض لمدة زمنية تصل إلى 
عشر سنوات. وإلا فإنه لن يطلب إلى الدول الأعضاء الأقل تقدمًا الالتزام 
بالتخفیض». 


غير أن مبدأً المعاملة الخاصة والتفضيلية حصل على شيء من الثقل 
القانوني 4 ختام جولة أوراغواي» فمعظم القضايا التي تهم البلدان 
المتقدمة أعطيت الصبغة الإجباريةء بدعم من هيئة فض النزاعات ونظام 
العقوبات» غير آنه لم يكن هذا هو حال الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة 
والتفضيلية؛ إذ إن هذه تندرج تحت التزامات (بذل الجهد الأفضل) لنظام 
منظمة التجارة العالمية؛ أي إن الأعضاء يلتزمون ببذل ما يستطيعون» ولكن 
من دون أن يكون لديهم تعهد ملزم بعمل ذلك. لقد اعرف بضعف مبداً 
المعاملة الخاصة والتفضيلية لمدة طويلة من الوقت. و2 نهاية المطاف وافقت 
الدول الأعضاء 2 مؤتمر الدوحة على أنه «يجب مراجعة شروط المعاملة 
جميعها الخاصة والتفضيلية؛ بهدف تقويتها وجعلها آكثر دقة وفاعلية 
وقابلية للتنفين.. 2 أعقاب مؤتمر الدوحةء شكلت منظمة التجارة العالمية 
لجنة للتجارة والتنميةء حيث وضعت هذه اللجنة 2 عام 2002 آلية مراقبة 
لمتابعة البحت وتنفيذ الشق الخاص بالتنمية من جولة الدوحةء خاصة 
مسألة (تقوية الأحكام الخاصة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية). 


2 التجارة حرب 


كان هذا آخر شيء يسمع عن تقوية الأحكام الخاصة والتفضيلية؛ 
فقد تفذ المؤتمر الوزاري التاسح لنظمة التبارة العا ية الذي عقد ةبائي 
تخريبًا ممنهجًا لأحكام المعاملة الخاصة والتفضيليةء ولم يبق سوى الاسم 
منهاء أما الأسباب وراء هذه التدمير للمعاملة الخاصة والتفضيلية. فلا 
يمكن فهمها إلا من خلال الضغط الشديد على الدول المتقدمة 2 الشمال. 
وك الظروف الحالية لتدخل الأسواق وموارد دول الجنوب؛ ركزت الدول 
المتقدمة 2 مؤتمر بالي على تسهيل التجارة ( القضية الوحيدة الباقية 
من قضايا سنغافورة الأربعة)ء ولم تكن ب4 مزاج لتقديم تنازلات للدول 
النامية أو الدول الأقل تطورًا على قاعدة تقوية أحكام المعاملات الخاصة 


وا لأتقضيلية. 


لغة إعلان بالي واضحة تمامًا بهذا الصدد؛ بخصوص تعريف الوظائف / 
الاختصاصات بشأن آلية المراقبة. ينص إعلان بالي على أن «الآلية يجب أن 
تضمن مراجعة آحكام المعاملة جميعها الخاصة والتفضيلية. بما يسهل تكامل 
البلدان الأعضاء النامية والأقل نمؤا ج نظام التجارة متعدد الأطراف. 
الهدف هوتسهيل اندماج الجنوب مع نظام التجارة المتعدد الأطراف» 
وليس حمايته من الاعتبارات الخاصة والتفضيليةء وقد أوضح الإعلان ذلك 
بالقول: «الآلية تكمل» ولا تحل محل آليات المراجمة الأخرى ذات العلاقة 
و/ أو الإجراءات الخاصة بأجهزة منظمة التجارة العالمية الآأخرى» و2 
حال لم تفهم آلية المراقبة هذه فيضاف حاشية تقول : «سيكون للأعضاء 
الخيار 2 الاستفادة من الآلية أو آليات المراجعة الأخرى أو آي إجراءات 


4 أجهزة آخری تابعة لمنظمة التجارة العالمية». ويتابع التقرير 2 معرض 
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قيامها بهذه الوظائف. فإن الآلية لا تستطيع تغيير, أو التأثير بأي صورة 
2 حقوق الأعضاء والتزاماتهم» بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
وقرارات المؤتمرات الوزارية والمجالس العامةء أو تفسير طبيعتها القانونية.. 
وهذا يعني أن آلية المراقبة يجب أن تستثني القضايا الجوهرية 4 الخطاب 
التجاري المحجوزة للدول الكبرى والقوية. ولكن 4 إشارة تصالحيةء تراجع 
الإعلان قليلا: «على أنه ليس هناك ما يمنع الآلية من تقديم توصيات إلى 
الأجهزة ذات العلاقة 4 منظمة التجارة العالمية؛ بهدف البدء بمفاوضات 
حول أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية التي جرت مراجعتها 4 ظل 
الآلية».ولكن الإعلان سريعًا ما يضبط النغمة قائلا إنه 4 حال وجود شكوك 
لدى آلية المراقبة حول هذه المسألة «يجب أن تبلغ هذه التوصيات عن عمل 
الأجهزة ذات العلاقة ومهامهاء ولكنها لا تعرف أو تقيد قرارها النهائي.. 
من الضروري أن ثقرأ لغة نص إعلان بالي بعناية كبيرة؛ حتى يفهم أن 
مسألة التنمية أزيلت تقريبًا من جدول أعمال منظمة التجارة العالمية. 


الخلاصة 


تدار منظمة التجارة العالمية» كغيرها من الوكالات متعددة الأطراف 
بتوازنات معينة لاقوى الاقتصادية والإيديولوجية والسياسية 4 الحلية 
الدوليةء وتشكل العلاقات غير المتماتلة للقوى جز ءا من ديناميكية المفاوضات 
الدولية ونتائجهاء وقد لحقت بالجنوب خسارة مهمة جراء إضعاف الأنكتادء 
وظهور العالمية الليبرالية الجديدة وانهيار الاتحاد السوفييتي. 


4 التجارة حرب 


يظهر ثقل الشواهد وخبرتي الشخصية أن منظمة التجارة العالمية 
هي امتداد لذراع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 2 ميداني التجارة 
والسياسة الخارجية. اعتادت اليابان أن تكون جزءًا من هذه الزمرة» غير 
أنها أصبحت قوة من الدرجة الثانيةء وثعد البرازيل وروسيا والهند والصين 
(بريك)» بصفتها بلد انا تمارس التصنيع حديثاء لاعبين مهمين» غير أنها 
لاتزال تتمتع بنفوذ محدود 2 منظمة التجارة العالمية. أكثر التحليلات 
أية هو ان اة ا حاو ةف رة من ق انات دة 
والاتحاد الأوروبيء وهنالك نواح بنيوية للمنظمة مقاومة للتغيير» باستشاء 
ماپثاسب الصاح القربية.. ‏ 


ب نطاق منظمة التجارة العالمية, تعد أوروبا أكثر اللاعبين عدوانية؛ 
يمتلك الاتحاد ألأوروبي أمانة عامة قوية ونشطة 2 بروكسلء» تعززها 
إستراتيجية أوروبا العالميةء والتي تجري مراقبتها بصورة دقيقة وتوجيهها 
من قبل مجلس الأعمال الأوروبي”. بالرغم من الازدهار الخارجي» تعاني 
أوروبا أزمة اقتصادية وماليةء وهي أكثر انكشاقا من الولايات المتحدة 
لأخطار فقدان الأسواق والوصول إلى مصادر النفط والمواد الخام» ينبغي 
لأوروبا ضمان الوصول إلى هذه المصادرء ليس فقط 2 الإمبراطورية 
القديمة ولكن أيضّا 2 الاقتصاديات الناشئة 2 البرازيل والصين والهند 
وروسيا وجنوب إفريقيا. 


بطبيعة الحال» الجنوب ليس موخْدًا كما هي أوروبا؛ تتحدث أوروبا 
بصوت واحد 2 منظمة التجارة العالميةء فيما يتحدث الجنوب بأآكثر من 
مئة صوت. والذي يوحد بلدان الجنوب هوتجربتهم المشتركة 4 معاناة 
الاستعمار والشعور بالغين فيما يتعلق بالنظام التجاري؛ أما الذي يقسمها 
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فهو مصالحها الوطنية المختلفةء 2 بعض الأحيان يستطيع الجنوب أن يغرد 
بانسجام» ولكن عندما يجري التملق إلى الكبار منها لإلحاقها بعمليات 
الغفرف الخضراء لمنظمة التجارة العالميةء فإن الانسجام ينهارء وتسرع 
أورويا والولايات المتحدة للاستفادة من هذا الوضع؛ على سبيبل المثالء 
2 المؤتمرات الوزارية 2 الدوحة عام 2001م هونغ كونغ عام 2005م» 
وبالي عام 2013م كانت الدول النامية الكبرى مشغولة بحماية مصالحها 
الخاصة حتى إنه» وبالرغم من التضامن كله الذي كان موجودًا بين 
مفاوضيها 2 جنيف» انهارت هذه الوحدة تحت الضغط السياسي» غير أنهء 
وخلافا لما جرى 2 مفاوضات جولة أوراغواي» فإن البلدان النامية هي الآن 
أكثر اتحادًا وقدرة على مقاومة الضغوط والمطالب غير المنصفة التي توجه 
إلیھاء کہا جری ےے سیاتل عام 1999م وے کانکون عام 2003م وے جنیف 
عامي 2009 و2011م. 


د ادان الأخر هة من نن الدوق كر كل ازى هتا الف 
إلى قصرر مهاراتهم التفاوضية؛ فقد أظهر المفاوضون الأفارقة 4 جنيف 
وحدة رائعة ومهارات تفاوضية على مر السنينء ويكمن الضعف الإفريقي 2 
رآس المال والقيادة السياسية؛ حيث يمثل المسؤولون والسياسيون ب إفريقيا 
أهد افا سائغة للضغط السياسي (خاصة من أوروبا) وللاعتماد على العون 
الخارجي»ء يشكل الفساد جزءًا من هذاء غير أن الخطر الأكبر الذي يواجه 
إفريقيا هوما يدعى (مساعدات التنمية)؛ لأنه يسلب إفريقيا سياستها 
الاقتصادية المستقلة. تجلب المساعدات معها (تشويه السياسات) مثل 
برامج التعديل البنيويء تفسد الرشى البيروقراطيين والسياسيينء فيما 
قشم اعد اع مما سات افو وهی جاه خر لان ف وتات 


6 التجارة حرب 


المجتمع المدني التي تعمل 2 القضايا التجارية والديون والتنمية لاعبين 
غير مهمين؛ فهي قادرة 4 بعض الأحيان على دفع إداراتها البيروقراطية 
وقادتها السياسيين لحماية مصالح إفريقيا وتعزيزها ب2 مفاوضات التجارة 
العالمية (سنرى مزيدًا من هذا 2 الفصل التالي). 

تشكل منظمة التجارة العالمية منتدّى للمفاوضات التجارية. الافتراض 
الذي تتبناه ب2 أن التنمية هي منتج مصاحب للتجارة يستند إلى 
الإيديولوجية الضعيفة لليبرالية الجديدةء فلا توجد براهين دامغة تدعم 
هذا الافتراض. و4 حقيقة الأمرء تستقطب التجارة غير المقيدة البلدان 
بين غني وفقير. ومن المفارقات آنه 2 الوقت الذي تدعم فيه البلدان الغنية 
الأسواق المفتوحة للبلدان الفقيرة» فإنها تمارس الحمايةء كما شاهدنا آنقًا 
بالنسبة إلى الزراعة. هنالك جدل يدور حول التجارة العادلة. خاصة بين 
المنظمات غير الحكوميةء ولكن 4 نطاق منظمة التجارة العالميةء لا يعدو 
الأمر كونه ذرًا للرماد 2 العيون. 

منظمة التجارة العالمية ليست بذات اللطف والحيادية التي غالبًا ما 
توصف بهاء إذ إن قواعدها هي عرضة للتفير استجابة لأهواء البلدان 
القوية. ففي جولة آوراغواي» وافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على 
إدراج الزراعة ضمن اتفاقية الجات» بعد أن سمح كل من الطرفين للآخر 
حرية فرض الدعم المشوه للتجارة. ولكن يشكل الدعم الأمريكي والأوروبي 
الآن عاملا ريسا 4 زيادة المجاعة 2 الجنوب العالميء وفضلا عن ذلك 
باستطاعة الولايات المتحد ة والاتحاد الأوروبي التلاعب بالقواعد التجارية. 
والانتقال بين صناديق الكهرمان والخضر والزرق والحدود الدنيا؛ من 
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أجل زيادة (وليس تخفيض) الدعم الذي تقدمه. زد على ذلك أن الولايات 
المتحدة ترفض إزالة الدعم الذي تقدمه لمنتجي القطن فيهاء بصرف النظر 
عن التهديد الذي تشكله لحياة الملايين 2 إفريقياء و2 ضوء ذلك يصبح 
قانون النمو والفرص ئ إفريقيا وسيلة للخداع والنفاق. 

منظمة التجارة العالمية تشكل أرضًا للمعركة؛ حيث تتصارع الأطراف 
المتحاربة حول قضايا حقيقيةء تشكل مصدر هلاك 2 تأثيرها 2 أرواح 
ملايين الناس ك الجنوب كما تفعل الحروب الحقيقية. التجارة تقضي 
إلى القتلء تستخدم فيها القوى الكبرى أسلحة متقدمة -مجادلات فنية. 
وأطروحات قانونية,ء وأسلحة أيديولوجية وسياسية مع أساليب حاذقة 
ومخادعة- فتاكة كما هي هجمات الطائرات من دون طيار. غير الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي قواعد منظمة التجارة العالمية كما تريد؛ على 
سبيل المثالء يشكل مبدأً (إما الانضمام إلى اتفاقيات المنظمة جميعها أو 
عدم الانضمام) وسيلة للخروج بنتيجة متوازنة 2 نهاية المغاوضات» ولكن 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دأبتا وبصورة متزايدة على محاولة 
تغيير هيكل هذا المبدآ؛ من أجل الحصول على حصاد مبكر ب4 بعض 
القضايا لصالحهاء وعندما لايتلاءم نظام التجارة متعددة الأطراف 
مع مصالحهماء فإنهما يلجآن إلى الاتفاقيات التي تضم عددَّا محدَّدّا من 
الأطراف داخل منظمة التجارة العالميةء أو إلى اتفاقيات التجارة الحرة 
الشائية أو الإقليمية التي تعقد خارج إطار المنظمة. المحاولات الأوروبية لعقد 


اتفاقيات شراكة اقتصادية هي موضوع الفصل التالي. 
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اتفاقيات الشراكة الاقتصادية: حرب أوروبا 
التجارية على إفريقيا 


حتى تفهم إفريقياء من الضروري أن تفهم أوروباء تمامًا مثلما هو 
ضروري أن نفهم الفقراء حتى نفهم الأغنياء. 


مقدمة: ثلاثة معالم مستمرة للعلاقات 
الأوروبية-الإفريقية 


2 عام 1884م نقشت أورويا قارة إفريقيا على خارطة» وتوجهت 
لاحتلالهاء مرت الحضارات القديمة, وأقيمت علاقات تحكمها السلع 
وعلى المستويات جميعها من قبل القوى الغازية. منذ ما سمي ب (استقلال) 


0 التجارة حرب 


البلدان الإفريقية ب2 الستينيات من القرن العشرين» سُرعت عملية تسليع 
الاقتصاديات الإفريقية» جرى استيعاب العلاقات الرأسمالية من قبل 


شعوب القارة جميعهاء قامت آوروبا 4 حقبة ما بعد الاستقلال بمجرد تغيير 


صورة علاقاتها مع إفريقياء وليس مضمونها. 


للعلاقات الأوروبية-الإفريقية ثلاثة معالم رئيسة مستمرة» هي: 


1 


.3 


علاقة مبنية على عدم التماثل 2 القوة؛ أولئك الذي يفصلون 
الاقتصاد عن القوة ( كما يميل الاقتصاديون إلى القول) يملكون 
فهمًا جزتيًا فقط لما يدعم تلك العلاقة؛ الاقتصاد مهم ولكنه لا 
يعكس القصة كاملة. 


. علاقة بنيت على مر قرن من الزمان» ودخلت 2 بنية المؤسسات 


رالاق ساك رة اا ةس هدوا ولا سن اا 
المخطط والمنظم للانفصام عن ثقافة تابعة بصورة أساسية لأحد 
الجائن ركاف امه اة م 2ة اتجانب الجن تى 
بعض التقدم 2 هذا الاتجاه خلال الخمسين سنة الماضية (منذ آن 
أصبحت غانا مستقلة 4 عام 1957م). ولكن هناك مشوار طويل 
مايزال الخطاب ونسق المفاوضات اللذان صيغا 2 الحقبة 
الاستعمارية مستمرين حتى هذه الأيام» ولا مجال للمبالغة 4 هذه 
النقطة؛ إن التعبيرات الضرورية التي ينبغي فهمها 2 نطاق سياقها 
التاريخي المناسب هي: الأفضلية. التعامل بالمثلء وعدم التبادل 
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بالمشل. لقد أصبحت هذه الكلمات لاحقًا جزءًّا من مفردات لغة 
منظمة التجارة العالمية. 


أين بدأ ذلك كله؟ إذا أردت أن تفهم الحاضر, فعليك معرفة الماضي. 


الجز الأول: السياق التاريخى 


نظام الأفضلية الاستعماري بوصفه صورة من صور الحرب التجارية 


الآأفضليات الاستعمارية: مصيدة مفاهيمية 

بدأت العلاقة الحالية بين إفريقيا وأوروبا ج يونيو عام 2000م» 
عندما وقعت اتفاقية كوتونو بين إفريقيا وأوروباء كان من المفترض أن 
يعاد التفاوض على اتفاقيات الغ راكة الاقتصادية الإقليمية (التى عبرت 
لاحقا إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصاديةء وهو تمييز حاذق سأشرح أهميته 
لاحقا) بعد عام 2008م؛ من أجل استبدال أفضليات غير التعامل بالمثل 
بعلاقات التعامل بالمثلء لماذا؟ لأنه كانت هناك وجهات نظر تقول بأن 
الأفضليات الأوروبية الممنوحة لإفريقيا لا تتماشى مع مبدأً التعامل بالمثل 
ب منظمة التجارة العالميةء وهي لا تتصف بقية المجتمع التجاريء خاصة 
البلدان الأخرى ب الجنوب -مثل الفلبين وكوستاريكا- اللتين لا تتمتعان 
بمثل هذه الأفضليات. 


لذلك» من المهم فهم معنى الأفضلية وعدم التعامل بالمثل؛ متىء ولماذا 
أصبحت هذه التعبيرات جزءًا من مفردات لغة التجارة الدولية؟ كيف أصبح 
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تعبير عدم التعامل بالمشل جانبًا من نظام الأفضلية التجارية9$ هل كانت 
امتيازات منحتها أوروبا إلى إفريقياء أو أنها ربما كانت تعني عكس ذلك؛ 
أفضلية أعطتها ( أو انتزعت من) البلدان الإفريقية إلى البلدان الاستعمارية 


الأفضلية التي منحت لإفريقيا تحمل تفضيلا حقيقيًا؟ هل كان ذلك يمثل 


التي كانت تتحكم 2 اقتصادياتها؟ هذه الأسئلة بطبيعة الحال ذات صبغة 
خطابية. ولكن مجرد إثارتها يبق مرا مهًا. 
جذور عدم التعامل بالمثل تعود لنظام لأفضليات الاستعماري 

كل ما يندرج اليوم تحت اسم الأفضلية تعود جذوره إلى النظام 
المستعمرات» ما الذي كان يشكل حاجات أوروبا الاستعمارية إبان الحقبة 


بصورة أساسية» كان هنالك ثلاثة احتياجات: 


1. سلع رخيصة للصناعات الأوروبية 2 منافضسة البلدان الاستعمارية 
الأخرى. 
2. سوق للمنتجات المصنعة. 
3. السيطرة على النقود والائتمان بوصفها قاعدة لتراكم رؤوس 
الأموال. 
وكيف جرت الاستجابة إلى هذه الاحتياجات من قبل ( أو انتزاعها من) 
المستعمرات؟ لقد تم ذلك من خلال أربع وسائل: 
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1. بقوة السلاح» حيث حولت مجتمعات ما قبل الاستعمار لخدمة 
المصالح الاستعمارية. 
2. عن طريق تأسيس نظام حكومة استعماري على المستوى السياسي. 
3. عن طريق تأسيس بنية للخدمات المالية والمصرفية وخدمات النقل 
والتآمين؛ وذلك لتوفير التمويل ووسائل النقل للبضائع الواردة إلى 
المستعمرات والصادرة منها. 
4. عن طريق تأسيس نظام للأفضليات على المستوى الاقتصادي» حيث 
كانت منتجات المستعمرات تتمتع بحق الدخول؛ على سبيل المثال إلى 
السوق البريطانية مقارنة بالسوق اليابانية. 
إذنء صل فكرة الأفضلية 2 حقيقة الأمرء يمثل مصيدة مفاهيميةء 
تمرض اليوم وكأنها امتياز لإفريقيا؛ وي الحقيقة كانت على الدوام 
-وماتزال- امتيازا من إفريقيا إلى أوروباء ب4 أثاء الحقبة الاستممارية 
كان محظورًا على أوغندا- على سبيل المثال- تصدير القهوة أو القطن إلى 
بلدان مثل اليابان أو ألمانياء وحتى وإن كانا ب ظل السوق الحرة يعرضان 
أسمارًا أعلى؛ الأفضليات» وليست التجارة الحرة» كانت تناسب المصالح 
الاستعماريةء وليس مصالح المستعمرات. 


دور الأفضليات 2 دعم أوروبا 2 مدة ما بين الحربين 

كيف استطاعت الأفضليات الإفريقية (4 مقابل التجارة الحرة) لأوروبا 
الاستعمارية أن تدعم الأخيرة 4 سنوات نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية 
الحرب العالمية الثانية (39-1918) وسنوات الحرب العالمية الثانية 1939- 
5 كانت آوروبا 4 حالة سلام ب4 وقت ما بين الحربينء ولكن كانت هناك 
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حرب أخرى تحت السطح تدور رحاها بين البريطانيين والأمريكيين؛ 2 
القرن التاسع عشرء كانت بريطانيا تستغل المستعمرات الأمريكية لضمان 
وارداتها من السلع -مثل القطن والدخان- لتشغيل صناعاتهاء وعندما 
حصلت آمريكا على استقلالها 4 عام 1776م» كانت الولايات المتحدة 
بحاجة إلى هذه السلع 4 عملياتها التصنيعيةء ففقدت بريطانيا كلا من 
مصادر السلع والأسواق» فكان هذا أحد أسباب استعمارها لإفريقيا؛ كانت 
بحاجة إلى ضمان مصدر بديل للسلع الصناعية؛ القطن من أوغندا على 
سبيل المثالء ناهيك أنها كانت بحاجة إلى تطوير سوق للمنتجات الصناعية 
البريطانية. 


ك الثلاثينيات من القرن العشرين» غرقت أوروبا وأمريكا 4 حقبة 
كساد عميق» على المستوى المحلي تناولت نظريات جون مينارد كينز (2 
إتجلترا): رنطريات الصففة الجديدة لروزظت ( ك اتويات الد 
تحديات متشابهة برزت من خلال كساد الثلاثينيات» على أنهما- 
المستوى الدولي- كانتا 2 حالة حرب؛ حرب حول العملات والأسواق. 
يصف روبرت سكيديلسکكي؛ كاتب سيرة حياة کینز. كيف آن بريطانياء من 
أجل آن تحافظ على أفضلياتها التجارية الاستعماريةء قامت بتعبئة خمسس 
وعشرين من مستعمراتها للانضمام إلى تعويم نزولي للجنية الإسترليني 
مقابل الدولار؛ كان تبرير سكيديلسكي لهذا العمل (الحمائي) ضد الدولار 
مرا تلاهتا: ؛ يقول 2 هذا الشأن: «لقد كان الأمر بالكامل خطاً أمريكلًا؛ 
حفاظ أمريكا على تعرفة عالية جعل من الصعب جدًا على إنجلترا تصدير 
بضاعة إليهاء وتسديد الديون المترتبة عليها لأمريكاء*. 
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تطورت المنافسة بين بريطانيا والولايات المتحدة حول الأسواق والموارد 
إلى حرب اقتصادية كاملة؛ رفضت الولايات المتحدة أن تقبل تخفيض 
قيمة الجنية الإسترليني بوصفه اجراءٌ دفاعيًا من قبل إنجلتراء كانت لدى 
الولايات المتحدة شكوك بأن بريطانيا تستخدم صندوق تسوية سعر تبادل 
الجنيه الإسترليني؛ لإبقاء سعر تبادل الجنية منخفضًا لفرض تراجع 2 
الصادرات الأمريكيةء وبوصفه |جراءً انتقاميًاء أوقفت الولايات المتحدة 
إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب ي أبريل عام 1933م» بالرغم من وجود 
احتیاطیات كبيرة لدیها*. 


شيء واحد يبرز بوضوح من قصة سكيديلسكي حول التجاذ بات 
الأمريكية-البريطانية ب مدة ما بين الحربين؛ وهو أن التلاعب بالعملات 
ونظام الأفضليات كان هدفه حماية بريطانيا الاستعمارية (وليس 
المستعمرات) ضد أطماع للولايات المتحدة وسياساتها (الحمائية). 


كيف أنقذت إفريقيا أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية؟ 

ما غفل عنه معظم المؤرخين الغربيين -وهو أمر مهم جدًا- أن 
المستعمرات (وليس الولايات المتحدة) هي التي دعمت أوروبا ليس فقط 
ب مدة ما بين الحربين» ولكن أيضا- وبصورة أساسية- 2 أثناء الحرب 
العالمية التانية التي دارت رحاها بين قوى استعمارية؛ قامت إفريقيا بذلك 
من خلال: 

٠‏ توريد المواد الغذائية والسلع الحيوية لدعم المجهود الحربي والجنود 

الذين يقاتلون 4 الجبهات. 


0 الدعم المالي والنقدي. 
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ه هلاك آلاف من الجنود من المستعمرات 2 جبهات القتال 2 إفريقيا 
وآسياء ناهيك عن المجزرة المادية الضخمة التي حدثت ك البلدان 


الإفريقية؛ حيث خاض الأوروبيون حروبهم بالوكالة". 


إنها قصة مثيرة للاهتمام إمّا أن المؤرخين الاستعماريين قفزوا عنها أو 
عالجوها بصورة عابرة» دعوني أستكشف المثل الأوغندي 2 آثناء الحرب 
العالمية الثانية؛ بين عامي 1941 و1945م. نشا البريطانيون نظام راء 
بالجملة؛ لإنتاج القطن والقهوة وتسويقهما وتصديرهماء لقد أخضع كامل 
محصول القهوة لبرنامج احتكاري من قبل مجلس تسويق القهوة الأوغندي؛ 
كان الملصدرون البريطانيون يدفعون إلى الفلاحين الأوغنديين (150) 
جنيهًا إسترلينيًا مقابل كل طن من القهوة» ويبيعونه ب2 السوق العا مية بسعر 
يتراوح بين (800 و1000) جنيه للطن. 


إنه استغلال فاضح بالمقاييس كلها؛ 4 حالة القطن» أصبحت شركات 
الحلج تعمل بوصفها وكلاء للدولة البريطانية -كان شراء القطن وتحديد 
أسعاره يتم بالجملة. فيما تمت الحكومة الاستعمارية مجموعة المصدرين 
لتصدير القطن بأسعار تحددها الدولة البريطانية بالتعماون مع مصالح 
القطن الاحتكارية البريطانية. ربما كان من المناسب ب ذلك الوقت لشعب 
أوغندا أن يقوم بالتجارة مع الأعداء -آلمانيا واليابان- والحصول على 
أسعار أفضلء» لكن ذلك كان محظورًاء ليس فقط لأن أوغندا أيضًا (ليس 
بمحض إرادتها) كانت 2 حالة حرب مع ألمانيا واليابانء ولكن أيضًا بسبب 
نظام الأفضليات الاستعماري الذي كان ساكدًا قبل الحرب» والذي جرى 
تضمينه 2 البنية التحتية الاقتصادية الاستعمارية. 
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أمريكا وأوروبا تواصلان حربهما حول الآسواق والموارد الإفريقية 

2 أشاء الحرب العالمية الثانيةء وبوصفه جزءًا من | لجهد الحربي 
الجماعيءقدّمت الولايات المتحدة -بموجب خطة تمويلية تدعى (مساعدات 
تحويل الملكية على آساس الإقراض أو التأجير) - ما قيمته (50,1) مليار 
دولار (ما يعادل 650 مليار دولار 2 هذه الأيام) من الإمدادات العمسكرية 
إلى بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتي والصين وبلدان حليفة أخرى. 
غير أن الولايات المتحدة أرفقت هذه المساعدات ببطاقة سعرية» وعلى نحو 
يعكس الأخلاقيات التي ترافق عنجهية التفوق (حيث يجري استذكار دعوة 
وودرو ولسون إبان الحرب العا مية الأولى إلى منح المستعمرات حق تقرير 
الملصير الوطني) » طالبت الولايات المتحدة مقابل هذه المساعدات بضرورة 
أن تعطي بريطانيا وفرنسا الحرية لستعمراتهما 4 آسيا وإفريقياء كانت 
هذه الدعوة بالنسبة إلى المستعمرات بمتابة موسيقى تشنف الآأذان؛ تمثل 
عقيدة لتحريرهاء ولكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة. كانت ب واقع الأمر 
تمشل عقيد ة استعمارية -موسيقى من نوع آخر- إيديولوجيا لتحررهم» 
وإستراتيجية لإرغام البلدان الاستعمارية (خاصة بريطانيا وفرنسا) على 
فتح أراضيها للبضائع والاستثمارات الأمريكية بوصفه جزءًَا مما تسميه 
سياسة الأبواب المشرعة.ء وإذا ما جرت تعريتها من عباءتها الأخلاقيةء فإن 
مساعدات تحويل الملكية المرتكزة إلى الإقراض والتأجير إلى أوروبا كانت 
بمثابة طريقة ذكية لإبلاغ حلفائها العسكريين بأنه إذا ما أزيلت الأفضليات 
الاستعماريةء فإننا سنمد كم بمساعد ات عسكرية تصل إلى بضمة مليارات 


من الدولارات4. 


8 التجارة حرب 


أا بح ماداد فل ا اتر كو إل الاك راكوا جير اة 
بعد الحرب بخطة مارشال لمساعدة أوروبا على النهوض من الحرب اء 
ومن المعروف الآن أن الهدف الحقيقي لهذه الخطة كان يتعلق بالجغرافيا 
السياسية؛ آي منع انتشار الشيوعية عن طريق بناء قاعدة صناعية 2 
أوروياء وغالبًا ما تقدّم خطة مارشال 2 الأدبيات الاقتصادية لهذه الأيام 
بوصفها نموذ جا تحذو حذوه الدول التي تقدم المساعدات إلى إفريقيا. 
وك تمحيص أعمق للموضوع» يتضح أن خطة مارشال لم تكن نموذجًا جيدًا 
كما كان يجري الحديث عنهاء إن ما يُعترف به حاليًا هو أن مشروع مارشال 
كان يمثل خطة مبنية على الحقائق والمعطيات» تهدف أساسًا إلى تمكين 
الدول الغربية (بما فيها ألمانيا) واليابان للنهوض اقتصاديًا؛ من أجل 
مواجهة التحدي المتمثل 2 الاتحاد السوفييتيء وما كان يبدو حينئذ بأنه 
مسيرته التي لا يمكن وقفها نحو احتلال شرق آوروبا ووسطهاء حتی أبواب 
برلین. 


شرعت الولايات المتحدة مباشرة بعد الحرب بإنشاء بنية تحتية 
اقتصادية عالمية تسهل لها الهيمنة؛ آي منظمة الجات (وهي نسخة مخففة 
للتجربة الفاشلة لإنشاء منظمة التجارة الدولية)» والبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي» والأهم من ذلك الدولار بوصفه عملة احتياط دولية ترقى 
إلى الذهب. 


لقد قدم سكيديلسكي عرصًا للصراع بين القوة البريطانية المتراجعة 
والقوة الأمريكية الناشئة 2 نطاق تشكيل العالم الجديدء وهي معركة كان 
من المفروغ منه أن تخسرها بريطانيا بحكم التطور التاريخي”. 
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اتبعت آوروبا إستراتيجية ذات شقين للتخلص من تهديد سياسة 
التد دة والأبواب ا لمشرعة الى مها الرلايات التحدة رك العمل مس 
الولايات المتحدة 2ے ميدان التعاون الأمني والعسكري؛ انضمت آوروبا 
إلى حلف الأطلسي 2 عام 1949م (بالرغم من أن أوروبا - 4 حقيقة 
الأمر- تركت معظم عبء مواجهة التهديد من جانب الاتحاد السوفييتي 
للولايات المتحدة. لقد أصبح هذا الموضوع قضية جدلية فيما بعد -أفضت 
إلى تقاسم العبء- بين الولايات المتحدة وأوروبا). أما الشق الثانية لهذه 
الإستراتيجية فيتعلق بحماية الأفضليات الاستعمارية ضد آي تجاوزات 
من قبل الولايات المتحدة» ولهذا الغرض. أقامت أوروبا علاقات خاصة 

مع المستعمرات السابقة اتخذت شكلي الكومونويلث والفرانكوفونية. كان 
كا متا خم مها اة اتی اكم ف عات ا و س 
هذا النظام» ا و ا 
الكارييي ع ای ایا اک و 
الحاكم العام و2 حالة الفرانكوفونيةء كانت فرنسا تشجع طبقة نخبوية 
محلية 2 المستعمرات الجديدة ليصبح أفرادها أعضاء 2 الطبقة الحاكمة 
فرنساء والأهم من ذلك ربطت أوروبا عملات المستعمرات السابقة 
بالعملات الاستعمارية؛ الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي» ومن خلال 
ذلك لم تكن بريطانيا وفرنسا قادرتين فقط على التحكم 4 العرض النقدي 
2 المستعمرات السابقةء ولكن أيضّا من خلال نظام معتمد للمصارف 
والائتمان (المساعدات)ء استطاعتا التحكم 2 إنتاج وتسويق الموارد التي 
احتاجتها أورويا لمواصلة تلبية متطلبات الشركات الأوروبية. 
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وبانخراط الولايات المتحدة المتزايد 2 النواحي العسكرية والأمنية 
لحلف الأطلسيء تمكنت أوروبا من تعزيز هيمنتها الاقتصادية والمالية على 
جزء كبير من إمبراطوريتها السابقة. خاصة 4 إفريقيا والكاريبي و2 جزر 
الباسيفيكي. فيما تمكنت المستعمرات الأخرى 2 آسيا- من القتال من 
أجل تحقيق استقلالها الاقتصادي النسبي؛ على سبيل المثال» انضمت كل من 
الهند وماليزيا إلى الكومونويلث ولكن لم تربطا بأنظمة الأفضليات التجارية 
البريطانية أو عملتهاء أما 4 حالة فيتنام» فقد اضطر شعبها لخوض حرب 
تحرير» بداية ضد الفرنسيين وبعد ذلك ضد الولايات المتحدة» معظم هذه 
العلومات التاريخية تفل 2 التحليل المعاصر 4 معرض مقارنة أرقام النمو 
2 آسيا بالتخلف النسبي 2 إفريقيا. 


الجزع التانى: العلاقات التجارية الأوروبية- 
الإفريقية المعاصرة 


التأثيرات البتيوية لنظام الأفضليات على إفريقيا 
كان نظام الأفضليات الاستعماري- 2 حقيقة الأمر- يمثل حالة من 
الأفضليات المقلوبة؛ نظام يحابي أوروباء وليس إفريقياء ومع ذلك وللمفارقات 
الغريبة التي تدعو للسخريةء دفع الأفارقة (وما زالوا) يدفعون للاعتقاد 
بأنهم كانوا مدينين (ومازالوا) 2 بقائهم على قيد الحياة للأفضليات 


التي كانوا يتمتعون بها (ومازالوا يتمتعون) 2 الأسواق الأوروبيةء من حيث 


الفصل الثالث: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية: حرب أوروبا التجارية على إفريقيا 101 


المنطق الغريب هذا صحيح؛ إنه يشبه العبد المدين للأفضليات التي يمنحه 
إياها مالكه ليبقى على قيد الحياة كي يكون قادرا على خدمة سيده. 


إن التآثيرات البنيوية لنظام الأفضليات البغيضة هذه واضحة؛ لقد 
أصبح اقتصاد المستعمرات تابعًا للاقتصاد الاستعماري» واستمر هذا حتى 
اليوم» بعد خمسين سنة من تحرر إفريقيا السياسي (وليس الاقتصادي) ؛ 
إذ تستخرج الإمبراطورية الموارد (الزراعية والمعدنية) وتستغل العمالة 
الرخيصة ب المستعمرات من أجل تصنيعها فيما تستمر الأخيرة تعاني 
اة غير مور ع استرات الجد د ةما ل تى ايت امه أو 
استهلاكه؛ مثل القطن والكاكاو. فيما تستورد من أوروبا البضائع الجاهزة؛ 
مثل المواد الغذائية المصنعة والمنسوجات والمنتجات الهندسية. لقد أنتحت 
الأفضليات- 2 المدى البعيد- بنى اقتصادية تعتمد فيها المستعمرات على 
أوروبا؛ ابتداءٌ من إنتاج البضائع والخدمات, إلى البنى المالية (المصارف 
والأنظمىة المالية) والسياسات الضريبية والماليةء والهياكل التعليميةء 
وأنظمة الحكم» والثقافات» وفوق ذلك كله طريقة تفكير النخب التي 
وضعت 4 السلطة من أجل خدمة احتياجات أوروبا؛ إنها بنية عملاقة من 
التبعية المتنكرة ب4 ثوب الأفضلية. 


تستحق هذه الفكرة أن تبقى 2 الذاكرة؛ إذ يوجد لها تأثير عندما 
نأتي لفحص وضع المفاوضات الحالية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية؛ خذ 
الموز على سبيل المثالء فبسبب نظام الأفضليات استوردت بريطانيا الموز 
من إفريقيا ومنطقة الكاريبي» واستوردته فرنسا أيضا من ساحل العاج 


والكمرون وجزر الجوادلوب والمارتينيك أما إيطاليا فقد استوردته من 


2 التجارة حرب 


الصوال وعدا ك تام الا يات مو قا هة اة 
العا راجت اتات اة لاان 
منتوجاتها إلى الأسواق الأوروبية من دون تعرفات» وقد شكا صغار المزارعين 
2 الكاريبي من آن فقد ان الأفضلية سيخضعهم للمنافسة من جانب مناطق 
منتجي المزارع الكبيرة؛ مثل ديل مونتي 4 الفيليبين وأمريكا الوسطى, الأمر 
الذي ستكون له آثار مدمرة 2 اقتصاديات عديدة 4 منطقة الكاريبي؛ 
أميع الوذ مال تابات يسةك التسغيتيات من القرن السشرين 
بين المجموعة التي تضم بلدان إفريقيا ومنطقتي الكاريبي والباسيفيك من 


جهةء وبين بلدان الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. 


أو خذ السكر؛ ب4 وقت الحرب الباردةء كان بمقدور بلد مثل الموريشس- 
على سبيل المثال- تصدير (100) بالمئة من إنتاجها من السكر إلى أورويا 
بأسعار أعلى من الأسعار العالمية. ولهذا كان الاقتصاد يعتمد بصورة كلية 
على السكر. وتبعًا لذلك على آوروباء وعندما جاء الوقت لجل أسعار 
صادرات الموريشس من السكر منسجمة مع الأسمار العالميةء كان عليها 
إحداث تحول بنيوي 2 كامل اقتصادها. 


كان الموز والسكر والقطن واللحم البقري من بين أصناف السلع الرئيسة 
لإنتاج المستعمرات التي أخذت تواجه تحديات هائلة؛ بسبب الاعتماد عليها 
الذي أوجده نظام الأفضليات الاستعماري» لقد كانت إعادة هيكلة كامل 
نظام الأفضليات بمثابة كابوس؛ إذ إنها تشبه قلبًّا مجرى التاريخ خلال 


السنوات المئة الأخيرة. 
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خلفية اتفاقية کوتونو 

كانت الزراعة -إنتاج السلمع الغذائية والزراعية والتجارة بها- تشكل 
إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل 2 العلاقات بين قارتي إفريقيا وأوروبا؛ 
إفريقيا تحتاج إلى الغذاء من أجل العيش » والسلع الأخرى من أجل 
التصنيع» كان بمقدور الولايات المتحدة بعد عام 1776م التحكم 4 السلع؛ 
مثل القطن والسكر من أجل التصنيع الخاص بهاء و4 الوضع الجيوسياسي 
والاقتصادي المعاصر,. لا تستطيع أوروبا السماح لإفريقيا بالذهاب إلى 
المربع الأمريكي» كما يوضح العرض التالي. 


إحدى المصاعب التي تواجه أوروبا تتمثل 2 النظام التجاري الجديد 
2 هذه الستين كلها _2 الإبقاء على الزراعة خارج النظام التجاريء علاوة 
على أن الزراعة لم تكن ضمن اتفاقية الجات القديمةء ونتيجة للضغط من 
قبل الولايات المتحدة» درجت الزراعة ضمن اتفاقيات جولة أوراغواي 2 
عام 1995م وضمن نطاق منظمة التجارة العالمية لاحقاء كان رأي الولايات 

4 £ ء٤‎ 

المتحدة انه بموجحب نظام منظمة التجارة العالمية تعد السياسة الزراعية 
المشتركة أمرًا مشوها للسوق. لقد أجبرت أوروبا على إنهاء نظام الأفضليات 
لبلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي. 

بموجب السياسة الزراعية المشتركة القديمةء كان الاتحاد الأوروبى قد 
قدم أفضليات استعمارية إلى المستعمرات السابقة؛ حتى يكون بمقدورها 


إنتاج الغذاء الضروري (اللحم البقري» والموزء والسكر. وغيرها) لأوروباء 
وضمن لها أسعارًا تفوق الأسعار السائدة 2 السوق العالميةء كان هذا يهدف 


4 التجارة حرب 


إلى توفير الأمن الغذائي لأوروبا 4 سياق الحرب الباردة. وضمن آوروبا 
نفشهاء كانت السياسة فضي بالحفاظ على امنتجين عاليي التكافة الذين 
لا يتمتعون بالكفاءة السوقية (المشوهين للسوق) ٠‏ وذلك من خلال حدود 
دنيا للأسعار بضمان الدعم» مع التخلص من الفائض العرضي ب السوق 
الدولية وتقديم حسومات للتصدير» وبهذا كان الأمن الغذائي لأوروبا ج 
الأيام الخطرة للحرب الباردة يشكل هدفا إستراتيجيًا. أما من الناحية 
الك كانت التكافة باهطة: لكها كان د مبررة تة الظروف الساكدة 
2 ذلك الوقت. وعلاوة على ذلك كانت التكلفة أيسًا باهظة من ناحية خلق 
التبعية لمجموعة بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي» ولكن 2 ذلك الوقت 
كانت هدم إلى عت الان على آنا امهاز خاس نها 


عندما انتهت الحرب الباردة بحلول عام 1991م» لم يعد بالإمكان تبرير 
دفعات الاسترداد الكبيرة الخاصة بالتخزين والتصدير على المستوى المحلي 
الأوروبي» فضلا عن آنه لم يعد بالإمكان الدفاع عن المعاملة التفضيلية 
لمجموعة دول إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي» و2 مواجهة هذا الوضعء 
أعطت أوروبا الأولوية لحماية مزارعيهاء؛ ففي عام 1992م» حدث تحول 
رئيس ب السياسة الزراعية المشتركة من نظام دعم الأسمار إلى الدعم 
المباشر للمزارعينء كان الهدف من ذلك تخفيض الأسمار المحلية للمنتجات 
اروا عي مین دون اکل مروت اتر ارعن نطو انی مل هدا اجره لی 
ا اھ ا ت او اماد د ایآ فهرو اة 
التجارية بموجب تصنيفات الصناديق الخضراء والزرقاء““. وقضلا عن 
ذلك فإن تخفيض الأسعار وإغلاق الفجوة بين أسعار الاتحاد الأوروبي 
والأسعار العالميةء قدّم حافرًا ملصنعي المنتجات الزراعية 2 الاتحاد 
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الأوروبي للإنتاج من أجل التصدير. وبالفعل كان هذا هو أحد الأهداف 
الرئيسة للسياسة الزراعية المشتركة الجديدة» تحت ضغط من الصناعات 
الغذائيةء أصبح الهدف تزويدَ صناعة الغذاء الأوروبي بمدخلات زراعية 
أولية؛ وذلك حتى يتسنى الحصول على حصة 4 السوق الدولية للأغذية 
المصنعة. 


أصبحت أوروبا بحاجة إلى أسواق أوروبا ومواردها آكثر من الولايات 
المتحدة على سبيل المثال» وبدخول الصين إلى إفريقياء كان على أورويا 
أن تفقد الكثير بسبب عدم قدرتها التناضسية النسبية 2 مواجهة الصينء 
وعن طريق استخدام ما يطلق عليه المساعدات الإنمائية والاستثمارات 
والتكنولوجياء تستطيع أوروبا منافسة الصين» وكذلك منافضسة الهند 
والبرازيل» وفوق ذلك كله» تحاول أوروبا استغلال علاقتها التاريخية 
بإفريقيا من أجل تعظيم مكانتها المتميزة 2 مواجهة منافسيها العالميين. 


على هذه الخلفية شرعت أوروبا 4 نسج خيوط عنكبوتها لإفريقيا. 


اتفاقية كوتونو التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان إفريقياء 
الكاريبي» الباسيفيكي : معاهدة غيرمتكاضة 
لومي تحل محل ياوندي وکوتونو تحل محل لومي 
عقدت أول اتفاقية تجارية بين المغوضية الأوروبية والمستعمرات الأوروبية 
الفرانكوفية السابقة 4 إفريقيا 2 ياوانديء الكاميرون. 4 عام 1963م 
البحيرة الكبرى الثلاث 4 شرق إفريقيا (كينياء أوغنداء تانزانيا) ء أطلق 


6 االتجارة حرب 


علیها اسم اتقاقية اُروشاء وعقدت أيسّا الموفوضية الأوروبية اتفاقیات 
مماثلة مع المستعمرات السابقة الأخرى 2 الكاريبي والباسيفيكي» و2 
السبعينيات من القرن العشرين» قررت المفوضية الأوروبية جمع هذه 
البلدان كلها 2 إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي 2 نظام تجاري مشترك. 


2 عام 1974م اجتمع مفاوضون من مجموعة بلدان إفريقيا والكاريبي 
والباسيفيكي ومن المفوضية الأوروبية 2 دار السلام (2 ما كان يسمى 
حينئذ فندق كيليمانجارو)؛ لإجراء مفاوضات حول ما سمي لاحقا لومي 1. 
گان ویر غار غويانا؛ شريدات رامفال» يقود وفد المفاوضات الذي يمثل 
بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي» 2 ذلك الوقت كنا أنا والبروفيسور 
داني نابيوديري نعمل بوصفنا آستاذين 4 جامعة دار السلام“. 2 
وقت لاحق» سمعنا 2 أروقة فندق كيليمانجارو أن رامفال كان مفاوضًا 
جيدًاء وقد قدّم دفاعًا جيدًاء غير أن الاتحاد الأوروبي استعرض عضلاته 
السياسية وعضلات المساعدات» حيث تمخضت مفاوضات لومي 1 عن 
فة سية بالعسبة إلى افريقيا وة وق لاح الف كا حول لومي 
أسماه اتفاقية لومي وآزمة الاستعمار الجديد: تقييم لاتفاقيات لومي 3-1 
Lomé Convention and the Crisis of Neocolonialisms: An‏ 
Evaluation of Lomé |=‏ مايزال هذا الكتاب من أفضل منتقدي 
اتفاقية لومي؛ ناهيك عن أن وجهة النظر الرئيسة التي يعرب عنها ماتزال 
سارية المفعول حتى يومنا هذا. 

فام 000 ات قاف ووتو ارقت بن اتاد الاروريى وة 
تسعة وسبعين بلدا من إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي» محل اتفاقية لومي 
وارة آخری ا ت لومي محل ياواندي کما حلت کوتونو محل لومي“ . 
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أصبحت هذه البلدان جميعها ضمن القبضة الاستعمارية الجديدة للاتحاد 
الأوروبي» ولاتزال كوتونوحتى يومنا هذا تشكل اتفاقية الإطار الرئيس 
بين آوروبا وإفريقياء عندما وقعت عام 2000م» كان من المفروض أن يظل 
مفعولها ساريًا لمدة عشرين عامًا. 


ترتكز الاتفاقية بصورة أساسية على ستة مبادئ: 


1. مبدا المساواة: يعترف كل من الاتحاد الأوروبي ومجموعة بلدان 
إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي بسيادة الطرف الآخر 4 إجراء 
المفاوضات حول الاتفاقيات التجارية. 

2. مبدآ التفريق: ينبغي أن تأخذ المفاوضات 2 الحسبان مستوى التطور 
لكل بلد. خاصة البلدان الأقل نموا والدول غير الساحلية والجزرية. 

3. مبدأ المناطقية: تعترف اتفاقية كوتونو بإستراتيجية التنمية طويلة 
الأمد التي تنطوي عليه ا المناطقية ب24 مجموعة بلدان إفريقيا 
والكاريبي والباسيفيکي. 

4. مبدآ الالتزام المتبادل: يجب على كل طرف أن يقدم التزامات تبعًا 
ما اتفق عليه 2 أثناء سير المفاوضات. 

5. مبداً المشاركة: المشاركة من قبل الناشطبن غير الحكوميين؛ مثل 
منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات المحلية. 

6. مبدأً احترام حقوق الإنسان الذي يُراقب من خلال الحوار والتقييم 
المستمرين. 


8 التجارة حرب 


معاهدة غير متكافئة 

سأتناول تنفيد اتفاقية كونوتولاحقا 2 هذا الفصل“. سأوضح آنه 
بالرغم من المبادئ المتفق عليها آنا من حيث التكافؤوالاحترام المتبادلء فإن 
اتفاقية كوتونو تبقى معاهدة غير متكاضّة؛ فمن حيث الأساس» هى اتفاقية 
بين كتلتي قوة غير متماثلتين؛ القوة (الحقيقية) لخمس عشرة دولة (الآن 
سبع وعشرون) أعضاء 2 الاتحاد الأوروبي» تتحدتث تصةتواحك سق 
4 بروكسل» ب4 مواجهة القوة (الوهمية) لسبعين بلدا أعضاء بل مجموعة 
دول إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي» تتحدث بأصوات عديدة. تمتلك أوروبا 
وا واحدة؛ ولديها قوانىن فوخدة اط غاي الدول الأعضاء جمیعها؛ 
وحرية حركة للناسس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموالء وسياسات 
مشتركة بشأن التجارة والزراعة وصيد الأسماك والتنمية المناطقية؛ واتحاد 
نقدي يتمتل 2 منطقة اليورو؛ وسياسة مشتركة حول الشؤون الخارجية 
والأمن“. أما دول إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي فتتمتع بميزات متفاوتة 
كثيرًا من حيث النواحى الجغرافية والسكانية والاقتصاديةء زد على ذلك 
أن نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي يتراوح بين (9,000) دولار 
ب بعض بلدان الكاريبي إلى ما يقل عن (100) دولار 4 البلدان الإفريقية 


الأشد فقَرًا. 

تمتلك أوروبا أمانة عامة قوية ونشطة 4 بروكسلء تدعمها إستراتيجية 
أوروبية عالميةء وتجري مراقبتها وتوجيهها عن كثب من قبل مجلس الأعمال 
الأوروبي“. قد يجادل المرء بأن هذه المراقبة وهذا التوجيه من خارج 
المفوضية الأوروبية يشبهان مجلس حرب شركات أوروبي» و المقابل 
لا توجد لدى مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي أمانة عامة 
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حقيقية؛ إذ إن التنسيق الوحيد بين هذه الدول يجري ب4 بيت بلدان إفريقيا 
والكاريبي والباسيفيكي 2 بروكسل» بمشاركة سفراء هذه الدول المعتمدين 
لدى العواصم الأوروبية» هم يبذلون جهدهم 4 ظل الظروف السائدة. 
ولكنهم 2 الغالب يقعون تحت رحمة ما تقدمه المفوضية الأوروبية من أجل 
صيانة بيت بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي» والبدلات اليومية التي 
تقدمها المفوضية الأوروبية من وقت لخر لتمكينهم من حضور (الورش) 
والمؤتمرات الدولية. معظم بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي تعاني 
الضوائق المالية لدرجة أن عددًا كبيرًا منها يعتمد على الاتحاد الأوروبي 
وعلى المساعدات التي تقدمها الدول الأخرى من أجل تعديل ميزانياتها 
الوطنية؛ ولهذا السبب تشعر هذه الدول بالسعادة لقيام المفوضية الأوروبيةء 
وهي المؤسسة نفسها التي يتفاوضون معها حول مستقبل اقتصادياتها 
الوطنية والإقليميةء بتمويل مسؤوليها 2 بيت بلدان إفريقيا والكاريبي 
والباسيفيکي 4 بروکسل. 


جوهر اتفاقية کوتونو 

عند التطرق إلى جوهر اتفاقية كوتونو. فإن أول شيء يجب فهمه هو 
أن هذه الاتفاقية لا تتعلق برفاه بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي 
وتنميتها؛ إنها تتعلق بمحاولات الاتحاد الأوروبي المحافظة على مقدرته 
التنافسيه ك2 السوق الدولية 4 مواجهة الولايات المتحدة واليابانء وبصورة 
تز اي5 الصن رادان الأخرى اام تح راء هذا مي رر ادا 
كوتونو والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة بلدان إفريقيا والكاريبي 
والباسيفيكي. إن النتائج التي يتوصّل إليها من خلال تحليل اتفاقيات 
الشراكة الاقتصادية واضحة تمامًا؛ تجني أوروبا أعظم الفوائد وتضمن 
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ميزتها التنافسية التي ستكون مهددة 2 حالة اندماج البلدان الإفريقية 
اول إن ما توصلت اليه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الخاصة بإفريقيا 


تدعم وجهة النظر هذه بصورة كاملة٩.‏ 


بها أوروبا مع رفاهية إفريقيا واحتياجاتها التنمويةء وبالرغم من أن الوصول 
إلى الأسواق الأوروبية هو من الأهمية بمكانء إلا أن الشغل الشاغل لإفريقيا 
هو حماية اقتصادها ضد الهجمات الخارجية. أما القضايا الإفريقية من 


1. السيادة الغذائية التي تعتمد على الإنتاج المحلي» والتحكم 4 وسائل 


الإنتاج الأساسية. مثل الأرض والمياه والبذور والتكنولوجيا. 


. الزراعةء أولاوقبل أي شيء آخرء بوصفها وسيلة لكسب الرزق؛ إذ 


يعتمد ما بين (70) و(75) بالئة من الشعمب الإفريقي على الزراعة: 
e E Rk ۹‏ د 

واي خطوة مجنونة ومتسرعة نحو التحرير ستعرض معيشة هؤلاء 

و 

الأقل تطورًا- على سبيل المثال- معاملة تفضيلية 2 الدخول 
الى الأسواق الأوروبيةء وذلك بإاعفاتها من التعرفات ومتطلبات 
الحصص. غير أنه يطلب إليها مقابل ذلك تحرير أنظمتها التجارية 
البلدان الأقل تطورًا الاستفادة من الإعفاء من التعرفات والحصص 


( بسبب ما يسمى بقيود التوريد) . فإنها تصبح رهينة الواردات 
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الغذائية والزراعية (بما ج ذلك الإغراق) من البلدان الأوروبية 
والبلدان الأخرى. 

. على أن الزراعة التي تعتمد على الحيازات الصغيرة» كما هو الحال 
ك الوقت الحاضرء لا تستطيع احداث التحول 2 إفريقياء فمن 
الضروري لإفريقيا إحداث تحول ك الزراعة حتى يتم تصنيعها؛ 
ينبغفي لإفريقيا E‏ مقدرتها الذاتية 2 إنتاج الأسمدة. 
والجرارات» والحاصدات» ومعدات الري» والمدخلات الصناعية 
الأخرى 2 الزراعة؛ حتى تتمكن الصناعة والزراعة من السير 
معا بانسجام» لقد حدد الهيكل الاستعماري لتقسيم العمل مكان 
الزراعة ب2 إفريقيا ومكان الصناعة 4 أوروبا. 

. إزالة الاختلالات وحالات عدم التناسق 2 منظمة التجارة العالمية 
فيما يتعلق بالزراعة؛ على سبيل المثالء لا تستطيع البلدان الإفريقية 
تقديم الدعم المحلي لقطاعاتها الزراعيةء ليس فقط بسبب قيود 
الموازنةء ولكن أيضًا- بالنسبة إلى العديد من هذه البلدان- بسبب 
الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي والدول المانحةء هذا 
بالإضافة إلى أن إفريقيا ليس لها حق الدخول إلى ما يسمى بحماية 
الصندوق الأخضر من الواردات من الخارج» حتى وإن كانت 
المفوضية الأوروبية-على سبيل النفاق- تتحدث عن حرية التجارة. 

. لقد تحركت أسعار السلع وشروط التجارة الخارجية ضد إفريقيا ج 
اتجاهات طويلة الأمد 4 السنوات الثلاثين الماضية. فضلا عن 


أن أسعار السلع (خاصة المواد الغذائية) قد تذبذبت بصورة عنيفة 
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2 السنوات الأخيرةء ما أدى إلى خسارة 2 الإيرادات» وتصاعد 
أسغاږ الغذاء والمحروقات. وحدوث اعمال شغب بسیب الغذاء. 


. تشكل المعلومات المحلية والتهديدات التي تنطوي عليه ا الكائنات 


المعدلة وراثيًا لأنواع البذور المحلية مصدر قلق كبير لإفريقياء وهي 
قضية خلا منها 4 معظم الأحيان جدول أعمال مفاوضات منظمة 
التجارة العالميةء ناهيك عن أن إفريقيا لديها مصادر قلق أخرى؛ 
مثل: معارضة تسجيل براءات الاختراع الخاصة بصور الحياة؛ 
وسيادة إصدار التنظيمات التي تؤثر 2 الأمن الغذائي والصحة؛ 
والقلق بشآن حماية التنوع البيولوجي الذي تنطوي عليه اتفاقية 
التنوع البيولوجي؛ والحفاظ على حقوق المزارعين. 


. مستويات الحماية المناسبة من الإغراق الزراعي من قبل أوروباء 


وتخفيض الدعم للمزارعين الأوروبيين؛ كانت المفوضية الأوروبية 
تتحدث كثيرًا عن تخفيض الدعم للزراعة؛ 2 حقيقة الأمرء لقد 
زيدَ هذا الدعم على مر السنين» ومازال هذا الدعم يرتفع» وشا 
عن ذلك» فإن إصلاح السياسة الزراعية المشتركة يجعل المنتجات 
الأوروبية آكثر تنافسية؛ لأنها تستبدل دعم الصادرات بالمساعدات 
المباشرة للمزارعين. 


. ضمان دخول المنتجات الزراعية المصنعة إلى الأسواق. خاصة إلى 


الدول التي هي خارج البلدان الأقل تطورًا؛ مثل جنوب إفريقيا وكينيا 


والموريشوس. 


بالنسبة إلى السؤال: كيف هي الاستجابة الأوروبية للأولويات الإفريقية 


الجواب هو أن اتفاقية كوتونوقد عكست فعليًا ترتيب الأولويات» وذلك 
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بوضع البند الأخير (8 2 القائمة أعلاه) بوصفه البند الأول ووضع البند 
الأول ب4 أسفل القائمةء وحتى نكون أكثر دقةء فإن اتفاقية كوتونو تتعامل 
فقط مع البند الثامن ك القائمة؛ إذ نيت افبتود السب الأخرى من جدون 
الأعمال» لقد جرى التعامل مع الزراعة بوصفها سلعة يمكن المتاجرة بهاء 
فيما تحتل قضية الوصول إلى السوق صلب المفاوضات جميعها. 


خسilا‎ :)REPA, EPA, IEPA, FEPA, CEPA) ıu «lبıف‎ «lÎ !يب«‎ «lبير‎ 
المشوهة لاختصارات المفوضية الأوروبية‎ 

كانت الفكرة الأساسية المستخدمة 2 اتفاقية كوتونوهي اتفاقيات 
الشراكة الاقتصادية الإقليمية (رييا) (Regional Ec0¬0™i°C‏ 
«Partnership Agreements -REPAsS)‏ وعلى نحو بطيء»› E‏ 
الحرف (آر) من ريباء كيف حصل هذا؟ ولماذا هومن الأهمية بمكان معرفة 
ذلك إن مبدأً التكامل الإقليمي أمر مهم جذًا بالنسبة إلى مجموعة بلدان 
إفريقيا والكاريبي والباسيفيكيء تقول المادة (2, 35) من اتفاقية كوتونو: 
«ينبغي أن يبنى التعاون الاقتصادي والتجاري على مبادرات التكامل الإقليمي 
لدول إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي» مع الأخذ 4 الحسبان أن التكامل 
الإقليمي يمثل آداة رئيسة لدمج بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي 2 
الاقتصاد العالمي». كان الجدول الزمني لمراحل مفاوضات اتفاقية كوتونو 
على النحو الآتي: 

1. عملية بدء المفاوضات: مشاورات واسعة بين دول إفريقيا والكاريبي 

والباسيفيكي» ومشاورات إقليمية. 
2. خطة عمل دول إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي. 


3. إرشادات إجرائية لبلد ان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي للتحضيرء 
وإجراء المفاوضات للتوصل إلى ترتيبات تجارية جديدة. 

. بناء القدرات لدعم التحضير لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية. 

المزحاة خطة و ا 


جب لل 0١‏ لQG‏ 


. المرحلة الثالثة: 2007م؛ إنهاء المفاوضات والتوقيع. 

كان البند الأول على جدول الأعمال المشاورات الإقليميةء وكان البند 
افراع ا اكرات ا6 الد الأ فة د سو وة ا وره 
4 حين لم يتطرّق إلى البند الرابع تقريًاء لقد حضرت العديد من جاسات 
المفاوضات؛ أحياتًا بوصفي عضا رسيا ك الوض الأوغندي» و2 أحيان 
خرس برشى فذا التات لجع الدنى را تطح الكرل من 
الثقة إن المفوضية الأوروبية لا تمتلك النية لمساعدة بلدان إفريقيا والكاريبي 
والباسيفيكي على الملضي قدمًا 4 التنسيق الإقليمي» وقد استطاعت دول 
إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي الحفاظ- لبعض الوقت- على وحدتها 
وتضامنهاء ولكن المفوضية الأوروبية تمكنت بمرور الوقت من تفتيتها؛ لم 
ترد آوروبا التفاوض مع مجموعة بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي 
بوصفها كتلة واحدة, وب وقت لاحق عندما جاءت أوروبا 
إفريقيا الارن اسھگ کر فلن دو امب ن اواب 
المفوضية الأوروبية تتجه لتفتيتها -خاصة إفريقيا- بصورة آكبر» و حالة 
شرق إفريقيا- على سبيل المثال- فإن المفوضية الأوروبية استغلت التمييز 
بين كينيا والبلدان الأخرى 2 المنطقة؛ كانت كينيا الدولة الوحيدة التي 
ليست من بين البلدان الأقل تطورًاء ولهذا لم ينطبق عليها نظام أفضليات 
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الدول الأقل تطورًا التابع لمنظمة التجارة العا ميةء الأمر الذي حدا بالمفوضية 
الأوروبية للتعامل مع كينيا بصورة منفصلةء وهذا يبين الكيفية التيي جرى 
فيها تحويل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الإقليمية (ريبا) .2 اتفاقية 
كوتونو الأصلية إلى اتفاقيات للشراكة الاقتصادية (إيبا)؛ ببساطة عن 
طريق اختفاء حرف (آر) خلسة 4 معظم الأحيان. 

بالنسبة إلى بناء القدرات» سأعطي توضيًا بسيطاء ب32 يونيو عام 
1 .م و2 اجتماع (كنت حاضرًا فيه). أعلن رئيس اللجنة التجارية 2 
مجموعة بلدان إفريقيا والكاريبي والكباسيفيكي عن وجود تهرب 4 عقد 
الندوات الإقليميةء وأن الدراسات التحليلية قد أخرت بسبب التأخر 2 
صرف الأموال المقررة من المفوضية الأوروبية؛ وهي الأموال التي تم الالتزام 
بها بموجب اتفاقية كوتونو. حدث هذا تكرارا؛ لقد أوقفت المفوضية الأوروبية 
دقع النقود التي التزمت بهاء وكما ذكرت سابقاء كان سفراء دول إفريقيا 
والكاريبي والباسيفيكي يعملون من خلال مقر مجموعتهم 4 بروكسل الذي 
تمتلكه المفوضية الأوروبية؛ كانوا يعتمدون على تبرعات المفوضية وما تقدمه 
من بدلات يومية لتمويل حضورهم الاجتماعات والمؤتمرات» ونظرًا إلى هذه 
الدرجة من الاعتماد على أموال المفوضية الأوروبيةء فإنه من السذاجة 
المفرطة الافتراض بأن المفوضية الأوروبية ستقوم بجهد خاص لتمويل عقد 
الندوات الإقليمية والدراسات التحليلية. 


لقد جرى تكديس كل شيء ضد بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي 
و صالح المفوضية الأوروبية؛ كانت المفوضية تقرر السرعة التي تسير 
بها المفاوضات» وجدول الأعمال. والتحضيرات المؤدية الى المفاوضات. 
والنصوص التي سيّتفاوض عليهاء كانت المفوضية الأوروبية هي التي تحضر 
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النصوص كل مرة. وما على سفراء دول إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي 
الا التوقيع على السطور المنقطة أو التفاوض؛ كانت المفوضية الأوروبية 
2 عجلة من أمرها لبلوغ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاقيةء وكانت 
بيروقراطيتها تقع تحت تأثير متزايد من جماعات الضغوط (على سبيل 
المشالء الصناعات الغذائية وشركات الصناعة الدوائية)؛ ولذلك كانت 
2 عجلة من آمرها 2 غالب الأحيان لتوضيب الأمورء آما النتيجة فكانت 
أن بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي لن يكون ب مقدورها أبدًا 
تحقيق التكامل الإقليميء» أو من أجل ذلك الانخراط ب تحليل مدروس 
للقضايا المعقدة التي تقدمها لها المفوضية الأوروبية. بالنسبة إلى العديد 
من سفارات بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي» كان تغير الموظفين 
متكررًا ونوا ولذلكف عتذما أطت المفوضية الأورونية بضورة حاذةة 
الحرف (آر) من مفهوم اتفاقيات (ريبا) ء لم يلاحظ أي أحد 4 إفريقيا 
ذلك وكانت المفاوضات تدور بعد وقت قصير حول اتفاقيات (إيبا)ء و2 
نهاية المطاف أصبحت إفريقيا منقسمة على نفسها على نحو تمكنت معه 
المفوضية الأوروبية من بدء مفاوضات مع البلدان منفردة. وهوما كانت 
تمليه بيروقراطية المفوضية 2 بروكسل وليس احتياجات التنمية والرفاه 
لشعوب إفريقيا. 


ولذلك» وبمرور الوقت-كما هو الأمر بالنسبة إلى المرآة المشوهة- 
(ریبا ۴٤۴۸‏ ) [اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية] أصبحت (إيبا 
۸ ) [اتفاقية الشراكة الاقتصادية]ء كما أن (إيبا) أصبحت (أييبا 
)[اتفاقية الشراكة الاقتصادية المؤقتة)]» وبعدها (فیبا ۴۸ ۴۴) 
[اتفاقية إطار الشراكة الاقتصادية]ء ثم (سیبا )٥۴۶۸‏ [اتفاقية الشراكة 
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الاقتصادية ا استمرت (ایبا) بوصفها e‏ 
(NEPA)‏ آي (إيبا) الوطنية؛ لأن اة الأوروبية أخذت e‏ بتوقيع 
اتفاقيات وطنية منفصلة مع الأقطار الإفريقية بصورة منفصلة. 


كيف هزم شعحب شرق إفريقيا المفوضية الأوروبية؟ 

دار السلام 

عندما دخل الرئيس جاكايا كيكويتي مقر الدولة حيث كان الرئيس 
مكابا ونا ننتظره 2 يوم 3 يونيو من عام 2010م الحار والرطب» حيًا مكابا 
بعبارة ترحيب تقليدية هي (شيکامو)› كان كيكويتي يصغر مكابا باتني 
ر هاا ول ةد ای و اع اة ر اة ا لا مدعا 
وزيرًا للخارجية. وبے عام 2005م» خلف مکابا بوصفه ریس تانزانيا. التفت 
كيكويتي الي» وذكرني بأنني کنت معلمه قبل ثلاثين عامًّا بے جامعة دار 
السلام» وبعد أن استوعبت هذا الاعتراف الذي لم يكن متوقعًاء تحولت 
بسرعة إلى العمل الذي كنا بصدده؛ كان العمل يدور حول الكيفية التي 
يمكن بها إقناع كيكويتي» ومن خلاله قادة المجتمع الإفريقي الشرقيء بألا 
يوقع إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية (فيبا)؛ كان يمكن لهذه الاتفاقية 
أن تكون كارثية بالنسبة إلى تانزانيا وإلى بلدان المجتمع الإفريقي الشرقي 
وإلى إفريقيا. 


وتوقعت ا او بأن و دول اا الإفريقي 
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القرقى أشاخة (ضبا) ا ا 
آيام؛ آي يوم 8 يونيوء وكان من المتوقع أن يؤدي توقيع (فيبا) إلى توقيع 
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (سيبا)» وحيث ا 
متمرّسّا ب تعقيد ات مفاوضات (إببا) ء فقد ترك لي مهمة شرح الهدف الذي 
ونآ جاع وت إلتى کات و ا راق اة ا اة 
بالموضوع التي أعدتها إيلين كوا وأعضاء فريقها من الخبراء التجاريين ب2 
مركز الجنوب -کان من بینهم بیتر لونینبورځ وواسس میوسونج- شرعت 
ب الوشت المحدود للرئيسن بشزح اذا يجب ألا توق اتفافية (غيبا) من قبل 
تانزانيا ودول المجتمع الإفريقي الشرقي. 

كان مركز الجنوب قد أعد قاثمة بإحدى وعشرين مسألةء لقد تصفحت 
هذه المسائل 2 الليلة الماضيةء واختصرتها إلى السبع الأهم» وهي التي 
أضعها 2 القائمة الآتيةء إنها تظهر كيف أن المغوضية الأوروبية كانت 
تتحكم ب4 جدول أعمال المجتمع الإفريقي الشرقي» وتحاول إجبار المنطقة 
على توقيع اتفاقية لم تكن أحادية الجانب وغير نزيهة فقط» بل لأنها أيسّا 
كانت تتجاوز إطار منظمة التجارة العالميةء ويمكن أن أضيف أنه بالرغم من 
أن جزءًا من اللغة كان فنيًاء فإنه ليس من الصعب فهم أهميتها الاقتصادية 
والسياسية. 


افاف ق ا 
e e .1‏ 
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هذا أن يفتح هذه السوق لتدفق الواردات الأجنبية التي ستقتل آي 
صناعة محلية 2 دول المجتمعء وتتسبب ب4 بطالة عارمة. 

. سمحت فيبا۷ ل (17,4) بالمئة فقط من قيمة الواردات من أورويا 
وذلك لم يكن كاضيًاء وحتى تكون هناك سياسة تجارية نشطة تدعم 
التصنيع» يتعيّن أن تكون لدى المجتمع الإفريقي الشرقي المرونة 
لحماية الإنتاج المحتمل 2 المدى البعيد. 

. لم يقدم الاتحاد الأوروبي أي تخفيضات بك دعمه للمواد الغذائيةء 
ولم يكن مختماد أن يقوم بذاك مسب تبلا لأسباب سياية معدة 
ولهذا فانه بموجب بنود اتفاقية (فيبا) ء يمكن للاأوروبيين أن يرسلوا 
غذاءهم المدعوم إلى منطقة شرق إفريقياء وأن يهددوا الصناعات 
التي تعتمد على الغذاء 2 المنطقةء وكذلك الأمن الغذائي لها 2 
المدى البعيد. 
مدة التحرير» ومن شآن ذلك منع المجتمع الإفريقي الشرقي 
المستقبلء» وهي-2 الأحوال جميعها-كانت متعارضة مع المادة 
(24) من اتفاقية الجات. 

لم تسمح المادة (15) من (فيبا) SE SS‏ 
الصادرات. أو أنها جعلت من الصعب تطبيقها ؛ لم يتفق ق هذا القيد 
على السياسة مع أحكام منظمة التجارة العالمية» والأهم من ذلك 


0 التجارة حرب 


أن المجتمع الإفريقي الشرقي كان بحاجة إلى فرض الضرائب على 
الصادرات من أجل الحفاظ على موارده الطبيعية وتكريسها لعملية 
6. قضت المادة الخاصة بالدولة الأكثر رعاية؛ المادة (16) 2 اتفاقية 
(فيبا) بأن أي امتياز يمنحه المجتمع الإفريقي الشرقي-على سبيل 
امال إلى الصين أو الهند أو البرازيل- يجب أن يتسع ليشمل أوروبا 
أيضًاء وكان من شأن هذا بصورة عملية أن يقؤّض جهود إفريقيا 
الرامية إلى بناء علاقات بين دول الجنوب. 
فيما كنت أشرح كل قضية للرئيس» كان مساعدان 4 سكرتاريته 
يدونان الملحوظات» وطلب الرئيس مزيدًا من التقصيل حول هذه المسائل 
والإستراتيجية التي يمكن لدول المجتمع الإفريقي الشرقي اتباعهاءولم يكن 
من الصعب إقناع الرئيس بأن المجتمع الإفريقي الشرقي يجب أن يبقى 
موخدًاء وألا يسمح للمفوضية الأوروبية بتقسيم المنطقة عن طريق لعب ورقة 
عدم انطباق مواصفات البلد ان الأقل تطورًا ضد كينيا. بموجب نظام منظمة 
التجارة العالميةء أعفيت البلدان الأقل تطورًا من الالتزامات بتخفيض 
التعرفةء ولكن ليس كينيا. أنهينا محادثتنا بالحصول على تطمينات من 
الرئيس كيكويتي بأنه لن يكون طرفا ب4 أسلوب المفوضية الأوروبية هذا 
القائم على (فرق تسد). كان الوقت قد حان لي ولبن مكابا لأخذ صور من 
قبل الصحافةء ونغادر. 
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يمكن مناشدة صانعي السياسة الإفريقية ليتخلوا عن الاعتماد على هذه 
المساعدات التي تعمرض سيادتهم 4 تقرير سياساتهم للخطر؟ كيف يمكن 
لشرق إفريقيا مقاومة توقيع اتفاقية (إيبا) مع الاتحاد الأوروبيء حتى وإن 
كان ذلك سيعني فقدان مساعدات التنمية“9 وهل أن القيد المزدوج المتمثل 
4 الحقيقة البنيوية للاعتماد على المساعدات ومتلازمة التبعية النفسية 
يعني أن زيارتي كان مصيرها الفشل المسبق؟ وإذا كان باستطاعة فرد ج 
قمة سلطة الدولة 2 إفريقيا التغلب على متلازمة تبعيته النفسية أو تبعيتها 
النفسيةء فهل سيكون 2 مقدوره أو مقدورها -أيضًا- التغلب على القيد 
البنيوي؟ وهل يملك أضراد ب سلطة الدولة أي تأثير يمكن من التفلب على 
القيد البنيوي» ادرف من خلال هذا القيد البنيوي أن يبقوا أذلاء 
إلى الأبد؟ ولوضع الأمر 4 سياق شخصي بعض الشيء» هل باستطاعة 
الثقة التي وضعتها 4 كيكويتي (حتى وإن أثارته مؤتًا) التفاب على تش اوم 
روحي المشككة؟ 


کامبالاء نیروبي» مومباسا 

عرفت كمبالا بتلالها السبع الرائعة (الآن يوجد فيها آكثر من ذلك) 
وبجامعة ماكيريري الجاثمة على إحداهاء لقد حاضرت 2 جامعة ماكيريري 
بين عامي 1964 و1969م» إلى أن أرسلني إلى المنفى انقلاب عيدي أمين 
العسكري» وبعد رحلة جميلة من مطار عنتيبي بجانب بحيرة فيكتورياء 
استقرٌ بي المقام ب2 فندق متواضع ب2 كمبالا؛ كلفني بن مكابا ومارتن خور 
(المدير التنفيذي لمركز الجنوب) بمقابلة الرئيس يوويري موسيفيني» لقد 
عرفته جيدًا 2 أثناء الكفاح السابق ضد ديكتاتورية عيدي أمين ( بعد 
سقوط عيدي آمین 2 عام 1979م کنا نعمل 4 مجلس الوزراء نفسه تحت 
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إمرة الرئيس بينيسا). كان موسيفيني يُعرَّف على نطاق واسع بأنه رجل 
قوي» ذو بديهة سريعة وتفكير متقد يخترق التفاصيل ليصل إلى القضايا 
الأكبر؛ رجل اعتاد على اتخاذ القرارات الحاسمة» وكان من الأهمية بمكان 
أن نكسب موسيفيني إلى جانبنا. بحسب تطور الأمور» لم يكن باستطاعتي 
a o.‏ أبلغته إلى الرئيس كيكويتي. 
آملا (من أجل أيامنا الخوالي) أن يجد الوقت لقراءتهاء ولكن ذلك لم 
يحدث؛ لقد احتجت عندثذ لإشراك منظمة المجتمع المدني الأوغندية 2 
هذا الجهد من أجل تحدي اا الأوروبية. 


2 عام 1998م قدمت إلى كمبالا لافتتاح فرع لمعهد إفريقيا الجنوبية 
للمعلومات والمفاوضات التجارية (سيتيني). الذي أسسته 2 زيمبابوي 2 
السنة المنصرمة؛ كان الهدف (ولايزال) من إنشاته مساعدة المسۇولىن 
التجاريين 4 جنوب وشرق إفريقيا على العمل من أجل تحقيق صفقات أفضل 
ا رکا اة اة ر ا ا وهات مما ها 
الأوروبي» من بين الحضور ك اجتماع ماكيريري كانت جين نالونجا التي 
كانت حينئذ تشغل منصبًا مرموفًا 4 مصرف أوغند اء و غضون بضعة 
أشهر. تركت منصبها لمساعدتي على تأسيس مكتب سيتيني 4 كمبالاء 
ولإدارته بوصفها مديرة له» كانت جين قد طورت ملكات رائعة 4 عرض 
SNS CR‏ 
وبطريقة تختصر المصطلحات لتصل إلى الفكرة الرئيسة. ب2 عام 2004م 
التحق بها ناثان إيرومبا الذي عمل ذات يوم سفيرًا لأوغندا ب4 جنيف» وكان 
خبيرًا لامعًا ب2 الشؤون التجاريةء أصبح ناثان المدير الإقليمي لمعهد سيتيني» 
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آما 4 نيروبي فقد كان مكتب سيتيني هناك يدار من قبل آودور آونجوين؛ 
أحد قدماء الناشطبن السياسيين ضمن المنظمات غير الحكومية. 


أتيت على ذكر سيتيني نظْرٌ إلى الأهمية التي تتمتع بها المنظمات غير 
الحكومية والناسس الذين يعملون فيها؛ هنالك سوء فهم شائع بأن المنظمات 
غير الحكومية هي مجرد (دکاکین کلام)› إن انطباعًا کهذا لا يعدو کونه 
تعبيرًا أحادي الجانب ومتحيزاء سيتيني يمثل فقط إحدى المنظمات غير 
الحكومية العديدة 4 المنطقة (وك إفريقيا). أخذ على عاتقه حماية 
مصالح الناس العاديين عندما تكون حكوماتهم من الضعف بمكان بحيث 
لا تستطيع مقاومة إملاءات الإمبراطوريةء وهنالك منظمة غير حكومية 
أخرى هي لجنة حقوق الإنسان الكينية التي حضرت أوراقًا عن المضامين 
القانونية لتوقيع دول المجتمع الإفريقي الشرقي لاتفاقية (فيبا)ء والتي 
ناشدت قادة شرق إفريقيا الإحجام عن المتاجرة بأرواح أفراد شعبنا 
مع أوروبا °. إضافة إلى ذلك كانت هنالك منظمات عدة غير حكومية 
تعمل ضد فرض الأوروبيين اتفاقيات (فيبا) على شعب إفريقيا الشرقيةء 
ويمكنني أيضًا الإضافة بأنه كان من بين هذه المنظمات بعض النشطاء 
الأقوياء 2 المنظمات غير الحكومية الأوروبية» الذين تضامنوا مع شعب 
إفريقيا الشرقيةء وساعدوا كثيرًا ب آثناء الكفاح ضد اتفاقيات (إيبا)ء 
وهنا آذكر بعضها؛ تحالف الحركة الفلمنكية للشمال والجنوب التي يطلق 
عليها (11,11,11).والتي تتخذ من بروكسل مقَرًا لهاء ونشطاء مثل مارك 
مايزء ونشطاء من شبكة أبروديف الأوروبية مثل كارين أولمر؛ والبرنامج 
الإفريقي التابع لمؤسسة روزا لوكسيمبورغ فاونديشن (برلين). 
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و4 نطاق التحضير للهجوم الأوروبي المتوقع على جبهة (فيبا)ء نظم 
معهد سيتيني لقاءات عدة مع مختلف أصحاب المصالح» بما 2ے ذلك 
المسؤولون الحكوميون,» والقطاع الخاص. وأعضاء ب البرلمانات الوطنية 
و4 دول مجموعة شرق افريقياء ومنظمات مجتمع مدني أخرى» وأجهزة 
الإعلام؛ وذلك للإعراب عن قلقهم حول اتفاقيات (فيبا)ء الآن وعند 
هذه النقطةء يصبح دور الجمعية التشريعية لشرق إفريقيا حاسمًا؛ لذلك 
قررت منظمات المجتمع المدني استهداف أعضاء الجمعية التشريعية لشرق 
إفريقياء كانوا يعملون ضد (ليس فقط المفوضية الأوروبية القوية وذات 
الموارد الكبيرة). ولكن أيضَّا ضد سكرتارية المجتمع الإفريقي الشرقي 
2 أروشا؛ وهي آحد أجهزة المجتمع التي كان ينبغي أن تعمل للحفاظ على 
المجتمع الإفريقي الشرقي» ولكنه بدا وكآنه يقف مع المفوضية الأوروبيةء 
كانت المفوضية الأوروبية قد استطاعت فعلا التغلغفل ب4 بيروقراطية 
مجموعة شرق افريقيا 2 أروشاء 2 محاولة لتهيئة الأرضية لتوقيع اتفاقية 
(فیبا) a‏ 
والمفوضية الأوروبية بيانا مشتركا قالتا فيه إن اتفاقية (فيبا) كانت جاهزة 
للتوقيع ب4 اجتماع دار السلام» ب4 خطوة أولى نحو توقيع اتفاقيا (سيبا) ج 
نهاية نوفمبر 2010م. 


كان جهازا المجتمع الإفريقي الشرقي -السكرتارية والجممية 
التشريعية- يعبران عن وجهتي نظر مختلفتينء ليس فيما يتعلق باتفاقية 
(إييا) فقط, ولكن أيضا حول قضية مهمة أخرى وهي الحصول على 
أموال من المفوضية الأوروبية لتمويل أنشطتهماء كانت السكرتارية تعتقد 
أن المحادثات قد امتدت لسنوات» وينبغي أن تصل إلى نهاية؛ أا الحمعية 
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التشريعية فكانت تؤيد وجهة نظر تقول بآن مجموعة شرق افريقيا يجب 
آلا يتسرع 2 توقيع وثيقة تقف وراءها المفوضية الأوروبيةء وفضلا عن 
للمفوضية الأوروبية. و2 اجتماعها 4 كيجالي 2 شهر أبريل عام 2011م- 
منحة بمبلغ (3,48) ملایین دولار» حصلت عليها سكرتارية مجموعة 
شرق افريقيا من وكالة التنمية الدولية السويدية (سيدا)؛ لتسهيل عملية 
مفاوضات اتفاقية (إيبا)؛ جادلت الجمعية التشريعية بأن استخدام منحة 
مصالح دول الشراكة فقط, ولكنه أيضًا سيلحق الضرر ويضعف من إمكانية 
اتخاذ الأخيرة مواقف أقوى 2 المفاوضات 5. 


من أجل مقاومة هذا الهجوم المزدوج -خارجيًا من قبل المفوضية 
الأوروبية وداخليًا من قبل سكرتارية المجتمع الإفريقي الشرقي- فقد 
أعه مهد سيكئي ورقة موق وقتت لسا من قبل عدد من منظمات 
المجتمع المدني 2 أنحاء إفريقيا الشرقية جميعهاء سيكون لهذه الورقة تأثير 
حاسم ب مومباسا ودار السلام 2 الأيام القليلة القادمة؛ المحطة الأولى 
کانت مومباسا. 


الجمعية التشريعية لشرق إفريقيا تجتمع ب2 مومباسا 

كان آحد الأصوات الرئيسة للشعب 2 إفريقيا الشرقية يتمثل 2 أعضاء 
الجمعية التشريعية لمجموعة شرق افريقياء كانت الجمعية قد آنشئّت 
بموجب معاهدة i‏ أوغندا وكينيا وتانزانيا 302 نوفمبر عام 1999م 


لتأسيس كتلة مجموعة شرق افريقياء انضمت بوروندي ورواندا إلى المعاهدة 


6 التجارة حرب 


2 18 يونيو عام 2007م» وبموجب المعاهدة. تتآلف الجمعية التشريعية من: 
تسعة أعضاء يُنتخبون من قبل كل دولة مشاركةء أعضاء بحكم مناصبهم» 
وهم الوزير أو مساعده المسؤول عن شؤون المجتمع الإفريقي الشرقي من كل 
دولة مشاركة. والأمين العام والمستشار القانوني لمجموعة شرق افريقيا. من 
مجموع أعضائها البالغ اثنين وخمسين (2 عام 2010م). كانت الجمعية 
تضم عشرين امرأة؛ النساء الأكثر نشاطا 2 الدفاع عن حقوق الشعب 2 
المنطقة. وكانت مهمة الجمعية التشريعية لمجموعة شرق افريقياتتمثل 2 
تشريع القوانين» والمراقبةء وتمثيل الشعب 2 إفريقيا الشرقية؛ ب2 محاولة 
لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثق ا والسياسي للمنطقةء 
حيث إن مشروعات القوانين التي تجيزها الجمعية التشريعية ويوافق عليها 
رؤساء الدول الخمس الأعضاء تصبح ملزمة لحكومات البلدان الخمسةء 
وبهذا تشكل الجمعية التشريعية- على الأقل نظريًا- جهازا تشريعيًا (فوق 
وطني) لمجموعة شرق افريقيا. 

اجتمعت الجمعية التشريعية لمجموعة شرق افريقيا 2 مومباسا 2 
الأسبوع الأول من شهر يونيوعام 2010م» وبحلول ذلك و ا 
الجمعية بوابل من الوثائق حول اتفاقية (فيبا)ء ومن بين تلك الوثائق رسالة 
من سفراء الدول الأعضاء 2 جنيف إلى وزراء تجارة البلدان الأعضاء 2 
مجموعة شرق افريقياء وعدد من الملخصات وأوراق الدفاع من مجموعات 
المجتمع المدني» بما 4 ذلك بيان أعدّه معهد سيتيني ووقع عليه العديد من 
المنظمات غير الحكومية؛ كان الجميع يحاول إقناع دول مجموعة شرق 
افريقيابعدم توقيع مسودة اتفاق (فيبا) التي أعدتها المفوضية الأوروبية. 
كان ممثلو المنظمات غير الحكومية-بما فيها نالونجاء آودورء ومنظمات 
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أخرى- 2 ردهة الفندق حيث يقيم أعضاء الجمعية التشريعية لشرق 
إافريةي ا . 


تمثلت نتيجة هذا الجهد الجماعي 3 قرار اع بعناية» ووافقت عليه 
الجمعية 2 3 يونيوء بدأ القرار باستهلال سياسي قوي يعرب عن رغبة 
مو ا ها د وف اداه (فا) يقرف ان وداه 
من المسائل العالقة ضمن مقاربة اقليميةء كان من بين هذه المسائل العالقة 
عدد من القضايا الواردة 2 الصندوق أعلاه» وقال قرار الجمعية إنه مالم 
يوجد حل مناسب لهذه المسائل» فإن إطار (إيبا) سيلزم المجتمع الإفريقي 
الشرقي بمعدلات تبادل تجاري سيئةء وقال القرار إن بلدان المجتمع الإفريقي 
الشرقي ليست منافسة للاتحاد الأوروبي؛ ولذلك فإن الواردات من الاتحاد 
الأوروبي ستعرض عملية التصنيع ب2 دول المجتمع للخطر» فض لا عن أن 
من شأآن دعم الاتحاد الأوروبي للمنتجات الزراعية تهديد مزارعي المجتمع 
الإفريقي الشرقي. خاصة 4 مجال صناعة الألبانء ومن ثم تهديد الأمن 
الغذائي 2 المنطقة,ء وآنذر القرار مفاوضي بلدان المجتمع الإفريقي الشرقي 
بأنه اذالم يتم التفاوض حول الاتفاقية بصورة عادلةء فإن سياسات الاتحاد 
الأوروبية (الحمائية) ستعرض المجتمع الإفريقي الشرقي لممارسات تجارية 
غير نزيهة لا تتفق مع آهد افها التنمويةء وانتهى القرار بدعوة مجلم وزراء 
المجتمع الإفريقي الشرقي إلى تأخير توقيع اتفاقية (فيبا)؛ وذلك من أجل 
مراجمتهاء وطرحها للموافقة البرلمانية سواء ب4 الدول الأعضاء أو على 
المستوى الإقليمي. 
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قرار الجمعية التشريعية لشرق إفريقيا الذي يطلب إلى مجلس الوزراء 
خير ااترقع عى افا ةرا حى تمل اا الجة جا 
أصبح وبضورة اة آمرا يرا لله اعر؛ تقد اکب وزنا سياسا 
جديدًا؛ كان وفد المفوضية الأوروبية 2 مأزق: ماذا هم فاعلون الآن؟ كيف 
يستطيعون تفادي هذا الصوت غير المريح وغير المتوقع للبنية الديموقراطية 
للمجتمع الإفريقي الشرقي؟ الديموقراطية شيء جميل» ولكن ليس عندما 
تعترض طريق مجلس الأعمال الأوروبي» مجلس حرب الشركات» يجب 
أن تآتي الأرباح قبل الديموقراطية. أعلم من خبرتي السابقة أنه عندما 
كان الأوروبيون يفشلون 2 الماضي 2 آخذ ما يريدون بسبب اعتراضص 
المنظمات غير الحكومية أو السياسيين الوطنيين أو المسؤولين 2 الدولة. 
فإنهم يلجؤون إلى الوزراء أو حتى إلى رؤساء الدول؛ من أجل القفز فوق 
العقبات الديموقراطية من أسفل ™؛ ولهذا ب2 هذه المناسبة أيضًاء اعتقد 
دي جت أن الجمعية التشريعية لشرق إفريقيا ليست مهمة؛ وأنه يستطيع 
أن يصل إلى الرئيس كيكويتي الذي كان 4 تلك السنة رئيسًا لقمة المجتمع 
الإفريقي الشرقي» غير أنه عندما اتصل دي جت هاتفَيًا بمجلس الدولة 2 
دار السلام من أجل التحدث مع ری کے ا بأدب آن الرئيس 
-لسوء الطالع- خارج المدينة. 


ډ 


عندما أبلغت بذلك» تأمّلت انطباعاتي بعد حديثي مع الرئيس كيكويتي 
بصحبة الرئيس السابق مكابا: هل الأفراد ‏ سلطة الدولة يمتلكون من 
التآثير ما يمكنهم من التغلب على القيد البنيوي» أم إنه محكوم عليهم 
بالفشل ب4 ظل قيدهم البنيوي ليبقوا عبيدًا إلى الأبد؟...هل ستتغلب الثقة 
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التي وضعتها ب2 كيكويتي على تشاؤم روحي المشككة؟ لقد شعرت بسعادة 
غامرة عندما أوفى الرئيس بوعده. 


لقد ربح الشعب الجولة » والأهم من ذلك البرلمانيون الإفريقيون 
الشرقيون 2 الجمعية التشريعية لشرق إفريقياء على الأقل ب يونيو عام 
0م. 


صغار المزارعين 2 كينيا يتحدون الدولة بشأن اتفاقيات (إيبا) 

كان الموقف الذي تبنته الجمعية التشريمية لشرق إفريقياء بالرغم من 
جهود المفوضية الأوروبية لإضعافهاء قد أتخذ 2 القمة؛ أي على المستوى 
التشريعيء» وهو أمر لم يستطع وزراء الحكومة تجاهلهء ولكن يتعين علي أن 
أخبركم أيضا عن كفاح الشعب على مستوى القاعدة. 


فيما كانت الدول والحكومات الإفريقية لاتزال 2 مرحلة التفاضي / 
التكيف. كان الناس ب القواعد يتحركون إلى مرحلة المقاومة؛ عام 
7حم» سجل منتدى صغار المزارعين 2 كينيا دعوى ضد الحكومة الكينية 
حول مسألة اتفاقية (إيبا)؛ كانت وجهة نظر المنتدى أنه إذا تمت الموافقة 
على اتفاقيات (إيبا) 2 صورتها الحاليةء فإنها ستعرض معيشة ملايين 
المزارعين ب4 كينيا وبقية منطقة الشرق الإفريقي للخطر كان بإمكانهم أن 
يضيفوا أن اتفاقيات (إيبا) ستؤخر تصنيع كينيا والمنطقة. 

احتاجت المحكمة العليا الكينية ست سنوات لتصل إلى قرار» 2 30 
أكتوبر عام 2013م حكمت المحكمة العليا لصالح المزارعين» علاوة على 
أن المحكمة وجُّهت الحكومة لوضع آلية لإشراك ذوي المصالح (بما 2 ذلك 
صغار المزارعين) 2 المفاوضات الجارية حول اتفاقية (إيبا)ء وزيادة على 
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ذللی اذه معلومات خلال ثلاثين يومًا عن المفاوضات؛ للتوعية الشعبيةء 
ولتشجيع النقاش حول هذه القضية ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى 
القت اكتى. 


الوضع منذ شهر سبتمبر 2014م 

202 سبتمبر عام 2014م جرى تداول خبر بأن الدول الخمس الأعضاء 
2 المجتمع الإفريقي الشرقي وقعت اتفاقية الشراكة الاقتصادية (إيبا) مع 
أوروياء لماذاء وبعد قرابة أربع سنين من المقاومة الناجحة لضغوط الاتحاد 
الأوروبي قوقع دول الجتع الإفريقى الشرق الاغاةة مادا الى جلا 
عليه بموجب هذا الاتفاق؟ 


دعونا ننظر إلى الموضوع بشيء من العمق؛ 2 إيجاز داخلي 2 23 مايو 
3م لرئيس مركز الجنوب -الرئيس مكابا- أوضحت سكرتارية المركز 
أن التكلفة المقدرة لتوقيع اتفاقية (إييا) ستتجاوز منافعها بكثيرء أورد هنا 
بعض النقاط الرثيسة لهذا الإيجاز: 


1. أربع من الدول الأعضاء 2 المجتمع الإفريقي الشرقي -بوروندي» 
روانداء تانزانياء يوغندا- هي من البلدان الأقل تطورًاء وحتى لو 
أنها لم توقع اتفاقيات (إيبا)» فإن تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 
لن تتأثر؛ إذ إنها ستستمر ب التمتع بالوصول إلى السوق الأوروبية 
من دون تعرفات أو حصص. بموجب الاتفاقية المعقودة مع الاتحاد 
الأوروبي والمعنونة (كل شيء باستشاء السلاح). 

2. الدولة الوحيدة التي ستتآثر هي كينيا (حيث إنها ليست من البلدان 
الأقل تطودًا). بموجب بند الدولة الأولى بالرعاية فإن كينيا ستواجه 
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تعرفات أعلى من تلك الواردة 2 نظام الأفضليات المعمم (65۴)ء 
وحتى حينئذ فإن صناعة الأزهار هي التي ستتأثر بصورة أساسية؛ 
عندما تدخل الأزهار الكينية السوق الأوروبية فإنها ستواجه تعرفات 
تتراوح بين (5, 8 و 12) بالمئة. ج المجمل» ومن دون اتفاقية (إيبا)ء 
فإن صادرات كينيا إلى الاتحاد الأوروبي ستواجه تعرفات جمركية 
بقرابة (97) مليون دولار سنويًاء وي مقابل ذلك وبعد توقيع اتفاقية 
(إيبا)ء فإن كينيا ستواجه احتمال فقدان إيرادات بقرابة (742) 
مليون دولار سنويًا بحلول نهاية المدة المقررة للتنفيذ وهي أربع 
وعشرون سنة. إذا ما أخذت بالحسبان الزيادة 2 الواردات. 

3. بالمقارنةء فإن الإيرادات التي ستفقدها (مع افتراض زيادة 
الواردات) البلد ان الأريع الأخرى الأقل تطوا الأعضاء 4 المجتمع 
الإفريقي الشرقي» إذا فا ركهت الا اة د اة ا ياتى 

(940) ملیون دولار سنوبًا لتانزانیا. 
ه (597) مليون دولار سنويًا لأوغندا. 
۵ (241) ملیون دولار سنوبًا لرواندا. 
(24) ملیون دولار سنويًا لبوروندي. 

4. لم تكن هذه تمثل الخسائر كافةء إن توقيع اتفاقية (إيبا) سيعرض 
معيشة ملايين عدة من صفار المزارعين للخطرء إضافة إلى مزارعي 
الدواجن والناس الذي يعيشون على صناعة السمك 4 شرق إفريقيا؛ 
سيكون هناك تأثير 2 آفاق مستقبل التصنيع ب4 شرق إفريقياء وقد 
جادل مركز الجنوب بأن بلدان المجتمع الإفريقي الشرقي لديها 
مقدرة تنافسية آكثر من الاتحاد الأوروبي 2 (10) بالمئة فقط من 
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خطوط التعرفة الكلية. وهذا يعني آن الاتحاد الأوروبي قد يتفوق من 
حيث القدرة التنافسية على الصناعات الإفريقية الشرقية ل عقر 
دارها 2 (90) بالمئة من خطوط التعرفةء بتحرير (82) المة من 
التعرفات كما تطالب به اتفاقية (إيبا) . فسيحرُر (2,366) خط 
تعرفةء ما يجعل إمكانية الحصول على إنتاج محلي مستقبلا من 
هذه المنتجات أمرًا مشكوكا فيه. أما قائمة القطاعات التي قد تتأثر 


بالواردات من أوروبا فتصم الآتي: 


المنتجات النفطية المصنمة. 

المنتجات الكيماوية للزراعة. 

السلع الكيماوية. 

الأدوية. المطاعيم» المضادات الحيوية. 
المنتجات الصناعية الوسيطة. 

المنتجات الصناعية النهائية. 

صناعة السيارات. 

المنتجات الزراعية. 

الكتب والكراسات والمواد المطبوعة الأخرى. 


وقد ختم إيجاز مركز الجنوب بالقول: «ولهذاء فإن تكلفة توقيع اتفاقية 
(إيبا) بالنسبة إلى تانزانيا وللمجتمع الإفريقي الجنوبي بصورة كلية تفوق 


ماقها». 


فيما عدا هذا التقييم من قبل مركز الجنوب والتحليلات المماثلة من 
قبل منظمات المجتمع المدني التي تتخذ من شرق إفريقيا مقرًا لها -مثل 
معهد سيتيني ومفوضية حقوق الإنسان الكينية- لم تكن هنالك دراسات 
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شاملة مقارنةء سواء من الوزارات ذات العلاقة 4 حكومات شرق افريقيا أو 
من سكرتارية شرق إفريقيا ب آروشا. 

ومع ذلك وفيما كان الكتاب 4 طريقه إلى المطبعةء توصلت حكومات 
شرق إفريقيا إلى اتفاقيات (إيبا)ء ولم يبق غير التوقيعء و4 ضوء التحليل 
السابق لمركز الجنوب ومنظمات المجتمع المدني الأخرى التي تتمتع بالخبرة 
4 قضايا تتعلق بتجارة إفريقيا مع العالم» لا بد للمرء من طرح السؤال: 
لماذا تتوصّل حكومات مجموعة شرق افريقيا إلى اتفاق يتعارض مع مصالح 
اقتصادياتها وشعوبها؟ 


والجواب عن هذا السؤال ينبغفي أن یر فا املد ا جر وراء 
الكواليس خلال الأشهر التي سبقت توقيع الاتفاق» وهي مهمة متروكة 
للمؤرخين. ب4 هذا الوقت. واعتمادًا على خبرتي ومعلوماتي بالممثلين 
الرئيسين 4 هذه الحرب» كل ما آستطيعه هو أن أقترح مناطق قد يرتادها 
المؤرخون ب4 المستقبل للقيام بمزيد من البحوث الأكثر شمولية. 

5. ازدياد ضغط الاتحاد الأوروبي منذ إخفاقه 2 إقاع المجتمع 
الإفريقي الشرقي بتوقيع اتفاقية (سيبا) 2 نوفمبر عام 2010م. 
اه دوا اد اا ری ا ر اا ا د اا 
(إيبا) بحلول 1 أكتوبر عام 2014م فإن شرق إفريقيا يستدعي 
بذك غلا مادا خطيرا من قبل الاتحاد الأوروبى» سيون هن 
شآنه إلحاق الأذى باقتصاديات شرق إفريقيا؟. 

6. ضغط متزايد من قبل صناعة الأزهار 2 كينياء وهي صناعة تتحكم 
4 شركات عالمية كبرى وبعض الشخصيات الكينية الغنية والمؤثرة. 
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7. إضعاف القيادة السياسية الإفريقية الشرقية 2 مواجهة اتفاقية 


(إيبا)؛ قد يكون ذلك بمثابة نتيجة مباشرة لاعتمادهم على 
المساعدات التنموية التي وعدت بها أوروبا. 2 كتاباتي السابقة 
وصفت المنافع المتآتية من المساعدات التنموية على أنها آمر 


,)55( 


وهمي 


. تآثير اعتماد سكرتارية المجتمع الإفريقي الشرقي على العون من 


الاتحاد الأوروبي؛ ما يزيد بقليل على (60) با مئة من ميزانية المجتمع 
الإفريقي الشرقي للسنة المالية (2014- 2015م) (78,17 مليون 
دولار) كان يمول من قبل المانحينء و (32) بالمئة (9, 41 مليون 
دولار) كان يمول من الدول الخمس الأعضاء 2 المجتمع الإفريقي 
الشرقي» كان هنالك أيضًا تمويل متواضع بمبلغ (5) ملايين دولار 
من وكالات أخرى؛ ولذلك لم يكن مستغربًا أن يرى الاتحاد الأوروبي 
سكرتارية المجتمع الإفريقي الشرقي حليقا له 2 الإسراع بعملية 
توقیع اتفاقیات (إببا). 


. إضماف تآثير الجمعية التشريعية لشرق إفريقيا ومنظمات المجتمع 


المدني ب4 سير المفاوضات الخاصة باتفاقية (إيبا) بين عامي 2010 
و014م. 


0 ,عامل ااك ساعد قل 2 الت اة اتوم اة اة 


التي ظهرت إفريقيا الشرقية من خلالها وكآنها تقف إلى جانب 
البلدان الغربية -بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- ضد 
التهديد المتزايد لما يسمى (الإرهاب الإسلامي). كان وجود دول 
حلف الأطلسي ب إفريقيا (خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا 
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وفرنسا) مرحبًا به منذ الإطاحة بالقذا2 2 ليبياء والفوضى 
التي آخذت تعم الشرق الأوسط ومنطقة الصحراء امتدادًا إلى 
الصومال؛ لقد تسلمت البلدان الإفريقية الشرقية -خاصة كينيا 
وأوغندا- ما قيمته ملايين الدولارات من المعدات العسكرية من 
الغرب بين عامي 2012 و2014م. 
غير أن التوصل إلى اتفاقية شيءء وإقرارها من قبل برلمانات الدول 
ذات العلاقة قبل تنفيذها شيء آخرء لقد بقي عدد من القضايا المهمة التي 
تركت من دون حل» من بينها: قضية الضرائب على الصادرات (حق بلدان 
المجتمع الإفريقي الشرقي 4 فرض ضرائب على تصدير السلع التي كانت 
تحتاجها من أجل تصنيعها)؛ ومسألة مادة الإخفاق ب التنفيذ (التي تخول 
المفوضية الأوروبية فرض عقوبات ضد بلدان المجتمع الإفريقي الشرقي التي 
تخفق 2 الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديموقراطية والحكم الرشيد)؛ 
ومسألة ما يدعى مادة اللقاء مرة أخرىء التي تتعلق بقضايا الاستثمارء 
والمشتريات الحكوميةء وسياسة المناضة والخدمات. 


وبعد ذلك» هنالك قضية تنفيذ اتفاقية (إيبا)ء إذ إن توقيع الاتفاقية 
يکل اوقت ها ید شیا خر 
استنتاجات 

أولا: خبرة إفريقيا ب4 علاقتها مع أوروبا توضح أن التجارة كلمة ناعمة 
من أجل الحرب فقط؛ إن تهديد أوروبا بفرض عقوبات بوصفه سلاح 
إقناع آخيرًا ب مفاوضات (إيبا) كان عملا من أعمال الحرب. سأتناول 


6 التجارة حرب 


هذه القضية مرة أخرى 4 الفصل الخامس؛ العقوبات التجارية بوصفها 
أعمال حرب. 


ثانيًا: نحن نتعامل مع هياكل راسخة خلفتها 2 إفريقيا مئة سنة من 
الك الاسضماري :گان الرد يد بان سين نة كافة لالض من 
هذه المياكل: ملكت الملدان الأسيوية سلا أفشل من إفريقيا ے القامل 
مع هذه المعضلةء ريما كان ذلك يتعلق بنوعية القادة لديهم؛ لكنني أعتقد ا 
ذلك له علاقة أكبر بالجغرافيا السياسية للمنطقتين. 

الا :يجب أن يكم لتب ال السات الخررةمسبتا (غالا فن 
اليسار)ء التي تقضي بأن الجهود جميعها التي تبذل 2 العمل مع القيادات 
الفاسدة للمستعمرات الجديدة مآلها الفشل؛ إنه ضرب من الدوغماتية إذا 
ما دفع بالموضوع إلى نتيجته المنطقيةء فإنه يقود حتمًا إلى طريق مسدود: 
لايمكن فعل شيء حتى تكون هنالك نهاية للرأسماليةء أو أن يكون هنالك 
تغيير 2 النظام يحمل قيادة ثورية إلى السلطةء قد يحدث هذاء ولكن حتى 
تحدث هذه الأشياءء فيجب أن تدمّر هياكل التبعيةء ليس بالضرورة بضربة 
واحدة» ولكن قطعة قطعة. سأعود لهذا الموضوع 2 الفصل السادس» 
والمعنون من الحرب إلى السلام: نظرية وممارسة التغير الثوري. 


رابعًا: إحدى هذه القطع التي يتعيّن كسرها ما يدعى المساعدات 
التنموية؛ فقد تحول العون المؤسسي إلى هياكل وعادات لديها نزعة لإعادة 
إنتاج نفسهاء وقد حدث هذا لكامل صرح مفاوضات اتفاقية (إيبا). إن بيت 
مجموعة بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي 4 بروكسل يمثل أكثر من 
تعبير عماري لهذا الصرح؛ إنه تعبير عن يد متسولة تقول لسيدهاء أعطني 
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بعض المال حتى أستطيع دراسة الوضع وتحضير نفسي للتفاوض معك» إنها 
قمَّة السذاجة؛ إذا أردت التحدث مع خصمك.» فمول (بناء مقدراتك)ء كما 


خامسًا: يجب تفكيك لغة المفاوضات التجارية بحيث يمكن فهمها من 
قبل المواطن العادي» فهذه التعبيرات الفنية لم تسقط من السماء» فهي 
کف داري وهد فا و ادا ما ا تلصخ من الفار قان اط سات 
تكتسب الحياة الخاصة بها؛ الكلمات تتحول إلى حقاثق. لقد رأينا كيف أن 
كلمات (الأفضلية. والتعرفات التفضيلية) تسرّبت إلى مفردات المفاوضات 
التجارية إبان الحقبة الاستعمارية كأفضليات استعمارية» وتطورت إلى شيء 
يشبه الضد» والشيء الذي كان 2 الحقيقة أفضلية 2 صالح الإمبراطورية 
قم وکأنه أفضلية 4 صالح المستعمرات. هذا التحريف اللغوي واستخدام 
المجاز الاستعماري بخفیان ورا ء هما تظاما استفلا كا قمغا من المفهوم أن 
الاصطلاحات الفنية المتعلقة بالمفاوضات التجارية لا يمكن تجنبهاء ولكن 
من مهمة المفاوضين التجاريين من دول الجنوب إيضاح مضامينها بالنسبة 
إلى سياسات الدول وحياة الناس العاديين وأعمالهم. 

للذهاب أبعد من الكلمات» يصبح الإمساك بالحكاية أكثر أهمية؛ 
الروايات الاستعمارية لاتزال مستمرةء إذا لم تكتب قصتك. فإن 
آخرين سيكتبونها لك . هذا الكتاب يتناول الجانب الذي يخصنا من القصة 


حیث نرویها. 
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التكنولوجيا وحروب الملكية الفكرية 


أحد الأسلحة الفتاكة 4 حرب الغرب التجارية ضد البقية هو الملكية 
الفكرية؛ لقد حول الإرث العام للإنسانية -بما 2 ذلك المعرفة الطبية 
وبذور الغذاء- إلى ملكية 2 ظل النظام الرأسمالي» يباع ويشترى تحت 
اسم الملكية الفكرية. يتناول هذا الفصل الكفاح ب4 مختلف هيات الحكم 
العالمية. بما 2 ذلك منظمة التجارة العالمية, المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
(ويبو) ومنظمة الجمارك العالمية .)۷٥0(‏ ويتناول أيضًا التكنولوجيا 


وجهود إفريقيا والعالم الثالث من أجل التصنيع. 


0 التجارة حرب 


من الحقائق التي يعترف بها على نطاق واسع من خلال التاريخ المكتوب 
أن التشارك 2 المعرفة يقود إلى مضاعفة هذه المعرفةء آي سلعة مادية 
تنقرض عندما تستهلك. أنا أستهلك تفاحة فهي لم تعد موجودةء غير أن 
المعرفة هي آمر خارق للطبيعةء تثرى عندما تستهلك من قبل داثرة دائمة 
الاتساع من المستهلكين؛ تسول المعرفة إلى سلعة يقصد من ورائها الریے۴۹. 

4 الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين عملت 2 بلدان عدة 2 
شرقي وجنوبي إفريقياء ثم لمدة آربع سنوات ب مركز الجنوب من 2005 إلى 
9حم» ومن خلال خبرتي آستطيع القول إن الدول الصناعية 2 الشمال 
كانت تحاول وعلى نحو منظم» إفشال أي جهود تبذلها بلدان الجنوب 
لتصنيع نفسها؛ لقد حاولت الشركات الكبرى فيها -وللاأسف نجحت- 2 
خصخطصة المعرفةء واستخدامها 2 زيادة أرباحها على حساب حياة الناس» 
اقم أمثلة إيضاحية من القطاعين الزراعي والصيدلاني للدلالة على ذلك. 


عام 2009م وبعد أن أنهيت عملي 4 مركز الجنوب» كنت أعمل 
بوضقى عا ا زا قرا و اة اهر ك جا اسالا ك السويد فت 
انتباهي ذات يوم موضوع 4 صحيفة؛ لقد كان تقريرًا عن التحالف الدولي 
لأحزاب القرصنة (۴۶۸) الذي عقد 2 أبسالاء أعلن التحالف 2 بيانهء بين 
آشياء آخرى,» أنه لا ينبغي السماح بمنح براءات اختراع تتعلق بالحياة (بما 
4 ذلك البذور والجينات). هذا بالضبط ما كنت أدعوإليه ب2 الثمانينيات 
والتسعينيات -آي قبل قرابة عقدين من الزمن- وذلك عندما كنت أعمل 
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4 المناطق الريفية ب جنوبي إفريقيا. لم يعر أحد آدنى اهتمام لما كنت 
أقول؛ ولذلك أسعدني أن آرى آصوات أحزاب القرصنة الناشئة 2 آوروبا 
يتصت إليهاء وإن كانت أهد افها تختلف بعض الشيء عن أهد ا2 . منذ 
عام 2009م تبعت هذه الأحزاب انتصاراتها بالحصول على مقاعد نيابية 
ب2 مجالس البرلمان الوطنية الأوروبيةء لكن بالنسبة إلينا ب الجنوب» فإن 
استخدام المعرفة المغلفة بأنظمة الملكية الفكرية من دون دفع عوائد كبيرة 
ال ماي هة ره ل عدا ين غل الفردة و تالحرب 


إنها شركات البذور والمنتجات الصيدلانية 4 الغرب هي التي سرقت 
المعرفة الخاصة بالبذور والمنتجات الدوائية من الجنوب» غير أنه ب4 الوقت 
الذي كانت هذه المعرفة تقتسم فيه بوصفها موجودات عامةء فإن الشركات 
الغربية التي استقت هذه المعرفة من الجنوب» مضت ققدم 2 الادعاء بأن 
هذه المعرفة هي ملكيتها الخاصة,» إنها تتحمل الوزر -الوزر الأخلاقي- 
موت ملايين الناس الذي يمكن تجنبه 2 الجنوب» والذين لا يستطيعون 
الحصول على الأدوية المسجلة بصفتها براءات اختراع؛ على سبيل المثال 
ضد الإيدز والملاريا والسل والأمراض المميتة الأخرىء إنها قصة خسيسةء 
لكن الموضوع لا ينطوي كلية على الشؤم والكآبة؛ إذ إِنّ الذين يسيطرون 
على هذا النظام (الشركات العالمية والمنظمات الدولية التي يسيطر عليها 
الغفرب) لا يستطيعون التصرف كما يريدون على نحو كامل؛ فالحرب لا 
تضع أوذارها دائمًّا بانتصار العسكريين أو المفكرين الأقوياء. 


2 التجارة حرب 


الابتكار التطوير الملكية الفكرية 


تسليع المعرفة ظاهرة حديثة نسبيًا 


إن تسليع المعرفة- أو تحويل المعرفة إلى ملكية خاصة للشركات العالمية 
هونتاج لظهور الرأسمالية ب آوروباء كان ذلك قبل خمس مئَّة سنة 
تقريبًاء وحتى 2 تلك الأثناء احتاجت خصخصة المعرفة لوقت طويل؛ 
2 حقيقة الأمر لم يحدث ذلك بصورة فعلية حتى إنشاء منظمة الملكية 
الفكرية العالمية 2 عام 1967م؛ أي قبل آقل من خمسين سنة؛ لماذا احتاج 
الأمر إلى هذا الوقت الطويل؟ السبب هو أنه على مر مات السنين» كانت 
البلدان الصناعية 4 العالم تستعير ابتكارات بعضهاء وتنسخها وتسرقهاء 
وتستخدمها بصورة غير مشروعة؛ لأنها كانت مشغولة بعملية تصنيع 
أنفسهاء ولم تشعر هذه البلدان بآهمية ملكية ابتكاراتها إلا 2 المة سنة 
الأخيرة» لاتزال هذه الدول تتقاسم المعرفة فيما بينها من خلال شركاتها 
العالميةء ولكنها الآن عندما بدأت البلدان النامية بتحديهاء أخذت ببناء 
الأسوار (الحمائية) حول هذه الملكية. ادعى الأوروبيون (والآن الأمريكيون 
واليابانيون) بأنهم ەتکون ح ضرا الابتكارات والتكنولوجيا التي مهروها 
بطابعهم الفكري؛ فالسويسريون- على سبيل المقال- طوروا صناعتهم 
الصيدلانية من خلال ما يطلق عليه اليوم القرصنة 2 ظل ويبو؛ وهي 
منظمة = على سل الفارقة تخذ من العاضمة السويسرىة هقر الها 


» ۰ ۰ 5 ا 
معظم الناس ك الغرب لا يعرفون بان العلم الاوروبي بتي على ما 
توصل إليه قدماء المصريين» والأمريكيون الأوسطيون» والصينيون» 
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والهنود» والإغريق» والرومانيون البيزنطيون» والعلماء المسلمون 2 العصور 
الوسطىء» إن حقبة العصور الوسطى الأوروبية (ببن قرابة 500 إلى 1100 
ميلادي) غالبًا ما توصف بآنها حقبة (العصور المظلمة) التي كانت 
تمتل انتكاسة مقارنة بالحقبتين التقدميتين السابقتين اللتبن سادتا إبان 
عهد الإمبراطوريتين الرومانية والإغريقية» وعندما جاءت حقبة التنوير 
الأوروبي. كان ذلك نتيجة لعمليات معقدة» من بينها تحرير العلوم من 
العقيدة الدينية. لقد أثرت العلوم الإسلامية 2 إعادة وصل أوروبا بالمؤلفات 
اليونانية الكلاسيكية وبالعلومء خلال حقبة التنويرء على آنه- 2 أيامنا 
هذه- وبسبب العتنصرية بطابعها المؤسساتي والخوف من الإسلام» حجب 
هذا الجزء من التاريخ عن الأجيال الحديثة؛ فالشباب 2 أوروبا يعتقدون 
بأن العلوم الحديثة جميعها ابتكار غربي؛ آي إن الشمال هو المنتج للمعرفةء 
والجنوب مستهلك لهاء هذا ما يقف خلف الأنانية والغطرسة الأوروبيتين. 


غالبًا ما يشار إلى اتفاقية بيرن (1886م) على أنها تشكل بداية نظام 
الملكية الفكريةء غير أن هذا لا يعدو كونه صحيًا جزيًاء ويتعلق بجزء 
lamas ENE E a‏ 
إلى حماية الأعمال الأدبية. وجرى التوصل إليها تحت تأثير فيكتور هوجو 
والقانون الفرنسي (حق المؤلف). لقد جوبهت باعتراض كبير؛ على سبيل 
المخال. كان رأي هولندا أن من شأن هذه الاتفاقية إطفاء جذوة صناعة 
الطباعة الوواندية ردا اة اة اة 1867 وكيا ورت 
تنفيذ أجزاء كبيرة منهاء حتى توقيع قانون حقوق النشر والتصاميم 
وبراءات الاختراع 2 عام 1988م؛ أي بعد منة سنة.. لم توقع الولايات 
المتحدة اتفاقبية بيرن حتى عام 1989م. 


4 التجارة حرب 


أسطورة الملكية الفكرية بوصفها ضرورة للابتكار والتطور 

تبعًا لذلك»› تھ س بالأسطورة التي ابتدعها العقائديون الغربيون 
المهيمنون حول ضرورة الملكية الفكرية لعملية الابتكار والتطوير. لا يوجد 
أدنى ما يثبت ذلك» و2 حقيقة الأمرء يشكل نظام الملكية الفكرية عائقا 
رئيسًا لتطوير العلوم والصناعة. خاصة 2 الجنوب؛ لقد انتقد تقرير 
التقييم العالمي لعلوم وتكنولوجيا الزراعة -وهوعمل قام به قرابة أربع نة 
من الخبراء العلميين- أنظمة التجارة والملكية الفكرية الحالية بوصفها 
مؤسسات تحابي البلدان الغنية على حساب الدول الفقيرة» وقال التقرير 
إن الملكية الفكريةء كما تطبق ب حماية الكائنات الحية المعدلة ورايًاء 
قد آثرت ب البحث العام وحقوق المزارعين 2 الحصول على البذورا. 
زد على ذلك أن مجموعة الخبراء الاستشاريين العاملة للبحت والتطوير 
التابعة لمنظمة الصحة العالميةء أصدرت تقريرًا 4 نسق مماثل حول قضيتي 
البحث والتطوير 2 مجالي الصحة والأدوية؛ لقد أوصت هذه المجموعة 
تقريرها اتباع مقاربات مفتوحة بالنسبة إلى البحت والتطوير والابتكارء 
والتوصل إلى اتفاقية ملزمة تضمن بأن تتحول نتائج البحث والتطوير 
إلى سلا عاس تى < كرون خاض لااك ولكن تسب جر 
الاستخدام» من أجل إنتاج أدوية لسد الحاجةء خاصة 2 البلدان النامية. 


هل الدول النامية محقة ب2 دحم نظام الملكية الفكرية؟ 
2 هذه الأيام نسمع محاججة قادمة من البلدان التي انخرطت 2 
التصنيع حديتا_2 الجنوب» تقول انها ليست بالضرورة مناهضة لنظام 
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الملكية الفكرية؛ غير آنها مناهضة لاحتكارها من قبل الفرب» هي تريد 
فرصة لتطوير ابتكاراتها ونظام ملكيتها الفكرية الخاص بها. 


دعونا نتأمل هذا للحظةء يوجد شيء غير صحيح يتعلق بهذا الموقف 
أيضًا؛ أنا أعترف بأنه يوجد طرفان 2 هذا الجدلء لكنني لاأزال أتبنى 
TD‏ »)ع ك“ o‏ ۰ ك . 4 7 ا 


المعرفة العامة (جزءًا من المشاعات) هونظام غير صحيح وغير مبرر. 


من منظور البلدان التي شهدت التصنيع حدیٹا 4 الجنوب» ومع الأخذ 
بالحسبان الهوة الكبيرة الموجودة بينها وبين الدول الصناعية الغربيةء فإنه 
من الممكن تفهم هذا؛ إن النظام الحالي المسيطر على الاحتكارات الخاصة 
بالمعرفة الصناعية (بموجب معظم الاعتبارات» تمتلك الدول المتقدمة 
قرابة (95) بالمئة من براءات الاختراع كلها 2 جميع أنحاء العالم) يحبط 
قدرتها على التصنيع؛ ما يشكل أحد الأسباب الرئيسة الكامنة وراء تأخير 
أو إعاقة التصنيع 2 الجنوب» توجد تكلفة مرتفعة جدا لعملية تحويل الملكية 
الفكرية من الشمال إلى الجنوب؛ على سبيل المثالء الصين تتحرك باتجاه 
إشغال مركز التصنيع 2 العالم 2 أيامنا هذه» غير آنه من غير المعلوم 
بصورة عامة أن الصين تدفع ثمتًا باهظا لنقل التكنولوجيا؛ فهي تدفع آكثر 
من أربعة مليارات دولار سنويًا مقابل براءات الاختراع لوحدها؛ ب4 بعض 
الحالات ونا خد مقلا عى ذلك اكنات (0۷5) :حت قف انشركات 
الصينية أكثر من (30) دولارًا بوصفها عائدات لكل ماكنةء فيما يحصل 
المصنعون الصينيون على دولارين فقط. 


6 التجارة حرب 


ب مواجهة هذا الوضع» تنخرط ليس الصين فقط. ولكن أيضا بلدان 
آخرى 4 آسيا وإفريقيا وآمريكا اللاتينيةء 4 قرصنة الملكية الفكريةء لقد 
أصبحت أهد افا للدول المتقدمة.ء لقد أنشأت البلدان الغربية نظامًا مدروسًا 
للرقابة على الجنوب. أطلقت عليه اسم (الجاسوسية الصناعية)» وهو 
أمر ينطوي على تناقض. إذ إن هذه البلدان تسرق وتمارس القرصنة على 
بعضھا ہے الوقت ذ اته(2'. 


إن برنامج مكافحة التزوير وفرض القوانين الخاصة بالملكية الفكرية 
ينطوي على مشاركة مثات من الشركات العالمية المتمركزة 4 بلدان منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية وفروعها ب البلدان الأجنبية» مثل التحالف 
ضد التزوير والقرصنة التابع لغرفة التجارة الأمريكيةء ومبادرة فرض 
الملكية الفكرية: حملة لحماية آمريكاء وشراكة الأمن والرفاه 2 أمريكا 
الشمالية. بالنظر إلى أن الشمال فشل ب فرض علاجات مدنية من خلال 
المحاكم المحليةء فإنه يحاول تجريم خروقات الملكية الفكرية وتدويلهاء 
وتوسيع مجال فرض القوانين من خلال منظمات مثل منظمة الصحة 
العالمية. خاصة فريق العمل الدولي الخاص بمكافحة تزوير المنتجات الطبية 
(إيمباكت) . واللجنة الاستشارية الخاصة بفرض القوانین )۸٣۴(‏ التابعة 
للمنظمة العالمية للملكية الفكريةء والاتفاقية التجارية الخاصة بمكافحة 
التزوير (آكتا) ‏ والمعايير التي يجب استخدامها من قبل الجمارك من أجل 
تطبيق حقوق موحدة (سيكيور) والشرطة الدولية (الإنتربول). 

تستخدم البلدان الغربية اتفاقيات الملكية الفكرية, واتفاقيات التجارة 
الحرة الشائية والإقليميةء ومعاهدات الاستثمار واتفاقيات الشراكة 
لاقتسا ك ف ن ماتا اقا على سمل اكان اا 3 
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دي من اتفاقية الملكية الفكرية لعام 1996م المعقودة بين الولايات المتحدة 
وكمبوديا تحد من مرونة كمبوديا بالنسبة إلى نظامها القانوني الخاص 
بحماية النباتات» وتنص اتفاقية كوتونو بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا على 
تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية والأصناف النباتية. 
وعلى الحماية القانونية لقواعد البيانات. 


ولهذاء نعم يمكن بلورة قضية جيدة 2 الدفاع عن قيام البلدان النامية 
بتحدي آنظمة الملكية الفكرية التي يفرضها الغرب والمنظمات الدولية التي 
يسيطر عليها الفرب» من الواضح آنه ما دامت الرأسمالية هي النظام 
المسيطر على الإنتاج والتبادل العالميينء فإنه سيكون من الخطآ إنكار مقدرة 
للمعرفة غير مقبولء فضلا عن أن تجريم انتشار المعرفة الصناعية ونظام 
الجاسوسية العالمية الذي ولده لا يمثلان فقط هدرًا للموارد؛ لقد أوجدا 
أيضًا دولة بوليسية عالميةء وعانًا أرويايًا(“. 


بالرغم من دعمي لقيام الدول النامية بعمل دفاعي 2 الظروف الراهنة 
فإنني سأستمر 2 الإصرار على أن نظام خصخصة المعرفة الصناعية 
برمته هوعمل غير صحيح؛ لقد مرت أوقات كان نقل التكنولوجيا يتم فيها 
على أساس التضامن وليس العائد ات؛ ب4 أعقاب الحرب الاستعمارية الثانية 
بين عامي 1939 و1945م» نقل الاتحاد السوفييتي كميات ضخمة من المعرفة 
الصناعية ليس فقط داخل الكتلة السوفييتيةء ولكن أيضا إلى بلدان مثل 
الصين والهند» زد على ذلك أن بعض التطورات الأخيرة تنب كثيرًا عن 
المستقبل؛ فنقل المعرفة هذه الأيام أيضّا یتم باستخدام ما یدعی تکنولوجیا 
الملصدر المفتوح الذي لا يحمل ترخيصا بحق النشر؟ء وفضلا عن ذلك 


8 التجارة حرب 


فإن ناشطي المجتمع المدني يتخذون مواقف وبصورة متزايدة ضد احتكار 
المعرفة. ب عام 2012م اضطر الكونغرس الأمريكي إلى سحب إجراءين 
تشريعيين مقترحين» يهدفان إلى منح الحكومة سلطة منع الدخول إلى 
مواق أجنبية على الإنترنت على أساسن آنه ية كل خرقا لحقوق النشر: وة 
يوم واحد» هو 18 ینایر عام 2012م» وت غر ماين القائن اة 
لمشروعي القانون؛ قانون وقف القرصنة على الإنترنت (سوبا) وقانون 
حماية الملكية الفكرية (بيبا). 


تستطيع معارضة نظام الملكية الفكرية ولكن مع اختيار التكنولوجيا 
الخاصة باك 

يحاجج منظرو الملكية الفكرية 2 بعض الأحيان بأن الذين يعارضون 
الملكية الفكرية هم مناهضون للتكنولوجياء وأنهم معارض التغيير الجدد 
†e5(‏ ااا ). إنه تكتيك يشتت الانتباه؛ آنا معارض لنظام الماكية 
الفكرية؛ آي تحويل التكنولوجيا إلى ملكية خاصة بهدف الحصول على 
(دخل ريعي) من قبل أولئك الذين يدعون امتلاكهاء لكنني لست ضد 
الابتكار أو التكنولوجيا 2 حد ذاتها؛ ذلك لأن المجتمع لا يستطيع التطور 
من دون الابتكارء ومن ناحية أخرى ليست أنواع التكنولوجيا كلها تؤدي إلى 
التطور؛ إذ إن بمضها يعيق التطور؛ فإذا كانت تكنولوجيا معينة تضر بصحة 
الإنسان أو البيئة- على سبيل المثال- فهذا يعني أنها تعيق التطور با لمفهوم 
الذي أستخدم التعبير فيهء و2 بعض الأحيان قد ذهب إلى تأييد العودة إلى 
التكنولوجيا القديمة مثلا استخدام غاندي لألة (ففارخا) ج إنتاج قماش 
(خادي) المنسوج محليًا لم يكن تصرَفًا على غرار ما فعله أتباع نيدلود 
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أو ت ضرفا رچمياء بل کان عملا سياسيًا ذ كيا ضد السكم البريطانى. 
وبالأسلوب نفسه» أستطيع أن أحاجج بأن استخدام البذور المحلية مقارنة 
مع البذور المعدلة وراثيًاء هوعمل غير رجعي؛ إنه تصرف صحيح 4 مواجهة 
هيمنة احتكارات البذور. بشأن هذه المسألةء ومسائل أخرى عديدة» أعتقد 
أن اها اتراي بتكل مرها مر الل ويقضى هذ ااا تادا 
كان هنالك خطر ب أن يؤدي عمل ما أو سياسة ما إلى إلحاق الضرر بالناس 
أو البيئةء فإنه - 2 غياب الدليل العلمي- يصبح من الحكمة توخي الحذرء 
4 حالة البذور المهجنة لم يعد الأمر يتعلق بغياب الدليل العلمي؛ توجد 
آدلة كافية على أن حياة ملايين الناس ب خطر؛ بسبب السعي إلى تعظيم 
الأرباح لاحتكارات البذور العملاقة العالمية. من الأهمية بمكان التمييز 
بين التكنولوجيا والابتكار من ناحيةء وبين نظام الملكية الفكرية من ناحية 
أخرى؛ لا يشكل الاثنان الشيء نفسه بتاتاء بالرغم من أن منظري الملكية 
الفكرية يريدوننا أن نعتقد بأن أحد هذه الأشياء (الابتكار) غير ممكن ولا 
معقول من دون الشيء الآخر (الملكية الفكرية). 


حروب التكنولوجيا: حالة البذور الزراعية 


البذور المهجنة إحدى أوجه التكتولوجيا 
يوجد شيء واحد حول البذور يصعب فهمه: إنه إطلاق وصف التكنولوجيا 
على البذور المهجنة؛لم أستطع فهم ذلك بصورة كاملة بتاتا حتى أجريت 
بحثا على الذرة البيضاء 4 منطقة موشي-أروشا إبان تدريسي 4 جامعة 


0 التجارة حرب 


تانزانيا تواجه نقصًا خطيرا 2 الغذاءء ألقى بعض المراقبين باللائمة 2 
نقص الغذاء على برنامج جوليوس نيريري 4 التوطين القسري للناس 2 
هنالك سببين رئيسين لذلك: الأول كان الجفاف الشديد الذي حصل 2 
المدة 1975-1973م› اما الثاني فهو استخدام تانزانيا لبذور محلية ضئيلة 
الإنتاج» وحتى ذلك الوقت. كان معظم المزارعين يستخدمون بذورًا مخزنة 
من حصاد العام السابقء غير أن بعض المزارعين متوسطي الحيازات 
¢ ء ٍ ا 6 ء 
التلقيح المفتوح» قالوا بعد ذلك إنه يتعيّن على تانزانيا الانتقال من الذرة 
المحلية إلى المهجنة. 


بعد قرابة خمس عشرة سنة.ء زرت المنطقة 2 عام 1990م. كان معظم 
صغار المزارعين لايزالون يستخدمون الأنواع المحلية؛ لم يكن بإمكانهم شراء 
البذور المهجنةء بعضهم يستخدم البذور المهجنة (سي.جي.4141). بعد 
تحرير السوق» قدمت شركات أجنبية لتسوق بذورهاء كانت بذور (سي. 
جي.4141) التي تبيعها كارجل (شركة كبرى عالمية) ‏ تتنافس بشدة مع 
الأصناف التي كانت تنتجها تانسيد (شركة تانزانيا للبذور) محليًا وتبيعها؛ 
تشكل بذور (سي.جي.4141 ٥64141‏ ) تكنولوجيا محسنة. آخبرت بأن 
المزارعين يفضلون (سي.جي.4141) بسبب غزارة محصولهاء غير آنها 
كانت باهظة الثمن» وتحتاج إلى كميات آكبر من المياه والأسمدة» ولا تتمتع 
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بالجودة التخزينية كما هي حال البذور القديمة.ء وتوجد أيضًا الأوغالي 
(ذرة مطحونة يخبز منها الكعمك) التي كانت تصنع من محاصيل هذه 
البذورء لكنها لا تتمتع بحلاوة بذور الذرة القديمةء غير أن تانسيد لم تكن 
تتمتع بالإمكانات المالية التي تتمتع بها كارجل؛ كانت كارجل هي الأكثر ربخًا 
لهم» غير أن المزارعين كانوا يغرقون 2 الدين؛ كانت (سي.جي.4141) 
تنطوي على حقوق ملكية فكرية تتمتع بها كارجل» تمكنت كارجل من جمع 


عواند طاتلة من وراء استخدام بذورها. 


المعرفة التقليدية ؛ هل تتفوق على المعرفة الحديثة؟ 

زرت أیضا قریتین 4 جنوب غرب تانزانيا - يوكويلي ومسیا. کان 
الناس ك القريتين منخرطين 4 برنامج الزراعة التي تعتمد على مدخلات 
خارجية منخفضة؛ وهي ممارسات زراعية تهدف إلى تعظيم استخدام 
المعرفة والموارد المحلية. والتقليل من استخدام المدخلات الخارجيةء كان 
الناس يجرون تجارب على استخدام يوتوبا (تريفوسيا فوجيللي)؛ وهي 
شجرة محلية يعرف الناس أتها تستخدم بصفتها مبيدًا حشريًا؛ وذلك 
للسيطرة على الآفات التي تصاحب إنتاج الذرة وتخزينهاء اعتاد الناس 2 
المنطقة على استخدام أوراق هذه الشجرة وتحويلها إلى محلول سائل لرش 
المحاصيل. وقد آجروا التجارب على تحويل هذه الأوراق إلى مسحوق؛ إذ 
الس اسيل كتين الميدات لسغو على هة حرق وزيادة على 


ذلك كانوا يزرعون آوكاسيا آلبيدا (شجرة محلية) . ويجففون القنب لتثبيت 


2 التجارة حرب 


النيتروجين ب4 التربةء علاوة على أنهم زرعوا العديد من أصناف الأشجار 
والشجيرات المحلية (مثل أنزيجاتي)ء كانت المعرفة التقليدية بشأن هذه 
النباتات ب طريقها إلى الزوال. 


كانوا يستشيرون (النجانجا) العشابين”“. وكبار السن لتحديد هذه 
الأشجارء وقد استخدمت المعرفة التي حصلوا عليها 2 زراعة هذه الأصناف 
المحلية ومضاعفة عددهاء لقد حضرت إحدى (ورشهم) جلساتهم حيث 
كان النجانجا يحثون الفلاحين الفقراء على تقدير معرفتهم التقليدية. و2 
ما يأتي ملخص للملاحظات التي دونتها خلال الورشة؛ قال أحد العشابين: 
إن الزراعة لا تعنى فقط بالحصول على المردود العالي؛ إنها أيضا تعنى 
بالحفاظ على التربةء إذ تتكون التربة من طبقتين: الدبال الموجود على وجه 
التربةء الذي يغذي الميكروبات والنباتات العلياء ويعتني بالحياة الحيوانية 
وطبقة وجه الأرض التي تتكون 4 معظمها من الصخور الرسوبية». كان 
الفلاحون يومئون برؤوسهم بالموافقة, وأنهم يعلمون ذلك كانوا يسآلون: 
«ولكن» ما الخطأً 2 نشر الأسمدة 2 التربة؟». يجيب العشاب: «تساعد 
الأسمدة الميكروبات على النمو؛ تتفذى هذه الميكروبات على الدبالء 
وتجعله يتحلل بآسرع مما لو كانت غير موجودةء ما يمكن المحاصيل من 
النموعلى نحوأسرع أيضاء. عند ذلك نهض أحد القرويين» وسأل: «ما 
الخطاً 2 ذلك أجابه العشاب:« إذا لم يتوافر دبال يمسك التربةء فإنها 
تنجرف» ويتعين عليك حينئذ استخدام كميات آكبر فآكبر من الأسمدة؛ 


لشزوة التربة بمغذيات اصطناعيةء وتستمر الدورة؛ ولهذا فان كلفة الطاقة 
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لإنتاج وحدة من الغذاء ترتفع» صحيح آنك تحصل على مردود آكبر لكل 
هكتار من الأرض» غير أن جزءًا متزايدًا منه يذهب إلى الشركات ثمتا 
للأسمدة؛ ولذلك قد تزيد المساحة التي تزرعهاء لكنك تحصل على مردود 
أقل» نت تعمل الآن من أجل مصلحة الشركات» هذه هي النتيجة المباشرةء 
لكن النتيجة 2 المدى البعيد والأهم هي أنك تفقد السيطرة على تربتك؛ قد 
ون ا رضی هكا تك غير أن الكر ةة ت كد لف قد اتست رهق دات 


مایا افیا تا 


غير أن هؤلاء العشابين لم يكونوا ب4 حالة يسر؛ كانت هنالك ثلاث قوى 
تعمل ضدهم؛ القوة الأول ات اتات غر اة التي يمولها 
الاتحاد الأوروبي؛ مثل (جلوبال 2000) التي كانت توزع السماد مجانًا على 
المزارعين. القوة الثانية: الضغط من المزارعين التقدميين الموسرين الذين 
يفتخرون بمردودهم العالي نظرًا إلى استخدامهم البذور المهجنة. القوة 
الثالشة: الضغط من خبراء الزراعة الحكوميينء الذين يدعمون استخدام 
المدخلات الخارجية بكثافة 2 الزراعة. كان النجانجا بحاجة إلى وقت 
لإيضاح نتائج التقليل من استخدام المدخلات الخارجية 2 الزراعةء غير 

5 

أن الناس أبلغوا بعدم وجود وقت: التنمية تعني مردود مرتفع ونتائج سريعةء 
كان يبدو لي آنهم بج عجلة من أمرهم» كما لو كانوا يريدون اللحاق بالقطار 
للوصول بسرعة إلى وجهة معينةء ب4 حقيقة الأمر كانت هناك قوى سلبية 


عاملةء رت 2 نموذج التنمية البديل خطرًا على مصالحها. 


4 التجارة حرب 


وتلقى هذه الشركات الدعم من وكلاء الدول والوكالات المانحة الغربية 
التي تدفع بالأسمدة والمبيدات الحشرية إلى الناس قائلة لهم: «أسرعواء 
أسرعواء أسرعواء لبلوغ وجهة مشكوك ب أمرها تدعى النمو فيما يحت 
الناس العاديون (الأكثر استنارة منهم) البقية على التوقف والتفكير 2 ما 
يصنعون,» وإلى أين يتجهون. 
مونسانتو 

تتمثل آكثر النواحي جاذ بية ب4 البذور المهجنة ب إنتاجها العالي» أما 
أكثر النواحي تدميرًا فيها فتتمثل 2 إقصاء المزارعين الفقراء الذين لا 
يستطيعون تحمل التكلفة العالية للإنتاج» البذور تشكل جزءًا فقط من مشهد 
أكبر. الأمر يتعلق بالتحكم ليس فقط 2 إنتاج الغذاء ولكن أيضًا 2 إنتاج 
الأسمدة والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والآبار الأنبوبية والمعدات 
الزراعية الميكانيكيةء مثل الجرارات والحاصدات؛ ولذلك إنها بالفعل تشكل 
ظروف حرب حقيقية بين رؤوسس الأموال الكبيرة من ناحية والمزارعين 
الفقراء من ناحية آخرى؛ آي إن ملايين المزارعين المعوزين يقفون 2 
صف. و الصف الآخر تقف مجموعة من كبريات الشركات العالمية التي 
تتحكم ب2 البذور المعدلة وراثيًا والمواد الكيماوية, أكبر هذه الشركات شركة 
مونسانتو. لم تكن بداية هذه الشركة 2 إنتاج البذورء ولكنها بدأت بصفتها 
شركة كيماوية وكما يوضح الرسم الآتي» فقد توصلت إلى شبكة اتفاقيات 
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لتبادل التراخيص مع عدد من الشركات الكيماوية التي تنتج مختلف آنواع 
المواد السامة (السموم). 


اتفاقيات تبادل التراخيص للبذور المعدلة وراتيًا 


فيل هوارد _ جامعة ولاية ميشيغان _ سبتمبر 2013م 


اعام 2005م تقدمت مونسانتو بطلب للحصول على براءة اختراع 
لتطبيق تقنيات جديدة 2 تربية الخنازيرء واجهت هذه الخطوة معارضة 
من منظمة جرينبيس التي حاججت بأن مونسانتوتحاول الادعاء بملكية 
تقنيات عادية لتربية الخنازير. و2 فبراير عام 2012م. قدمت منظمتان 
غير حکومیتین -(نافدانیا) و (لا براءات اختراع للبذور)- شکوی ضد 
مونسانتو. ادعیتا فیها بأآن مونسانتو سرقت شمامًا مقاومًا للفیروسات 


6 التجارة حرب 


من الهند. آنا آدرك أن لكل قصة وجهين» وأن مونسانتو ومحاميها الذين 
يتلقون رواتب عالية لديهم روايتهم الخاصة بهم» ومع ذلك فإن ما ذكرته 
آنقا كاف لتوضيح المعركة الجارية حاليًا بين ما يملكه الناس (تقنيات تربية 
الا ارا راتا )براك هة ارت اة 
قبل أمثال مونسانتو. لم تنته القصة هنا؛ 2 20 يناير عام 2013م كانت 
هناك اتاج ات ق مخف أنحاء العالم ضد مونسانتو. شملت (436) 
مدينة و(52) بلدًاء وقد قدرت وكالة أنباء أسوشييتد برس عدد المحتجين 
بملیونین. 

4 فصل سابق حول منظمة التجارة العالميةء رأينا كيف أن الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة كانا يصرفان مليارات الدولارات كل سنة على 
الدعم الزراعي لمساندة مزارعيهماء وإذا ما فكرت بذلك» فسيكون من 
الواضح أن هذا الدعم يذهب فعليًا لإغناء شركة مونسانتووأمثالها ج هذا 
العالم» التي تنتج البذور والأسمدة والمعدات الزراعية» زد على ذلك أنني 
أعيد سرد قصة ملايين مزارعي القطن 2 البلدان الإفريقية الأربعةء وهي: 
بينين» بوركينا فاسوء تشاد» ومالي» والذين دُمّروا فعليًا بوصفها نتيجة 
مباشرة لدعم الولايات المتحدة لمنتجي القطن فيها؛ يذهب هذا الدعم 2 
نهاية المطاف إلى خزائن مونسانتووكبار الشركات الأخرىء هذا ليس كل 
شيء؛ بعد حصول مونسانتو على حقوق براءات اختراع بشأن بذورهاء فإنها 
ترسل از ارين الغاديين إلى الحاكم هة حرق هته الحقوق: طفى أحد 
تقاريره» قال مركز الأمن الغذائي إنه منذ شهر ديسمبر 2012 م اكتشفت 
(142) قضية خرق براءات اختراع ضد (410) من المزارعين» و (56) من 
صغريات الشركات 4 أكثر من (27) دولة. تمكنت مونسانتو من جمع مبلغ 
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ضخم بحدود (23) مليون دولار. اشتركت ے2 هذه الدراسة حملة (أنقذوا 
بذورنا)”. قامت مونسانتو بتطوير ما سمي بالعامية (البذور المدمرة)ء 
فبمجرد وضع هذه البذور ب4 التربة فإنها تنتحر (أي تدمر نفسها) ء الأمر 
الذي يضطر معه المزارع لشراء بذور جديدة 2 السنة التالية. 


اذا لم یکن هذا حربًاء فما هو؟ 


نجربتي 2 وادي زامبيزي ے4 زيمبابوي 

سأسرد 2 هذا السياق مدة أخرى من تجربتي 2 زيمبا بوي الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين؛ 2 ذلك الوقت» كنت أعمل خبيرًا 2 
التنمية الريفية 2 شمال زيمبابوي» بالقرب من الحدود مع زامبياء؛ وهي 
منطقة تدعى جورو2 المنخفضة؛ لأنها تقع 2 الجزء المنخفض من جرف 
يمتد لمسافة آلف متر ويفصل وادي زامبيزي عن بقية زيمبابوي» انتشرت 
التجمعات النشرية حول المنطقة الخصبة فسا أسفل الحرق وبمحاداة 
الوادي والأنهار التي تتدفق 2 المنطقةء حتى نهر زامبيزي العظيم الذي 
يجري 4 موزامبيق وزامبيا وزيمبابوي. لقد أقامت الحكومة الاستعمارية 
سد ا على تهر ميري ر اتقات إخدى أكبر اتحيرات الضقاعية 4 اال 
وهي بحيرة كاريبا. تاريخيًاء كان الناس يعيشون على الموارد الموجودة ب2 
النهر والغاباتء كانت المنطقة تنتج غذاءً وفيرًا؛ حيث كان الناس يعيشون 
على اللأسماك والقدوس والجاموس والحيوانات البرية الأخرى والفواكه. 
ولكن بعد بناء السد» استؤصلت هذه الموارد من حول البحيرة ودفع بها 
جنوبًا نحو الجرف؛ حرم الناس الوصول إلى الأسماك والحياة البرية؛ ماديا 


8 التجارة حرب 


وبموجب القانون. لقد احتفظ بها الآن من أجل السياح القادمين من الغرب 
لممارسة صيد السمك والحيوانات؛ كانت السياحة تدر دخلا جيدًا للدولة 
الاستعمارية ولمشغلي الرحلات» غير أنها أفقرت الشعب» ونتيجة للهجرة 
من جوروك العليا 2 الثمانينيات» واجهت موارد الوادي ضغطا خطرًا. 
عندما وصلت إلى المنطقة 4 أواسط الثمانينيات» كان الناس يكافحون 
من أجل الحصول على الأساسيات التي تبقيهم على قيد الحياة؛ لاحظت 
إزالة للغابات 2 مساحات شاسعة وأنشطة غير قانونية لصيد السمك 
والحيوانات» ونشأ أيضا توتر بين القبائل من السكان الأصليين والمهاجرين 
من أعلى الجرف. 

آدى ذلك إلى إرهاق البيئة الطبيعية للأرضء» كان بالإمكان تحمل ارتفاع 
درجة الحرارة -فوق 25 مئوية- ومعدل أمطار تحت (600) ميليغرام 
سنويًا؛ لزراعة الحبوب المحلية (مثل الدخن والذرة)ء وللحفاظ على الحياة 
البرية والأسماك والفواكه شبه الاستواتية. غير أن الحكومات المتعاقبة 
(الاستعمارية وبعد حقبة الاستعمار) أدخلت زراعة الذرة والقطن وتربية 
المواشي» وحتى تجعل ذلك ممكتاء قدمت هذه الحكومات إغراءات لجذب 
رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة؛ وذلك لتوفير بذور الذرة والقطن 
المهجنةء فضلا عن آنها جلبت كميات ضخمة من المبيدات الحشرية 
للقضاء على ذبابة النوم» ولتسهيل تربية المواشي. لا يتعين على المرء أن 
يكون أنشتاين حتى يفهم أن هذا هو الشيء غير الصحيح تمامًا الذي يمكن 
عمله 2 هذا الوادي. 


نوفارتیس) بذور الذرة والقطن المهجنة إلى الواديء لقد اعتدت على زيارة 
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قزار ية رضن زاغ هذه االحائضل كانت از راعة رض قر خاالان 
الإنتاج كان يتآتى من خلال الإغراء باستخدام كميات كبيرة من الأسمدة 
والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب» ولدى دخول هذه المزارع» كان 
يرحب بنا من قبل شركة سيبا جايجي ومن قبل من يطلق عليهم (خبراء 
الإرشاد) الذين كانت وزارة الزراعة ترسلهم إلى هناك؛ لتعليم الفلاحين 
المزارعين الجهلة كيفية زراعة الذرة والقطن. كان كل واحد منا يعطى قبعة 
كتبت عليه ا الكلمات (كوهوا باكورو) التي تعني حرهيًا «أقطف كثيرا» أو 
«محصول وفير»»؛ ولذلك ومرة آخرىء الأمر المهم كان المردود العاليء وليس 
تكلفة الإنتاج أو حياة الناس. 


ماذا عساني أفعل بصفتي خبيرًا للتنمية الريفية 2 وضع كهذا؟ كنت قد 
استؤجرت بصفتي مستشارًا من قبل الاتحاد اللوثري المالمي» استغرقت وهتًا 
لدراسة الوضع» ولم يعض وقت طويل حتى وجدت حلفاء » وبسبب جهلي» لم 
أتوقع منهم الكثير ؛ عندما استعمر البريطانيون المنطقة 2 التسعينيات من 
القرن التاسع عشر, دمروا على نحو منظم (كما فعلوا ب4 الأماكن الأخرى 
إفريقيا) البنى المحلية للسلطة السياسيةء كان الزعماء الذين يمارسون 
سلطتهم بفضل نسبهم الملكي قد أجبروا على التحول إلى موظفين مدنيين 
بأجور. أما الذين رفضوا (مثل زعيم الوادي مزاراباني). فكان يبعدون أو 
يُجبرون على المغادرة. حيث كانوا يستبدلون بآخرين» كان هؤلاء الزعماء 
الاستعماريون يجمعون الضرائب وك زق فرقا لمل الس خرة اة عن 
البريطانيينء حتى إنهم فقدوا سلطتهم 2 توذزيع الأراضي؛ ولهذا فإن هؤلاء 
المتعاونين القسريين فقدوا شرعيتهم 4 نظر الناس. 


0 التجارة حرب 


غير آنتي اكدهنت هبثا مرا جد ا للاهتام ك يكن اتزعماء السايقون 
قد ماتوا حقيقة؛ إذ إنهم بعد موتهم الجسماني» أصبحوا أجدادًا ملكيين 
(مهوندورو) . وکانوا يتواصلون مع الناس من خلال وسطاء روحانیین. ما 
أشهر هؤلاء فكانت الوسيطة مبويا نيهاندا التي كانت من بين القيادات 2 
آشاء حرب شيمورينجا الأولى ضد البريطانيين ك التسعينيات من القرن 
التاسع عشر› الى أ كن عاو او عة .ج مراحل الحكم البريطاني 
جمیعهاء وتبعًا لذلك تحت حكم المستوطنين (بقيادة سمیٿ)› حافظ مثات 
لقد وفرت روح مبويا نيهاندا الإلهام الذي كان وراء حرب شيمورينجا 
الثانية 2 السبعينيات من القرن العشرين؛ وجه الوسطاء الروحانيون 2 
وا د ود ر الوا حا ایی کا 
من قبل حكومة سميث) ء دون أن يمس ذلك الوسطاء الروحانيينء كانوا 
يعيشون حياة صارمة من دون إسراف؛ سواء 4 ملبسهم أو 2 علاقاتهم 
مع الجنس الآخر. وفضلا عن ذلك. 2 إحجامهم عن استخدام المنتجات 
الغربية. بما 2 ذلك الأدوية الغربية. هذا آخر ما سيطر على مخيلتي. 


أصبح الوسطاء الروحانيون حلفاء لي 2 مجابهة سيبا جايجي وخبراء 
التطوير الذين تعينهم وزارة الزراعة؛ كانوا يحذرون الناس من مغبة 
استخدام الأسمدة؛ لأن من شأنها- كما كانوا يقولون: «تسميم أرضكم ولن 
يكون بمقدوركم زراعة الدخن والذرة البيضاء». وكانوا أيضًا يحذرون من 
استخدام المبيدات الحشرية لأنها «تقتل ذبابة النوم»» كان من الصعب علي 
ے بداية الأمرفهم المنطق الكامن وراء المحاججة الخاصة بذبابة النوم» 
قلت لهم: حستاء فذبابة النوم تقتل الناس» غير أن الوسطاء الروحانيين 


الفصل الرابع: التكنولوجيا وحروب الملكية الفكرية 161 


أوضحوا لي ن الناسس عاشوا مع ذبابة النوم والحياة البرية لمدة آلف عام» 
والأهم من ذلك أن ذبابة النوم تلحق الأذى بالمواشي وليس بالحياة البرية. 
كانت البيئة مناسبة للحياة البرية وليس للمواشي» يعرف الناسس كيف 
يصطادون الغزلان والقدوس ويعتاشون على الحياة البريةء غير أن المواشي 
التي جلبوها إلى الوادي من على الجرف تحتاج إلى المراعيء الأمر الذي 
فاقم من مشكلة اختفاء الغابات التي كانت قد بدأت قبل ذلك. كان المواشي 
وډ 

تحمى من ذبابة النوم باستخدام كميات كبيرة من المبيدات الحشرية. 
ما أدى إلى تسميم الغابة والفواكه التي تنمو 2 الوادي» لقد تشكل لدي 
إدراك كامل بأن ذبابة النوم هي صديق للناس» ولم يعض وقت طويل 
حتى شكلنا مجموعة للقيام بحملة (آنقذوا ذبابة النوم). إبان تلك السنين 
(الثمانينيات من القرن العشرين) عملت أيضًا 2 ماتابيليلاند الجنوبية 
مع منظمة شعبية؛ منظمة الروابط الشعبية الريفية من أجل التقدم» ومن 
خلالهم علمت بمشروع کامیفایر؛ برنامج إدارة المناطق العامة للموارد 
المحليةء كان هذا المشروع هوال لهم لتشكيل رابطة تطوير جورو2 السفلى» 
حيث بدا سكان جوروے السفلى- بقيادة النساء- بتحقيق تقدم نحو توفير 
بديل لنموذج سيبا جايجي لإدارة الموارد الطبيعية 2 المنطقة. غير أن 
حملة آنقذوا ذبابة النوم لم تغادر المربع الأول؛ بسبب المصاعب اللوجستية 
والسياسية. 


2 السنوات الأولى من تسعينيات القرن العشرين» وبدافع من صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي» أطلقت حكومة زيمبابوي برنامج التعديل 
البنيوي» كانت هذه الخطوة تشكل استسلام الدولة النهائي لإملاءات رؤوس 
الأموال العا ميةء ما أوجد خيبة أمللدى الوسطاء الروحانيبن 2 الوادي الذين 
كانوا قد أسهموا بصورة كبيرة 2 الكفاح من أجل التحرر, لقد أفزعني أن 


2 التجارة حرب 


أعلم -وهذا ينطبق أيضًا على بلدي أوغندا- أن الحرية السياسية لا تعني 
بالضرورة أن تترجم إلى تحرر اقتصادي وعد الة اجتماعيةء ما أدهشني هو 
السزعة التي سامت بها تسكومة زيم بابو الجديدة الاقصاد إلى كبريات 
الشركات العالمية. و2 عام 1994م قررت التخلي عن عملي بصفتي خبيرًا 
4 التطوير الريفي» وحؤلت جهدي لمقارعة صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ومنظمة التجارة العالمية الوليدة. 


حروب الملكية الفكرية: حالة الصناعة الدواثية 


يعطي نظام الملكية الفكرية امتيازات للشركات الغنية على حساب 
حياة الناس الفقراءء لا يستطيع الناس الفقراء دفع تمن الأدوية باهظة 
الثمن» وتحاجج الشركات الصيدلانية بن أسعارها العالية تغطي تكاليف 
البحث والتطوير. ولكن عندما تنعم النظر 2 هذه المحاججةء تجد أن هذه 
وکات ف قافر ةة ج امن أجل تق مانا 


التعلم من الخبرات الافريقية 
عندما كنت أعمل 2 المناطق الريفية 2 جنوبي إفريقيا 2 الثمانينيات 
من القرن العشرين» كنت غالبًا ما أجتمع مع أعضاء 2 الرابطة الوطنية 
للمعالجين التقليديين 4 زيمبابوي (زيناثا). كان البروفسور جوردون 
تشافاندوكا يرأس الرابطة 2 ذلك الوقت» وأخبرني بأن الرابطة تضم 
(86000) عضر کو اياون ناطق ت ااا اطبا ریا 
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ك الغرب» يتمتع المعالجون التقليديون بمعرفة واسعة بالأعشاب والأدوية. 
وكانت شركات الأدوية تطلب مقابلة البروفسور تشافاندوكا شخصبًا 2 
كثير من الأحيان. خلال زياراتي إلى القرىء اعتدت على الالتقاء عرضيًا 
بوكلاء لشركات أدوية غربية وهم يرتدون الملابس البيضاء ويحملون 
المحاقن والأجهزة الأخرى» كانوا يجمعون عينات أعشاب وعينات دم من 
القرويين» وكانوا يتحدثون مع أطباء زيناثاء وبعد التحقيق وجدت أنهم 
يعملون على تطوير أدوية مضادة للفيروسات القهقرية؛ مثل فيروس نقص 
المناعة البشرية/الإيدز. أفترض أن شركة نوفارتيز آو كلاكسو-سميث- 
كلاين أو بفايزر عندما تآتي إلى إفريقياء فإنها تضيف تكاليف السفر 
والبدلات اليومية وأشياء أخرى كثيرة إلى تكاليف البحث والتطويرء لقد 
أخذوا عينات أعشاب مجانية» وحصلوا على نصائح مجانية من أعضاء 
زيناتاء وحصلوا على عينات دم مجانية من أجل مصلحة العلم. 


قادني عملي 2 البحث والتطوير المتنقل إلى أجزاء آخرى من شرقي 
وجنوبي إفريقيا باللإضافة إلى زيمبابوي» كان عملي يتعلق بنشر خبرات 
المجتمعات 2 المنطقة حيث تجري تجارب على المعرفة التقليدية البديلة 
التي كانت تتفوق 2 نواح عدة على المعرفة العلمية الحديثة. (انظر أعلاه 
إلى نشاط عشابي النجانجا ب2 قريتين 4 جنوب-غربي تانزانيا ومعرفتهم 
العلمية بشأن البذور والزراعةء والتي كانت تتفوق بصورة كبيرة على معرفة 
الشركات الزراعية العالمية). 


من النساء اللواتي كن يواجهن مشكلة الأمن الغذائي المزمنةء كانت هؤلاء 


4 التجارة حرب 


النسوة ينخرطن 2 جمع معرفتهن التقليدية بشأن منتجات المروج» خاصة 
النباتات التي تستخدم محليًا ب الغذاء وصناعة الأدوية؛ مثل فواكه التوتية 
وبذورهاء ودرنات الموراما وبذورهاء ونبات مخلب الشيطان كالاهاري (وهو 
بات ی دروف ج ا) رغيرها حول هدا اسل اة مه و 
النسوة عددًا من الأنشطةء بما 2 ذلك الإنتاج والحصاد والبيع والمعالجة 
والتسويق والعلاج والأنشطة العامة الأخرى» سآلت النسوة إن كان هناك 
زائرون من الخارج» فآجبن بأن منظمات غير حكومية ومانحة تزورهن 2 
غالب الأحيان. وي بعض الأحيان كان أشخاص بيض يأتون للحصول على 
عينات من الأعشاب والنباتات الطبية التي يتعاملن بها. 


اتغاقية تريبس )١۴|۶5(‏ وإنتاج الأدوية المحلية 


لقد أوردت المثال أعلاه ليس بهدف إنكار عمل البحث والتطوير الذي 
تقوم به شركات الأدويةء ولكن لإيضاح مبالغتها الكبيرة 2 أهمية هذه 
الأنشطة, والأهم من ذلك نها لا تعترف بالدين المدينة به- على سبيل 
المشال لزيناتا 2 زيمبابوي» ولنجانجا ج تانزانياء ولنساء منظمة ثوسانو 
ليفاتشنغ 2 بوتسواناء ولمجتمعات أخرى 2 إفريقيا و2 الجنوب-؛ إنها 
سرقة عينات الأعشاب والدم من إفريقياء وهذا يطرح قضايا آخلاقية 
مهمة؛ ليست هذه الشركات مدينة بشيء ما لشعب إفريقيا والجنوب لقاء 
معرفتها وتنوعها البيولوجي؟ أيضًاء ما الحق الذي يخوؤلها تقاضي أثمان 
باهظة لأدويتها من هذه الشعوب؟ أو لنضع السؤال بصورة أخرى» ما الحق 


الذي يخولها جعل الناس يموتون بدلا من تزويدهم بأدوية تنقذ حياتهم؟ 
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لكن هنالك قضايا آخلاقية حتى أكبر من الأسعار؛ القرصنة شيء› 
ولكن استغلال جهل الناس وضعفهم شيء آخرء وقد ينطوي على خطورة 
أكبر إن صغار المزارعين 2 قرى زيمبابوي وتانزانيا وبوتسوانا لم يكونوا 
يعرفون أن لديه م شيئًا ذا قيمة ويتخلون عنه مجانًاء لم يكونوا يعرفون آي 
شيء عن الملكية الفكريةء وهذا يذكر المرء بالأرض التي سرقها البريطانيون 
زيمبابوي 2 التسعينيات من القرن التاسع عشر عندما كان النامسس 
لا يعرفون أن الأرض يمكن خصخصتهاء شكا الملك لابينجولو؛ ملك 
ماقا مهادت الأمر إلى اة فيكو ريا وف لاحن غير آنه نكي جانا 
بغطرسة» إذا كان الملك جاهلاء فهذا خطؤهء كذلك إذا كانت النسوة_2 
رابطة ثوسانو ليفاتشنغ 2 بوتسوانا لا يعرفن شيًا عن الملكية الفكريةء فهذا 


بحد ذاته شىء سی جدا. 


مشكلة الجهل هذه ليست مقصورة على الأفارقة وحدهم؛ لقد آبلغت 
بمعلومات موثوقة 2 آثناء اجتماعي مع السفير الصيني وخبرائه 4 جنيف 
بآنه حتى الصينيين كانوا بحاجة إلى وقت لفهم كامل مضامين الملكية 
الفكرية؛ ظلت الصين حتى عام 1984م وبعد فتح الاقتصاد الصيني حين 
أجازت أول قانون براءة اختراع يوفر حماية محدودة لحقوق الملكية الفكريةء 
غير أن الأمر استمر حتى عام 1992م 4 آاء المفاوضات التجارية مع 
الولايات المتحدة.ء لتحمي الصين المنتجات الصيدلانية بموجب براءة 
اختراع. وحتى 4 تلك الأيام لم تكن مضامين الملكية الفكرية واضحة تمامًاء 
و عام 2002م انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالميةء وبوصفه جزءًا 
من تلبية شروط ذلك الانضمام» كان يتعين على الصين القبول ب (تريبس) 
-حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة-» لم تكن الصين طرف 2 إدخال 
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(تريبس) ب منظمة التجارة العالميةء علاوة على آن بلدان الجنوب لم تكن 
طرفًا فيهاء وكما ذكرت آنقًا 2 الفصل الخاص بمنظمة التجارة العالمية. 
أصبحت (تريبس) ذات علاقة بالتجارة تحت ضغط الصناعة الدوائية. 


بك السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين» شجع العديد من 
البلدان 2 الجنوب -مثل الهند والبرازيل وكوبا- صناعة الأدوية محليًا 
وهذا ما أرادت كبريات الشركات الصيدلانية إحباطه» إن لم يكن وأده 
مار ف ها اردور ( ورين وتن عة الجارة اة 
ية اا د عى فع كان خن اترك الاك ج امن اة 
كان يتعيّن أن تظل القضايا التي تتناول الصحة جزءًا من منظمة الصحة 
العالمية,ء والمسائل التي تتعلق بالتنوع البيولوجي أن تظل ب نطاق الاتفاقية 
الخاصة بالتنوع البيولوجي. 


إعلان الدوحة حول (تريبس) والصحة العامة 

استمر الجدل حول (تريبس) محتدمًا ب2 منظمة التجارة العالمية لسنوات 
عدة» كان ينبغي إدارة المعركة داخل منظمة التجارة العالمية باستخدام اللغة 
القانونية. ويك وقت حرج مباشرة قبل انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة 
العالمية ب2 الدوحة عام 2001م» انتقلت مسؤولية رعاية قضية الصحة 
العامة إلى زيمبابوي» كنت حينئذ جزءًا من الفريق أعمل من مقر المنظمات 
غير الحكومية بك هاراري -معهد سيتيني- ولم يعض وقت طویل حتی كنت 
على اتصال مع السفیر تشیدیوسیکي ونائبه تادیوس تشیفامبا 2 جنیف» 
كنت قد التقيت مع السفير المقدم (المتقاعد) بونيفيس جي. تشيديوسيكي 
لأول مرة ب الصينء حيث كان سفيرًا لزيمبابوي ب4 الثمانينيات من القرن 
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العشرين؛ إنه مقاتل شرس غير مهادن؛ لقد عمل مع تشيفامبا ليل نهار 
-بالتعاون مع سفراء عدة بلدان 2 الجنوب- للتفاوض حول إدخال تعديل 
على اتفاقية (تريبس). كان هذا هو آساس إعلان المؤتمر الوزاري ب2 
الدوحة حول (ترييس) والصحة العامة كنت ب2 الدوحة بصفتي عضوًا 2 
الوفد الأوغندي. 

لقد كان تبني هذا الإعلان أمرًا مهمّاء وهنا أورد بعض المقتطفات7: 

بعد استهلال اعترف بخطورة مشكلات الصحة العامة التي تواجه 

البلدان الناميةء وضع الإعلان القواعد الجديدة و المرونة 2 اتفاقية 
(تریبس): 

٠‏ «بالإمكان تفسير اتفاقية (تريبس)› وينبغي تفسيرهاء وتنفيذها 
على نحو يدعم حق البلدان الأعضاء 2 منظمة التجارة العالمية 2 
حماية الصحة العامة وخاصة تشجيع الوصول إلى الدواء للجميع». 

٠‏ يعترف الأعضاء بوجود المرونة التي تسمح بإدخال الحق 2 إعطاء 
التراخيص الإجبارية وحرية تقرير الأسس التي يقوم عليها منح هذه 
التراخض: 

٠ه‏ لكل عضو الحق 4 «تقرير ما الذي يشكل حالة طوارئ وطنية... 
ومن المفهوم أن أزمات الصحة العامة بما 4 ذلك تلك التي تتعلق 
بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدزء والتدرن الرئويء والملارياء 
والأوبئة الأخرى قد تشكل حالات طوارى وطنية.. 

ه بشأن الأحكام الواردة 2 اتفاقية (تريبس) بخصوص انتهاء حقوق 
الملكية الفكريةء فإن كل عضويكون «حرًا 2 إقامة نظامه الخاص 
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به بشأن هذا الانتهاء من دون اعتراض» وطبقا لميداً الدولة الأولى 
بالرعاية ولشروط المعاملة الوطنية الواردة 2 المادتين (3و4)». 


وبالرغم من أن اتفاقية (تريبس) عدّلت الآنء فإن البلدان النامية 
احتاجت إلى وقت طويل لكي تطبق أحكام المرونة الواردة 2 إعلان الدوحةء 
وبسبب العولمة. اضطرت بلدان الجنوب لفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية 
المباشرة. وكان القطاع الدوائي من أوائل القطاعات التي استحوذت عليها 
كبريات شركات الأدوية 4 الفرب» وعندما أخفقت 2 تدمير الشركات 
المحلية الموجودة ب الجنوب» آخذت كبريات شركات الأدوية الغربية 
الشركات المحلية وحكوماتها إلى المحاكم» مدعية أنها خرقت براءات 
اختراعهاءكما توضح الامثلة الاتية: 


القضايا التي رفعتها نوفارتز ضد الهند وجنوب إفريقيا 

قبل توقيع اتفاقية (تريبس) ٠‏ كان القانون الهندي يسمح بالحصول على 
براءات اختراع تتعلق بعملية إنتاج الدواء وليس بالمنتج نفسه» الفرق ب4 هذه 
الحالة الخاصة هو أن منتج (إيماتينيب) الذي تنتجه نوفارتز ويستخدم 
الأدوية ب معالجة أنواع معينة من السرطان,» لا يمكن الحصول على 
براءة اختراع بشأنه؛ إلا أنه يمكن الحصول على براءة اختراع بشأن عملية 
الإنتاج فقط» كانت نوفارتز تتقاضى (2,666) دولارٌ عن كل مريض شهريًا 
لقاء مننتج (إيماتينيب)؛ فيما كانت الشركات الهندية المحلية -مثل 
سیبلا- تنتجه وتبیعه بسعر یتراوح بین (177 و 266) دولارًا لکل مریض 
شهريًاء ولكن لأن القانون لا يجيز الحصول على براءات الإنتاج» فلم تستطع 
نوفارتز الحصول على براءة اختراع بشأن (إيماتينيب)» وبمجرّد أن غيّرت 
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الهند القانون 4 عام 2005م للسماح بالحصول على براءات اختراع بشآن 
المنتج» وذلك انسجامًا مع اتفاقية (تريبس)ء فقد سجلت نوفارتيز دعوى 
2 المحكمة ضد الهند متهمة إياها بخرق اتفاقية (تريبس)؛ بسبب رفضها 
منحها براءة اختراع لمنتج (إيماتينيب) » كانت تنتظر هذه اللحظةء غير أن 
الدعوى فضت على الفور من قبل شركات الأدوية الهندية المحلية وبعض 
مجموعات المنظمات غير الحكومية الداعمة لها؛ لقد كانت محاكمة مطولة. 
و2 نهاية المطاف. حكمت المحكمة العليا الهندية 12 أبريل عام 2013م 
لصالح الطرف الأخيرء وخسرت نوفارتيز القضية. من الأهمية العظمى 
بمكان أن مجلس استئناف الملكية الفكرية -الذي يفصل 2 استئناف 
قرارات مكتب براءات الاختراع الهندي- بحث بصورة ضمنية التآثير 2 
الصحة العامة جراء السعر المرتفع الذي تتقاضاه نوفارتيز عن الدواء 2 
الهند» أعرب المجلسس عن رآي يقول: «إن ثمن هذا الدواء... ب2 رأينا مرتفع 
جداء لدرجة أن مرضى السرطان الفقراء 4 الهند لاقبل لهم به؛ولذلك 
فنحن نعتقد بأن منح براءة اختراع لهذا المنتج استجابة لهذا الطلب قد 
يعرض حياة الناس الفقرا ء للخطر وأسرهم التي تتأثر بمرض السرطان 
اذى فكل هذا انتح دواء فاعلا له فخلا عن أن متح مش براءة الاختراع 
هذه ستكون له نتائج كارثية على المجتمع أيضًاء”. 

اه كاك هذه ا علاة ارك طن الى و اة ا تب عه 
بعض القضايا الأخلاقية التي أثرتها 2 وقت سابقء» والتي تتعلق بفساد 
شركات الأدوية التي تجمع الأرباح على حساب حياة الناسس؛ تستغل هذه 
المؤسسات العابرة للحدود الوطنية ضعت بلدان الجنوب عندما تواجه 
الآشار المترتبة على الاتفاقيات الدولية -مثل تريبسس- والتي لم تكن طرفا 
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اقا وشات الحاصة وا وتكن انبرل بها كوش عها عك اتصمامها 
منظمة التجارة العالمية. 


فيما يتعلق بسرد الحماية السابقة الذي يعتمد على تجربتي ب4 إفريقياء 
أود إضافة أن (تريبس) والاتفاقيات المماثظة الأخرى تطرح أيضًا القضايا 
الأكبر التي تتعلق بإنتاج المعرفة وامتلاكها من قبل المؤسسات الرأسمالية 
العالمية؛ لا تسرق هذه المؤسسات فقط المعرفة من المجتمعات الفقيرة 2 
إفريقيا (وبك أي مكان آخر 2 الجنوب). ولكنها أيضا تقوم بحركة التفافية 
وتجلب الحكومات الجنوبية إلى المحاكم بتهمة (خرق المعرفة المطورة التي 
أنتجت ببراءات اختراع) من قبل هذه الشركات باستخدام المعرفة المسروقة 
من شعب الجنوب. 

وما أوضحته أيضّا قضية نوفارتيز أن حكومات الجنوب أخذت الآن تدرك 
مسؤولياتها أمام شعوبهاء مدفوعة 4 بعض الأحيان بالمجتمع المدني» كما هو 
الحال 2 القضية التي حدثت 2 الهند ء فضلا عن أن جنوب إفريقيالهاتجربة 
مماثلة؛ ففي عام 2012م استغلت نوفارتيز التزام جنوب إفريقيا باتفاقية 
(تريبس)» وجلبت حكومة جنوب إفريقيا إلى المحكمة بسبب سماحها بطرح 
دواء السرطان الأقل ثمتًا 2 السوق, والذي تنتجه شركة سيبلا الهندية 
للأدوية.لقد أصبح الوصول إلى الأدوية المضادة للفيروسات التي تنتجها 
شركة سيبلا مرا حيويًا لتوفير علاج يطيل أمد الحياة لأكثر من (1,2) 
مليون من المرضىء» غير أن الاحتكارات الكبيرة للأدوية استخدمت اتفاقية 
(تريبس) لمنع الوصول إلى الأدوية العامة ب4 جنوب إفريقياء خاصة منذ 
انتهاء حقبة التمييز العنصري 2 عام 1994م حيث تلقى هذه الاحتكارات 
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الدعم من الحكومات الغربية التي استخدمت معاهدات الاستثمار الثنائية 
واتفاقيات التجارة الحرة لفرض حماية مدعمه باتفاقية (تريبس) مضافًا 
اليها نظام الملكية الفكرية. خاصة فيما يتعلق بالترخيص الإجباري (انظر 
أدناه) وحماية البيانات» وفضلا عن ذلك وبعكس الهند» فقد منحت جنوب 
إفريقيا نوفارتيرً براءات اختراع عدة بشأن المنتج (إيماتينيب)ء وبالإضافة 
إلى ذلك وك الوقت الذي كانت لدى الهند قوانين تناهض إدامة الخضرة. 
والتي تستطيع بموجبها شركات الأدوية مثل نوفارتيز الاستمرار بفرض 
أسعار عالية وبصورة مصطنعة لأدويتهاء عن طريق الاستمرار 4 تمديد 
الحماية لبراءات الاختراع لتعديلات طفيفة على الأدوية الموجودةء فإن 
القوانين ب4 جنوب إفريقيا لم تكن تتضمن مثل هذه الشروط. 

ولذلك كانت الظروف تعمل ضد حكومة جنوب إفريقيا عندما أقامت 
نوفارتيز عليها دعوى قضائية 2 عام 2012م» و2 11 يوليو عام 2013م» 
تظاهر مئة من ناشطي المنظمات غير الحكومية أمام برلمان جنوب إفريقيا؛ 
لحت المحكمة على رفض دعوی نوفارتيزء عندما راجت معلومات تفيد بأن 
المحكمة قد تصدر حكمًا لصالح نوفارتيزء ونظمت أيضًا مظاهرات مماثة 
ك جوهانسبرغ وكيب تاون. شارك فيها مثات من الناشطين» بمن فيهم 
ناشطون من منظمة أطباء بلا حدود. سآنهي هذا الأمر هناء وأقفز عن 
التفاصيل الفنية لأقول إن الجمهور 2 هذه الحرب بين نوفارتيز والجمهور 


2 التجارة حرب 


الكفاح من أجل وضع التنمية على جدول أعمال 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية 


لقد أوضح إعلان الدوحة حول (تريبس) والصحة العامة لنا كيف أن 
الجنوب يستطيع - إذا اتحد- تفيير عناصر معينة ينطوي عليها النظام 
الحالي للحاكمية الدوليةء الذي صّنع من قبل الشمال. لوقت طويل كان 
الجنوب يرفض احتكار الشمال للمعرفة والابتكارء غير أن هذا الأمر يمثل 
حربًا طويلة وصعبة؛ ففي أثناء السنوات الأربع التي عملت فيها بصفتي 
رئيسًا لمركز الجنوب (2009-2005م)ء عمل الشمال الصناعي على منع 
وضع التنمية على جدول أعمال المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو). 
يمكن لهذا أن يصيب بعضهم بالدهشة؛ لأن الفرب لم يتوقف بتاتًا عن 
الحديث حول مسألة التنمية؛ كانت التنمية بالفعل تشكل جزءًا من جدول 
أعمال منظمة التجارة العالميةء عندما أضيفت كلمة (تنمية)؛ لتصبع 
إحدى كلمات جولة الدوحة (جولة الدوحة للتنمية) . ولذلك كيف استطاعوا 
منع وضعها على جدول آعمال (ویبو)؟ 


مركز الجنوب ليس منظمة غير حكومية؛ حيث إنه يشكل منظمة 
حكومية دوليةء كان بإمكاني وزملائي الدخول إلى (ويبو) والاشتراك 2 
المد اولات المباشرة مع المفاوضين» ففي الأشهر الأولى» ساورنا القلق عندما 
وجدنا الجنوب ليس موخدًاء غالبًا ما كانت الدول المتقدمة تستخدم أسلوب 
(فرق تسد) لفصل إفريقيا- على سبيل المثال- عن بقية الجنوب. أو فصل 
البلدان الأقل تطورًا عن البلدان الناميةء وباستشاء عدد قليل من البلدان 
مثل الهند والبرازيل وكوباء كان هنالك القليل من الدول التي تفهم نظام 
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الملكية الفكرية بصورة حقيقيةء وبسبب نقصان هذه المعرفةء كان غالبًا ما 


ت لے الامل م فاا ما فة رة وبمك خا دما درک 
(جزرة) المساعدات أمامها. 


4 £ 


كانت كسوان لي رئيسًا لقسم الملكية الفكرية ب4 مركز الجنوب» فيما كان 
البروفيسور كارلوس كوري (وهو خبير مشهور ومؤلف لكتب عدة عن الملكية 
الفكرية) يعمل مستشارًا للمركزء تعاونهما فيفيانا مونوز, بالإضافة إلى 
آخرين. اعتادت كسوان تنظيم اجتماعات ليلية متأخرة أو 4 الصباح الباكر 
مع عدد من الوفود من الجنوب؛ لبحث التعقيدات الفنية لاتفاقية ( تريبس) 
والمنظمة العالمية للملكية الفكريةء كانت تلقى العون 2 هذا الشأن من أعمال 
قام بها سابقا عدد من المنظمات غير الحكومية النشطة؛ مثل شبكة العالم 
الثالث» موركز قانون البيئة الدولي» ومجموعة العمل الدولية الخاصة 
بالموارد الوراثيةء ومجموعة العمل الدولية للصحة. ومكتب الكويكرز 2 
الأمم المتحدة. جرى تدريجيًا بناء جبهة عالم ثالث متماسكة داخل جدران 
المبنى الزجاجي المهيب (الشفاف ولكنه غامض) للمنظمة العالمية للملكية 
الفكرية, كانت البرازيل تمتلك ودا نشيطا ومطلعًا جدّا ب4 (ويبو)ء لقد 
بادر الوفد البرازيلي إلى إنشاء مجموعة تدعى (مجموعة أصدقاء التنمية) 
التي كانت تجتمع بصورة متكررة لوضع إستراتيجية المجموعة وتنسيق 
عمل البلدان الناميةء و2 نهاية المطاف وافقت الجمعية العمومية للمنظمة 
العالمية للملكية الفكرية 2 28 سبتمبر عام 2007م على قرار يجعل التنمية 
جز٤ّا‏ من التفويض الموكل لمنظمة الملكية الفكرية العالمية (ويبو) )0۲1١‏ 
.International Property Organisation WIPO)‏ 
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المعركة ضد الأساليب الملتوية التي يستخدمها الخرب 2 إحباط 
جهود الجنوب ب4 التصنيع 
غير أنه بعد أن خسر الغرب معركة التنمية ب4 (ويبو)ء فقد نقل ميدان 
المعركة سريعًا من المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى وكالات الحاكمية 
العالمية الأقل شهرة؛ مثل منظمة الجمارك العالميةء والمؤتمر العالمي للتزوير 
والقرصنة. والمعايير المستخدمة من قبل الجمارك لضمان تطبيق موحد 
للحقوق (سيكيور) . 


2 يناير عام 2008م» اكتشفت كسوان لي أن المؤتمر العالمي الرابع 
للتزوير والقرصنة سينعقد 4 دبي 4 فبرايرء لم يتلق مركز الجنوب دعوة 
للحضور» فس ألتني كسوان- بصفتها رئيا للأمانة العامة- عمًا سنفعلهء 
وبعد بحث قصير. قررنا أنه بدعوة أو من دونها فإن المركز سيكون حاضرًا 
ے دبي. قامت کسوان وخبیرنا للصحافة والإنترنت؛ فيكاس ناتء بشراء 
تذاكر الطيران وتحزيم حقيبة بعد أن ملآها بمنشورات وملصقات مركز 
الجنوب وانطلقا إلى دبي» وحيث إنه لم يسمح لهما بدخول مركز المؤتمرات» 
فقد أقاما (ورشة) صغيرة خاصة مضادة 2 فندق قريب من موقع المؤتمء 
كان الهدف من ذلك جعل موظفي الجمارك والحدود من الجنوب يدركون 
أنهم يستخدمون من قبل البلدان الغنية وشركاتها لفرض أنظمة لحماية 
الملكية الفكرية نيابة عنها. 

بموجب بنود سیکیور (وهو اختصار مستفز)» كانت بلدان منظمة 
التعاون الاقتصادية والتنمية تأمل بمنح موظفي الجمارك السلطة لتفتيشس 
البضائع المستوردة إلى بلدان الجنوب وضبطها وتدميرهاء والتي تصنفها 
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الشركات من البلدان الغنية على أنها تخرق حقوق الملكية الفكرية؛ ولهذا 
كانت كبريات الشركات الغربية تريد- وعلى نحولا يصدق- من موظفي 
الجمارك 2 الجنوب أن يعملوا وكلاء لها؛ أن يعملوا من أجلهم بوصفهم 
حراس حدود. أو مراقبين لتطبيق حقوق الملكية الفكرية» وأن تمنحهم 
سلطات تفوق المهام المنوطة بهم. 


إن المعايير التي ينطوي عليها نظام سيكيور المؤقت بخصوص تطوير 
نظام تشريع وتطبيق الملكية الفكرية يشكل انتقالا مهمًا من المعايير السائدة 
بموجب اتفاقية (تريبس)؛ على سبيل المثالء بموجب بنود (تريبس)»› 
تطبق إجراءات الحدود فقط على استيراد الماركات المقلدة أو مواد النشر 
المسروقةء يوجد فارق مهم بين خرق نظام الملكية الفكرية وتزوير المنتجات 
(مثلا ما يحدث بالنسبة إلى المنتجات الصيدلانية). ذهبت سيكيور أبعد 
من بنود (تريبس) ء وفضلا عن ذلك» كانت هنالك نواح اقتصادية وقانونية 
بالنسبة إلى تكلفة التطببيق لم تستوعب بصورة كاملةء ناهيك عن إدراجها 
2 حسابات إدارات الجمارك 2 بلدان الجنوب» وبعبارة أخرى كانت الدول 
المتقدمة تحاول ترويج جدول أعمال (تریبسس-زائد-زائد) بشأن تطبيق 
الإجراءات الدولية على الحدود عن طريق استخدام طرق ملتويةء وبالرغم 
من أن معايير سيكيور قد وصفت من قبل منظمة الجمارك الدولية على 
آنها اختياريةء فإن الخطر قائم من إمكانية تطوير هذه المعايير الاختيارية 
2 المستقبل لتصبح معايير إجباريةء كما كان يحدث غالبًا 2 الماضي بشأآن 
مبادرات اختيارية آخرى. 


4 دبي» عرض مركز الجنوب من خلال (الورشة) الصغيرة الخاصة 
والمضادة. ملصقات وأدبيات لتصحيح المعلومات غير الصحيحة التي 
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أوردها خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةء علمت كسوان لي 
وفيكاسس ناث أيضًا بأن المانحين من الغرب كانوا يغرون موظفي الجمارك 
لحضور مقررات لبناء المقدرة 2 المدن الغربية ذات الأضواء الساطمة؛ 
كانوا يدفعون تكاليف الطيرانء ويعطونهم بدلات يومية. < غضون يوم 
واحد أصبح الحدث الجانبي لمركز الجنوب عاملا رئيسًا ب4 اجتذاب 
مسؤولي الجمارك من الجنوب؛ التقطوا آدبيات مركز الجنوب وتحدثوا 
إلى كسوان وفيكاس؛ ولأول مرة كانوا على اتصال مع منظور مختلف عن 
منظور منظمة التجارة العا لمية -المنظمة العا لمية للملكية الفكريةء خاصة 
فيما يتعلق بالموضوع الفني والمعقد جدًا لتطبيق نظام الملكية الفكرية. 


يدعم مركز الجنوب تحقيق الانسجام بين أحكام تطبيق الملكية الفكرية 
(يتعيّن علي هنا أن أكرر آنني أعارض فكرة خصخصة المعرفة برمتها)› 
ولكن إذا ما أريد تنفيذ إجراءات التطبيق» فيجب أن يتم ذلك بالانسجام مع 
جدول أعمال التنمية الذي تبنته المنظمة العا مية للملكية الفكريةء ووقا مفهوم 


المرونة الوارد 2 اعلان الدوحة حول اتفاقية (تریبس) والصحة العامة. 
| تنتاجات 
تضفي حقوق الملكية سلطة السيطرة على المواردء يستطيع المالكون 


استغلال ممتلكاتهم على النحوالذي يريدون. و2 النظام الرآسمالي 
الحالي» تسببت الملكية الفكرية 2 تخلي الناس عن معرفتهم الخاصة 


الفصل الرابع: التكنولوجيا وحروب الملكية الفكرية 177 


بالبذوروالتنوع البيولوجي ب العالم (وهنا آذكر مثلين فقط). واللذين 
يشكلان جزءًا من الشيوع العالمي لصالح كبريات الشركات» يشكل نظام 
الملكية الفكرية تطودًا حديثا نسبيًا حتى ب4 نطاق تطور الرأسمالية؛ يخرق 
هذا النظام جميع مبادئ العدالة الطبيعيةء ويشكل خطرًا على ملايين 
الناس الفقراء؛ لذلك ينبغي التخلص منه. 


إن الرأي القائل بأنه من دون حماية الملكية الفكرية سيحبط الابتكار لا 
تعدو تة مرا ات اوها لمرن من هخه نره افوا 
عنه» لقد توصلت إلى نتيجة معاكسة تمامًا 2 أشاء عملي 2 العقدين 
السابقين مع مجتمعات زراعية 4 تانزانيا وزيمبابوي وبوتسوانا ومناطق 
واسعة ب4 شرقي وجنوبي إفريقياء ان الأمر الذي يثير الدهشة هوآن 
الفلاحين العاديين هتاك مبتكرون ومنتجون» إلى الحد الذي يیجدون معه 
8 و ت ٤ء‏ 
أن معرفتهم تمتلك وتستغل من قبل الشركات» والناس يستعبدون من أجل 
زيادة أرباح هذه الشركات. 

إن مؤسسات الحاكمية العالمية؛ مثل منظمة التجارة العالمية والمنظمة 
العالمية للملكية الفكريةء هي نتاج عالم غير متماثل» تسيطر عليه بلدان 
القمال لهه اي الى عت كرا اين اى هة اردان أي اة 
ك مساعدة الجنوب على تحقيق التصنيع» وتتناض مع بلدان الجنوب 2 
استغلال الموارد الطبيعية المتناقصة 4 العالم؛ لقد استثارت محاولات بلدان 
ال رب تخد هذا التظام عا شر اسن قل القرب الصتاعي:وباسايب 
يمكن وصفها بحق بآنها عمال حرب. إنهم يستخدمون النظام القانوني 
الحالي الذي أوجدوه لتجريم أولئك الذين يناضلون ضد هذا النظام غير 
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العادل. والأمثال الواردة من البذور والصناعات الدوائية تقدم أدلة وفيرة 
على ذلك» حيث يحاول الشمال أن يقسم الجنوب ويحكمه» وعندما يتمكن 
الجنوب. وبالرغم من الظروف المضادة. من الاتحاد ورد الهجوم (كماهو 
الحال 2 منظمة التجارة العالمية والمنظمةالعالمية للملكية الفكرية) » يشن 
القرت هجوا مادا مس تدا أمو اله وق سوك اما ماق رة افا من 
خلال مؤسسات؛ مثل: منظمة الجمارك العالمية والمؤتمر العالمي للتزوير 
والقرصنةء وسيكيورء ومنظمات آخرى عديدة يسيطر عليها الغرب. 


البرامج الدولية التنظيمية؛ مثل بروتوكول كيوتووبروتوكول التنوع 
البيولوجي» تعاني الضعف الشديد ب مواجهة اللاعبين الكبار والأقوياء مثل 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكبرى شركاتهماء هذا ليس تبريرًا لعدم 
القيام بمحاولة لتغيير النظام التجاري من خلال منظمة التجارة العالمية 
-لأنه بالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ليست قابلة للإصلاح» فإنه 
من المفترض سياسيًا تحديها على الدوام- أو تفيير نظام الملكية الفكرية 
من خلال المنظمة العالمية للملكية الفكريةء أو تغيير المناخ من خلال اتفاقية 
إطار الأمم المتحدة للتغير المناخي» هذه ملاحظة تحذيرية ضد وضع الكثير 
من الثقة 2 هذه المؤسسات» يتعبّن على البلدان النامية أن تضع الثقة 
2 نفوسهاء ينبغي لها أن تسخر مقدرتها على الابتكار لبناء نماذج بديلة 
للتنمية. فيما هي تحاول على الدوام تنفيذ التزاماتها الدولية كما يجري 


تفسيرها بصورة عادلة» والعمل من أجل تحقيق مجتمع إنساني عالمي عادل. 


9 


العقوبات التجارية بوصفها عمال حرب 


التجارة والعقوبات تمضيان معًا؛ العقوبات هي أعمال حرب» وهي تقل 
قليلا عن الأعمال العسكرية الفعليةء وغالبًا ما تسبقها. 


لقد اخترت أربعة بلدان بوصفها أمثلة توضيحية؛ أحدها أوغندا التي 
أنحدر منهاء والبلد الثاني هو زيمبابوي حيث عشت لمدة (23) سنة» أما 
البلدان الثالث والرابع فهما كوبا وإيران حيث معرفتي بهما أقل. ولكنني 
سافرت إلى هذين البلدين مرات عدة ب2 آثناء ممارسة وظيفتي مديرًا 
تنفيذيًا مركز الجنوب؛ كانت كويا تخضع للعقوبات الأمريكية منذ عام 
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0مء» وإيران منذ عام 1979م» وزيمبابوي منذ عام 2002م أما أوغندا 
فكانت من أوائل البلدان التي شهدت عملية تغيير النظام الذي هندسته 
بريطانيا؛ القوة الاستعمارية التي كانت تهيمن عليهاء هذا يوفر لي حقبة 
زمنية كافية -أكثر من خمسة عقود- لإجراء عملية تقييم متأخرة لهذه 
الحقبةء ويحدوني الال ان تى هتامح افا اه علی نظام 
العقوبات بصفته جزءا من الحرب التجارية. 


كنت أحاجج على الدوام بأنه لا يوجد اهتمام لدى البلدان المتقدمة 2 
تنمية بقية العالم» أوضحت 2 الفصل الثاني أن منظمة التجارة العالمية 
هي ذراع مطول للسياسة التجارية الأمريكية الأوروبيةء وتتحدث كل 

من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كثيرًا عن السوق الحرة»ء غير أن 
ممارساتهما تتميز ب (الحمائية) كما هي بقية العالم إن لم يكن أكثر منهاء 
لقد آوردت مثال البلدان الإفريقية الغربية الأربعة (دول القطن الأربع)ء 
حيث عَرضت حياة الملايين ووسائل معيشتها للخطر بسبب السياسات 
(الحمائية) الأمريكية» إن ما يحرك العالم الرأسمالي المتقدم بصورة 
أساسية هو الربح وليس حقوق الإنسان» لقد حللت د الفصل الثالث هذه 
الظاهرة -الربح قبل البشر- فيما يتعلق باتفاقية الشراكة الاقتصادية 
الأوروبية الإفريقية (إيبا) التي تمثل 2 واقع الأمر وكالة لخدمة مصالح 
الشركات الأوروبية؛ بنيت هذه العلاقة غير المتكاضّة على مدى قرن من 
الزمن» آنشئت e‏ مؤسسات وهياكل ترسخت 2 ثقافة وسلوك لدى 
الجانبين. استقصيت ب الفصل الرابع هيمنة تفوق الغرب التكنولوجي على 
البقيةء وهو تطور جديد نسبيًا (لم يمض عليه أكثر من ثلاث مئة سنة) 
رالد وهر اد عا ارت اتاو راس ها ت انب 
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(من خلال القرصنة البيولوجية على سبيل المشال). جميع هذه المعرفة 
المسروقة -وهي المعرفة ال كان هن ال اتخ عدن اد ميب 
وغير عادل أطلق عليه اسم الملكية الفكرية. 


الوضع الراهن في مواجهة (المراجعين) 


الحضارات جميعهاء بما فيها حضارتناء تمتلك مؤسسات مسؤولة عن 
إقامة نمط معين من الأنظمة -معنوية كانت أم مادية- ومجموعة من الأفكار 
التي تعرف ذلك النظام وتشرحه وتبرره» والكيفية التي يمكن بها تحقيق 
التغييرات الشرعية 4 نطاق هذا النظام. تَعرّف الشرعية من قبل أولئك 
الذين يمارسون السلطة 2 النظام العالميء ونطلق على ذلك اسم الأفكار 
المتداولة أو الأفكار السائدة. و2 أيامنا هذه تمك هذه الأفكار منتجحات 
التفكير المؤسسي للبنك الدوليء وصندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة 
العالميةء ومراكز البحوث التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةء 
والجامعات ومؤسسات البحوث التي تركز على هذه القضاياء وتتوصل إلى نوع 
معين من المعرفة, الأفكار السائدة حول أي قضية مهمة 2 أيامنا المعاصرة 
-سواء كانت تتعلق بالاقتصاد» أو حقوق الإنسان» أو طريقة الحكم» أو التجارة 
والاستثمار, أو التنميةء أو أسباب الصراع ومقاربات تحقيق السلام- هي 
منتجات لهذه المؤسسات”. هذه هي سلطات النظام ومؤسساته» أو إذا شئّت 
الوضع الراهن» هذا لا يعني أنها معارضة للتغيير» غير آنها معارضة لإحداث 
تفيير أساسي 2 النظام؛ نظام الإنتاج والتبادل الرأسمالي. 


2 التجارة حرب 


وهذا يعني أن أشخاصًا يريدون تغيير النظام على نحو آساسي» هم 
يرفضون النظام السائد لصالح نظام آخر للاإنتاج والتبادل؛ على سبيل 
المثال: نظام اشتراكي أو إسلامي؛ إنهم الثوريونء غير أنه ليس جميع من 
يرفضون النظام الحالي هم ثوريين؛ كثير منهم قد يتحدون نواحي معينة 
من النظام الحالي» و4 الوقت نفسه لا يرفضون المبادئ الأساسية التي 
يقوم عليهاء هنالك اتجاهات إسلامية معينة لا تعادي بالضرورة النظام 
الرأسماليء غير أن لديها وجهة نظرها بشأن الإنتاج والتوزيع والعدالة 
الاجتماعية وطريقة الحكم» أنا أطلق عليها وصقا جماعيًا (المراجعون)؛ 
لأنها تسعى لإدخال تعديلات أساسية أو مهمة على النظام. 

قد يبدو هذا كله أمرًا نظريًاء أو ريما صورة مبسطة جدًا لشيء معقد 
ندا وبصضرف النظر عن وجهة نظر المرءء فإنه من الضروري فهم 
هذه الملصطاحات (رأسمالي» اشتراكي» إسلامي» نظام الأمر الواقع» 
ثوريون» تعديليون) وأخرى» هي مصطلحات شائعة ليس فقط 2 الأدبيات 
الأكاديميةء ولكن أيضا ب4 وسائل الإعلام وحتى ب2 الأحاديث الشعبية؛ على 
سبيل المثالء آمريكا دولة رأسماليةء وهي تدعم الوضع الراهنء أو كويا 
بلد اشتراكي وثوري. نحتاج إلى هذه المفاهيم عندما تواجهنا أسئلة مثل: 
لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران أو كوبا؟ لماذا اصطفت 
البلدان الغربية ضد زيمبابوي؟ آي نوع من الأنظمة يبدو مهددًا من قبل 
كوبا وإيران وزيمبابوي؟ من غير الممكن التهرب من مواجهة هذه المفاهيم 
وهذه الأسئلة؛ إن مجرد مبدآ العقوبات 2 العلاقات الدولية يطرح قضايا 
سياسية وقانونية وأخلاقية قوية جدًّاء غالبًا ما تخلق مشاعر عميقةء وحتى 
تخلق عنقا؛ فالعقوبات 4 نظري بعد كل شيء هي أعمال حرب. 
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ولهذاء توجد أفكار متضاربة حول النظام المعاصر وأساسه الأخلاقيء 
مصدرها المفكرون الراديكاليون من آمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقياء 
هؤلاء يختلفون 2 نواح عدة وبصورة أساسية عن آتباع طريقة التفكير 
الاه وع إن كان القرد وة اال ركن كف عا ق 
الإنسان والديموقراطية على سبيل المثال- فإن تطبيقها 2 أوضاع معينة 
يمكن أن يثير مشكلات خطيرة؛ ولهذا السبب فإن بلد انا -مثل كوبا وإيران 
وزيمبابوي- التي تعتنق مفاهيم بديلة للنظام ( حول قضية الأرض والملكية 
على سسدل الال ) د خارج النظام؛ ولهذا فهي أهداف مشروعة للعقوبات 
من قبل الدول المهيمنة من أجل إعادتها إلى النظام. 


العقوبات التجارية: التعلم من الدراسات حول بعض 
الحالات الخاصة 


الاقتصاد السياسي للعقوبات 
من المعالم الثابتة لزمننا أن البلدان الإمبريالية -ومن خلال الاستعمار 
زار کا ت ن ادو عل ار اور فة وة 
lanl aa eal ae‏ 
البلدان الإمبريالية تلجاً إلى استخدام القوة والعنف لاستعادة سيطرتها 
الاستعماريةء وكان هذا على الدوام ينطوي على استخدام العقوبات» وربما 


(74) 


يؤدي إلى تغيير النظام“. 


4 التجارة حرب 


أوغتدا 
تعلمت الدرس أعلاه عن كثب؛ ولدت وترعرعت 2 أوغنداء وآدركت 
يافعًا أن المهاجرين الآسيويين -بمن فيهم الصناعيون مثل مادهفاني 
وميهتا وعائلتي- كانوا يخدمون بصورة أساسية المصالح الاستعمارية 
والتجارية البريطانيةء كانت بريطانيا تسيطر عمليًاء سواء بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة» على موارد البلاد جميعها. 


نالت أوغندا استقلالها 2 أكتوبر عام 1962م و2 عام 1969م وافق 
البر لمان على ميثاق الرجل العادي الذي اقترحه الرئيس أوبوتي» كمجموعة 
من الخطوات الأولى لتحرك أوغندا نحو اليسارء أعلن الرئيس أوبوتي 2 
خطابه التزامه بالديموقراطيةء وأصر على حاجة البلاد إلى مواردها من 
٤ء‏ ع ۾ 
اجل تطوير الشعب الاوغندي» وقال إن ثمرات التتمية ستقتسم بصورة 
غادلة ومتساوية بين أبناء الشعب» ثم اتخذ ما تيين لاحقًا بأنها خطوة 
جريئة وتنطوي على مخاطرة. و2 مايو عام 1970م أمُّم خمسًا وثمانين 
شركة. بما فيها الملصارف البريطانية الثلاثة -باركليز,ء ناشنال أند 
جريندليز» ستاندرد بانك- التي كانت تسيطر إما بصورة مباشرة وإما 
غير مباشرة على (80) بالمئة من الأصول التجارية 4 أوغنداء وعد بأنه 
سيعوض المصارف. غير أن ذلك لم يكن كاهيًاء لقد كانت عملية التحرك 
نحو اليسار برمّتها لعنة على القوة الاستعمارية السابقة؛ كان لهذا التحرك 
سلسلة من ردود الفعل -محلية ودولية- انتھت 2 25 ينايرعام 1971م 
يإزاحة أوبوتي عن السلطةء 2 انقلاب عسكري دبُرته بريطانيا وإسرائيلء 
وهي حقيقة براهينها متوافرة الآن 2 وثائق يعرفها الجميع. 
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كانت هذه باكورة تجربتي مع الإمبريالية الاستعمارية الحديثةء كنت 
حينئذ ما أزال وطنيًا راديكاليًا ياهعًا...وساذ جًاء قدُمت إلى أوبوتي يد 
e‏ ق الرجل العادي» معتقدًا أن الاستقلال السياسي 
سيفتح الطريق آمام الاستقلال الاقتصادي» قد يكون أوبوتي بالرغم من 
O Ty‏ که فسا ادنا گان خا 
لقد استغلت بريطانيا وإسرائيل الانقسامات العرقية والتاريخية بين الشعب 
والقيادة 4 أوغنداء نمذت تغييرًا 4 النظام باستخدام الجيش الأوغندي. 
واستعادت السيطرة البريطانية على موارد أوغندا واقتصادهاء أما بالنسبة 
إلى وال عات :فد اجا عى مار أوغندا من قبل نظام عيدي أمين 
المسكري» فانضممت إلى النضال الديموقراطي ضد نظام أمين الوحشي 
و2 عام 1979م وبعد ثماني سنوات من وضع سينك افافة أله 
من قبل قوى العصابات التانزانية الأوغندية المشتركةء عدت إلى أوغندا 
هذه المرة بوصفي عضرا ب4 الجبهة الوطنية لتحرير أوغنداء ويك مايوعام 
0م» کان هنالك انقلاب عسكري آخر طاح بحكومة الجبهة الوطنيةء 
وأجبرت على المغادرة إلى المنفى السياسي للمرة الثانية. 
لن أذهب أبعد من ذلك 4 سرد هذه القصة؛ فقد نقلت المغزى 
منها؛ لا تعدو أوغندا كونها بلدا صغيرًاء بحجم إنجلترا نفسه من حيث 
المساحةء غير أن انجلترا تحكمت 2 مصير أوغندا؛ بطبيعة الحال ليس 
من دون مقاومة من الشعب الأوغندي» لقد خاض الشعب كفاخًاء وبعد 
الحرب العاية الذانية ايض عن الاستسا ر البريطانى بامضمار 
أوروبا الجماعي لإفريقياء وقد سردت لكم 4 فصل سابق كيف أن أورويا 
استخدمت التهديد بفرض العقوبات لفرض معاهدة فريدة على مجتمع 


6 االتجارة حرب 


أوروبا الشرقية -اتفاقية الشراكة الاقتصادية- التي دمرت إلى حد كبير 
فرص تصنيع المنطقةء ولكن الآن وبالانتقال سريعًا إلى أيامنا هذه» فإن 
طرح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية يقدم لإفريقيا الخيار لمحاولة الانعتاق 
من الولايات المتحدة وأوروياا5”. 


زيمبابوي 

بے عام 1980م» كانت زيمبابوي قد حصلت حدیٹا على الاستقلال بعد 
حرب عصابات دامت اكثر من عقد من الزمن» كنت حينئذ بے منفاي 
السياسي الثاني 2 كينياء وبعد عام 1980م» نقلت مكان و إلى 
زيمبابوي التي أصبحت موطني الثاني» ما آصابني بالصدمة المباشرة كان 
الفرق بين أوغندا وزيمبابوي؛ لقد شكلت قضية الأرض بصورة أساسية هذا 
الفرق. ففي أثناء مفاوضات الاستقلال التي جرت ب لانكاستر هاوس» قدم 
موجابي تنازلين رئيسين؛ الأول: وعد بالسماح للاأقلية البيضاء بإشغال عدد 
من القافة التي تحصن ها البرنان الجديد: التانى: عتم اشاس 
بالأرض لمدة عشر سنين» والسماح باستبدالها على قاعدة (البيع بالرضاء 
الشراء بالرضا)ء قام شريداث رامفال الذي كان حينئذ يشغل منصب 
الأمين العام للكومنويلث. بالتوسط للوصول إلى اتفاق بشأآن هذه القضية 
المثيرة للجدل. و2 لحظة حرجة من المحادثات. اتصل رامفال هاتفيًا 
بالسفير الأمريكي ب لندن» ومن خلالة تلقى التزامًا من الرئيس كارتر 
بان شنم الولايات التسدة أموالا طاق من أجل ضمان توزيح الأراضي 
إلى شعب زيمباوي» وأنه سيضمن الحصول على ضمانات مماثظة من 
البريطانيين . 
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بعد استقلال زيمبابوي» ارتفعت أسعار الأراضي بصورة كبيرة» آصبحت 
اتفاقية (البيع بالرضاء الشراء بالرضا) لا قيمة لها بصورة عملية بالنسبة 
إلى الأفارقة الذين يريدون الحصول على الأرض. كان عدد قليل من البيض 
مستعدين لبيع الأرض 2 وقت ترتفع فيه أسعار الأراضي؛ ولهذا فإنه من 
المغارقات أن الأشخاص نفسهم الذين كانوا يعارضون استقلال زيمبابوي 
أصبحوا المستفيدين بعد وقت قصير من الاستقلال. 


خلال تلك السنينء عملت قريبًا من الاتحاد العام لعمال الزراعة ومؤتمر 
اتحاد نقابات زيمبابوي؛ سافرت كثيرًا 2 المناطق الريفيةء وشاهدت 
النتائج الوخيمة لفشل الحكومة 4 القيام بالإصلاحات الضرورية جدّاء 
التزم الرئيس موجابي بدقة باتفاقية لانكاسترء وبذلت جهودًا عدة لحل 
القضايا المالية والفنية مع الحكومة البريطانية 2 وقت من الأوقات» عينت 
مستشارًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (۸0۴لا) 2 هاراري للنظر 
2 قضية الأرض. وبعد أن آكملت بحثي» نصحت برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي بالقيام بتدقيق مناسب للأرض. وإذا سادت النوايا الحسنة بين 
الحكومتين الزيمبابوية والبريطانية» فإن قضية الأرض قد تحل سلميًا 2 
غضون خمس سنوات. 

آنا على قتاعة بآنه من خلال الدبلوماسية الصبورةء كان بالإمكان حل 
قضية الأرض؛ قام رئيس الوزراء البريطاني جون ميجر بالفعل بحل القضية 
من خلال المشاورات مع الحكومة الزيمبابويةء ولكن بعد ذلك بقليل» خسر 
ميجر الانتخابات وقسلم توني بلير زمام السلطةء حيث عين كلير شورت وزير 
دولة للتنمية الدولي (2003-1997م). تراجع بلير ببساطة عن اتفاقيات 


8 التجارة حرب 


لانکاستر هاوس جميعها؛ وهي وعود كانت حتى مارغاريت تاتشر حريصة 
على الوفاء بهاء وحتى هذا اليوم» قليلون هم الذين يعرفون هذه القصة. 

تحت ضغط رابطة قدماء المحاربينء سارع موجابي ب4 عملية إصلاح 
الأراضي 2 عام 2000م ومن المفارقات أن بلير الذي أثر بصورة أساسية 
خلق آزمة الأراضي» فرض العقوبات على زيمبابوي؛ لقد أقنع البلدان 
الأعضاء 2 حلف الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مستهدفة 
على زيمبابوي» و عام 2013م ادعى رئيس جنوب إفريقيا السابق مبيكي 
ك مقابلة مع الجزيرة بأن بلير قد مارس الضغط عليه لمساعدة بريطانيا 
على الإطاحة بموجابي عسكريًا”. 


حتى هذا اليوم» مازالت زامبيا تخضع للعقوبات الغربيةء كان بالإمكان 
حل قضية الأرض التي استمرت منذ الحقبة الاستعماريةء غير أنها 
أصبحت تشكل جرخا داميًا 4 الجسد السياسي لزيمبابوي» و العلاقات 
بين زيمبابوي والغرب» أما جهود الغرب الرامية إلى تشجيع تغيير النظام 
من خلال تشويه صورة موجابي ومن خلال تمويل أحزاب المعارضةء فقد 
أخفقت 2 إزاحة موجابي. شاركت 2 الحركة الديموقراطية التي انطلقت 
4 التسعينيات من أجل إيجاد نظام تعدد الأحزاب ب4 زيمبابوي» ولكن و2 
اللحظة التي بدأت فيها الأموال تتدفق من أوروبا وأمريكا لدعم المعارضةء 
غادرت الحركة؛ لقد أفقد التمويل الخارجي العملية الديموقراطية الشرعية. 
وذلك سيحدث فعلا لو أن إفريقيا والصين مولتا أحزاب المعارضة ب2 أوروبا 
أو أمريكاء آما ادعاء الغرب بأن زيمبابوي كانت تعاني العجز الديموقراطي 
فهوضرب من النفاق,» لقد جرت محاولات غير مبررة لتبرئة الغرب من 
نصيبه من المسؤولية 4 استمرار الأزمة 2 العلاقات بين زيمبابوي والغرب. 
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هذه قصة طويلة كما هي قصة أوغنداء غير أن اقرف كه تفل 
زيمبابوي» كما هي أوغنداء دولة استعمارية جديدة»ء يريد النامسس الأرض 
وممارسة السيطرة على مواردهم للتمتع بالثمرات الاقتصادية للاستقلال 
السياسي» غير آن هذا جرى نكرانه على الناس بأوامر استعمارية. 


کوبا 


كانت كوبا جزءًَا من الإمبراطورية الإسبانية لقرون عدة» وك آواخر 
القرن التاسع عشر, تمرد الثوار الكوبيون على إسبانياء و4 أعقاب الحرب 
الإسبانية-الأمريكية (1898م). غزت الولايات المتحدة الجزيرة و2 عام 
2م عينت حكومة لتدير جمهورية كوبا الجديدة. أصبحت كوبا 4 واقع 


الأمر مستعمرة جديدة للولايات المتحدة. 


12 يناير عام 9 ^ھ› وبعد حرب عصابات دامت ست ستوات بقيادة 
فیدل کاسترووتشي جیفاراء طاح الثوار الكوبيون بنظام باتستا المدعوم 
من الولايات المتحدة وأعلنوا كوبا جمهورية اشتراكية. أتبع ذلك ببرنامج 
للتأميم والإصلاحات الاجتماعية الرئيسة. بما 2 ذلك توفير التسهيلات 
الطبية والصحية والمساكن والاتصالات والتعليم والاعتراف بحقوق متساوية 
للمرآة. و4 خارج كوبا شرع كاسترو بتنفيذ برنامج تضامن ودعم لحركات 
النضال؛ من أجل التحرر 2 أجزاء أخرى من الجنوب العالمى» بما 4 ذلك 
الجزائر وأنفولا ونيكاراغوا واليمن وبلدان آخرى. 


وخوفًا من انتشار حركات التمرد الشيوعية 4 بلدان الجنوب» قامت 
الايات دة بعد من ااخارلات الغا فة للذ طا حة با تمكومة اة بها 


0 التجارة حرب 


2 ذلك غزو خليج الخنازير 4 عام 1961م و2 أعقاب ذلك بقليل حدثت 
أزمة الصوارخ الكوبية 4 عام 1962م" ولقاء سحب الاتحاد السوفييتي 
للصواريخ من كوباء تعهدت الولايات المتحدة بعدم غزو كوبا 2 المستقبل. 


حتى قبل غزو خليج الختنازير وأزمة الصواريخء كانت الولايات المتحدة 
قد فرضت عقوبات على کوباء بد أت هذه العقوبات 2 19 آكتوبر عام 1960م» 
وكانت تغطي مجالا واسعًا من المنتجات والعمليات والإجراءات. لاتزال 
هذه العقوبات سارية المفعول حتى هذا اليوم» وتعد من العقويات الأوسع 
نطاقًا؛ على سبيل المشالء تنظيمات السيطرة على الأصول الكوبية التي 
فرضتها وزارة الخزانة الأمريكيةء كان لها تأثير 2 المواطنين الأمريكيين 
والمقيمين الدائمين وأينما وجدواء وجميع الناس والمنظمات الموجودين ماديًا 
2 الولايات المتحدة» وجميع فروع الشركات التابعة للمؤسسات الأمريكية 
2 جميع أنحاء العالم”. أحد هذه التنظيمات -قانون الديموقراطية 
الكوية لام 1992م هنو أمر مشير جد ا للاهتما إذ إنه ينض على 
استمرار العقوبات الدبلوماسية والتجارية ما دامت كوبا ترفض التحرك 
نحو الديموقراطية وممارسة احترام أكبر لحقوق الإنسان. يتعين على المرء 
أن ينحدر من مستعمرات الغفرب الجديدة كي يقدر مدى النفاق الموجود 
2 هذا القانون» كانت منظمات حقوق الاأنسان» بما 2 ذلك المفوضية 
الأمريكية الدولية لحقوق الإنسانء ومنظمة العفو الدوليةء وهيومان رايتس 
ووتش تحاجج بأن العقوبات الأمريكية على كوبا تفتقر إلى الأسس القانونية 
والأخلاقية 2 القانون الدولي. 


إن تقييم آسباب ونتائج هذا الجهاز من العقوبات التي امتدت ستين عامًا 
أمر 2 غاية التعقيد؛ إنه يشبه محاولة إطلاق النار على هدف متحرك› 
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فعام 2014م لیس کعام 1960م لبعد العا كما كان روفاد عن داك 
فإن العلاقات الكوبية-الامريكية تمكس رمزية المعركة بين داوود وجالوت؛ 
إذ إِنّ كوبا الصغيرة التي بالكاد تبعد مئة كيلومتر عن الشواطنئ الأمريكية. 
تمكنت من الصمود بإمكاناتها الذاتية (وبتضامن من الخارج» بما ب2 ذلك 
القوى التقدمية داخل الولايات المتحدة). زد على ذلك أن كوبا قد تكون 
الدولة الشيوعية الوحيدة ب2 العالم التي لايزال فيها الحزب السياسي نفسه 
والحركة نفسها (إذ إنه يمثل أكثر من مجرد حزب سياسي) ب السلطة كما 
كان عندما بدأ فرض العقوبات. تنازل فيدل كاسترو لأخية راؤول ے2 عام 
8حم» وبالرغم من وجود اختلافات 2 الموقف والأسلوب» فإن راؤول (2 
اعتقادي) يمثل فقط نسخة معاصرة لفيدل» مع الأخذ بالحسبان التغيرات 
الدراماتيكية التي حدثت 2 العالم و2 الاقتصاد السياسي الأمريكي خلال 
الستين سنة الماضية. 


هنالك رياح جديدة تهب داخل شبه القارة الأمريكية؛ إنها الرياح 
البوليفارية. حيث تأسست الحركة البوليفارية القارية التي آخذت اسمها 
من سيمون بوليفار؛ تلك الشخصية الرمزية التاريخية الشهيرة. 2 فنزويلا 
2 8 ديسمبر عام 2009م من قبل مجموعة تضم (950) من الناشطين 
اليساريين من ستة وعشرين بلدا 4 أمريكا اللاتينية, والملتزمين بالقتال 
ضد الاستعمار وتحسين ظروف العمال 2 القارة. هذا شيء جديد؛ لقد 
ظلت البلدان الأمريكية اللاتينية لمدة طويلة (قرابة خمس منَّة سنة) تحت 
السيطرة الكاملة؛ أولا للقوى الاستعمارية الأوروبية» وبعد ذلك السلام 
الأمريكي. الشخص الذي آلهم الحركة؛ هوغو تشافيز تو2 الآنء ولكن ترك 
ارا (الف اف ةا وراد اراد خي الأخل مته انعا غ كولس مادزرو: 
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إن الثورة البوليفارية والتشافيزية هما من الأهمية بمكان؛ لأنك لا 
تستطيع فهم الوضع الحالي 2 كوبا تحت العقوبات الأمريكية المستمرة 
من دون وضع ذلك 2 النطاق الأوسع للسياسات المتغيرة 2 المنطقةء إبان 
الحرب الباردة» مد الاتحاد السوفييتي يد العون إلى كاستروء وقد ترك 
انهيار الاتحاد السوفييتي 2 عام 1989م كوبا وحدها تصارع العقوبات 
الأمريكيةء ظنت الولايات المتحدة أنها وضعت كاسترو وكوبا ج قفصها؛ 
كانت كوبا بالتأكيد تواجه أصعب أوقاتهاء وقد أطلق الناس ب كوبا عليها 
الحقبة الخاصة» عندما اضطر كاسترو شعبه لتحمل أقسى التجارب 2 
مواجهة العقوبات الأمريكيةء حتى إنه خاطر بالاقتصاد عندما فتح الأبواب 


للسياحة ويعض الاستتمارات الأجنبية. 


لقد تفير مصير كوبا ببزوغ نجم هوغو تشافيز (الذي عد فيدل أبًا 
له)؛ زودت فنزويلا كوبا بقرابة (110,000) برميل من النفط يوميًا 
مقابل خدمات قرابة (44,000) كوبي» معظمهم من | لأطباء والممرضينء 
و2 يوليو عام 2014م قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجولة 4 ستة 
بلدان 4 آمريكا اللاتينيةء فاجتمع مع الرئيس كاسترووألغى (90) بالمئة 
من ديون روسيا على كوبا والبالغة (32) مليار دولارء واضعًا بذلك نهاية 
لعقدين من الجدل؛ كان السياق المستتر -بطبيعة الحال- هوالحرب 2 
أوكرانيا؛ حيث كانت الولايات المتحدة متورطة بصورة عميقة 2 حملة ضد 
روسيا؛ ولذلك كان بوتين يبلغ الولايات المتحدة «بآنك إذا كنت تريدين آن 


تلعبى 4 حديقتى الخلفية» ضسأفعل الشىء نفسه 2 حديقتك». 
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اا کان رال گا سکرو هو روگات ل تة أكتر اعا ن خد 
الآأكبرء فذلك لأن راؤول يستطيع الابتسام قلیلا > فالوضع ے کویا لم يعد 
ياقسًّا كما كان إبّان الحقبة الخاصة. 


و2 الوقت نفسهء کان تستم ناراك أواما دة الر اة ف أفر امال 
2 البداية بأنه قد يرفع العقوبات أو يخففهاء غير أن تلك الآمال تلاشت 
سريعًا؛ فقد اشترط أوباما لرفع العقويات أن تراعي كوبا حقوق الإنسان 
والحريات» كان بعض قادة قطاع الأعمال الأمريكي يدعمون رفع العقوبات» 
قاتلین بأن ذلك سيفيد قطاع الأعمال الأمريكي؛ السيناتور الأمريكي السابق 
جاري هارت أضاف صرته بالقول علتا إن العقوبات غير منطقيةء وهي نتاج 
نفوذ الجيل الأول من الأمريكان- الكوبيين""*. أما جورج شولتز الذي كان 
وزير خارجية ب4 عهد ريغانء فوصف استمرار العقوبات بآنه «عمل جنوني». 

2 عام 2006م شكلت الولايات المتحدة قوة خاصة لمراقبة تنفيذ 
العقوبات على نحو أكثر صرامة؛ العقوبات الجنائية المترتبة على خرق 
الحظر كانت تصل إلى سجن عشر سنوات» وغرامات مليون دولار للشركات 
و(250,000) دولار للأفرادء فيما وصلت الغرامات المدنية إلى (55,000) 
دولار لكل خرق. خلال ما يزيد على خمسين سنة من العقوبات» كانت 
الولايات المتحدة شبه معزولة تمامًا 2 الأمم المتحدة؛ منذ عام 1992م» 
كانت الجمعية العامة تتبنى قرارا سنويًا ينص على أن العقوبات الأمريكية 
تشكل خرقا لياق الأمم التحدة, 


بالرغم من العزلة الدبلوماسية للولايات المتحدة» استمرت العقوبات دون 
تغيير"*ء ولكن العالم يعرف أن كوبا الصغيرة تمكنت من هزيمة الجالوت 
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الأمريكي» علاوة على أن الطموح الأمريكي ب4 وضع كوبا ب2 القفص بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي كان مصيره الهزيمة» إنه لأمر لافت للنظر على 
نحواستثنائي؛ ما فتئت كوبا وكاسترو يمثلان منارة للأمل بالنسبة إلى 
البلدان والشعوب 2 الجنوب؛ إذا كانت كوبا الصغيرة تستطيع فعل ذلك 
فکیف ببلد آکبر بکثیر مثل إیران؟ 


إيران 

إيران مثل كوبا تمثل حالة أخرى من التحدي ضد العقوبات التي تقودها 
الولايات المتحدة» وربما كانت الحالة التي تآتي 2 المرتبة الثانية من حيث 
حجم العقوبات بعد كوبا؛ بدت العقوبات ضد إيران 2 عام 1979م؛ آي 
قبل قرابة ثلاثين سنة.ء لقد عاش الأطفال الذين ولدوا 2 إيران ذلك العام 
ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية طوال حياتهم» هم الآن رجال ونساء 
ناضجون تحركوا خلال الثلاثين سنة الماضية صعودًا وهبوطا مع الثورة 
الإيرانية. 

كما حدث 2 الحالة الكوبيةء كانت الولايات المتحدة هي المبادرة 
والدافعة لفرض العقوبات على إيران» فيما كانت أوروبا بصورة عامة 
مساهمًا مكرهًاء وكما 2 الحالة الكوبية. كانت العقويات ضد إيران شاملةء 
غير أنه توجد هناك اختلافات مهمة؛ 2 كوباء اقتربت القضية النووية من 
نقطة الانفجارء غير أن فتيله ا نزع وقت قصیر نسبيًاء أما 3 إيرانء 
فتحتل القضية النووية المركز 2 الطريق المسدود الذي وصل إليه التجاذب 
بين الولايات المتحدة وإيران؛ تدعي إيران بأنها تريد الطاقة النووية لدعم 
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مواردها النفطية المتجهة نحو النضوب. أما الولايات المتحدة (واسرائيل 
بوجه خاص) فتدعيان بن إيران تريد القوة النووية من أجل شن الحروب» 
وتدعيان أيضًا أن إمكانات إيران النووية المحتملة تشكل تهديدا للسلام 
والأمن العالميين؛ ولهذا لن ترفع العقوبات قبل حل المسألة النووية أولا بما 
يرضي الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا. 


الأطلسي» وهذه العقوبات تضم الآتي: 


ه المقاطعة الاقتصادية والمالية بصورة كاملة. 

ه عقوبات على قطاع الطاقة الذي يوفر (80) بالمئة من إيرادات 
الحكومة. 

ه٠‏ حظرعلى بيع الطائرات أوقطع الغيار إلى شركات الطيران الإيرانية. 

٠‏ حظر على عقد صفقات بين الإيرانيين والمواطنين الأمريكيين. 

ه المقاطعة الإعلاميةء بما2 ذلك حظر التعامل مع هيئة الإذاعة 
التابعة للدولة؛ الولايات المتحدة والغرب لا يريدان أن تسمع بقية دول 
العالم الجانب الإيراني من القصة. 

ه عقوبات على منتجي الأجهزة الإلكترونية الإيرانيين الرئيسين. 

٠‏ عقوبات على هيات الرقابة على الإنترنت مثل الشركة الإلكترونية 
الإيرانية. 

ه عقوبات على هيئّة تنظيم الاتصالات. 

ه٠‏ إضافة إلى ذلك. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات 
التي تقوم بنشاط تجاري مع إيران؛ كان يشترط الحصول على 
ترخيص من وزارة الخزانة للقيام بنشاط تجاري مع إيران. جميع 


6 التجارة حرب 


الممتلكات 2 الولايات المتحدة العائدة لشركات وأفراد مدرجين على 
القائمة السوداء تكون خاضعة للمصادرة2. 
كان يساند الولايات المتحدة (تحالف الدول المستعدة) التابع لحلف 
الأطلسي: 

ه أعلنت إسرائيل أن إيران دولة عدوة» وعاقبت الشركات الأجنبية 
التي تقيم علاقات تجارية مع إيرانء ووضعت آليات لتنفيذ العقوبات. 

ه تبنت أوروبا إجراءات لعقوبات شاملة تفطي التجارة والخدمات 
المالية والخدمات الأخرى (الملاحة على سبيل المثال). 

ه٠‏ فرضت كندا حظرًا على الصفقات المتعلقة بالممتلكات الإيرانية 
الوطنيةء وعلى الأسلحة والتكنولوجيا النفطيةء وفرضت حظرًا 
أيضل على الاستثمار 4 إيران. 

ه فرضت أستراليا عقوبات مالية وحظرًا على سفر الأفراد والكيانات 
المنخرطة 4 برامج نووية وصاروخية. 

٠‏ فرضت سويسرا حظرًا على التجارة مع إيران 2 المنتجات ذات 
الاستخدامات المزدوجة 2 السلاح وقطاعات النفط والغازء وفرضت 
حظرًا كذلك على الخدمات المالية. 

٠‏ فرضت اليابان حظرًا على التعامل مع بعض المصارق الإيرانية وعلى 
الاستثمار 2 قطاع الطاقة الإيراني؛ وجمدت أرصدة بعض الأفراد 
(ولكن المثير للاهتمام أن اليابان لم تفرض حظرًا على التجارة 
بالنفط» حيث إن اليابان بحاجة إلى النفط الايراني) . 
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٠‏ فرضت كوريا الجنوبية عقوبات منتقاة على (126) من الأفراد 
الإيرانيين والشركات الإيرانية. 

هنالك فرق بين كوبا وإيران؛ فإيران بلد واسع يحتل موقعًا إستراتيجيًا 
يقع 2 منتصف منطقة حربيةء غير آنه 2 الوقت الذي تقدم فيه كوبا 
برنامجًا تنمويًا بدیلا (ذا منظور اشتراکي). فإن إيران تقدم برنامجًا 
ا ای اا ای ا او ف ا 
بب | المردات الى ا تما دران مان ادا ما لاه ان 
(السلام الا ستعماري)ء ومفهوم الديموقراطية. والحكم الرشيد لديهما 
يختلف عن ذلك السائد ك الولايات المتحدة والغرب. 


وكما هو الأمر 2 الحالة الكوبيةء من الصعب تقييم تأثير العقوبات 
الغربية على إيران؛ لا جدال 4 آنها تلحق الضرر بالاقتصاد الإيرانيء 
وبحسب رئيس لجنة التخطيط والميزانية 4 البرلمان الإيراني» فإن الغرب 
جمد ما قيمته (100) مليار دولار من الأموال الإيرانية 4 الملصارف الأجنبية 
منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979م غير آن الضرر لم يكن مقتصرًا 
على طرق واحد؛ لقد تركت العقوبات التجارية والمالية ثقبًا ب4 العلاقات 
الإيرانية-الغربيةء قامت بملئه إلى حد كبير بلدان (البريكس)*؛ لا تشاطر 
دول البريكس الحماس الغربي ب فرض عقوبات على إيران؛ يشكل النفط 
موردًا رئيسًاء فاستطاعت إيران مقايضة نفطها بالبضائع والخدمات من 
* البريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتينية (8۸1°5) المكونة لأسماء الدول صاحبة 


أسرع نمو اقتصادي 2 العالم» وهي: البرازيل» روسياء الهند» الصين» جنوب إفريقيا. 
(ویکیبیدیا). 
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بلدان (البريكس)؛ فالهند- على سبيل المثال- تدفع ثمن بعض مستورداتها 
النفطية من إيران بالروبيةء وهذا ينطوي على تأثير مدمر لهيمنة الدولار 
الأمريكي القوي. 


زد على ذلك أن إيران استخدمت العقوبات بذكاء بوصفها وسيلة لإعادة 
هيكلة صفقاتها النفطية مع الشركات الأجنبية؛ فأنشأت إيران نظام إعادة 
شراء العقود؛ توقع شركة النفط الوطنية الإيرانية اتفاقية مع شركة أجنبية 
لاقيام معًا باستكشاف حقل نفطي وتطويره» بحيث تقدّم الشركة الأجنبية 
خدماتها التكنولوجية فيما يظل المشروع تحت السيطرة الكاملة للشركة 
الإيرانيةء وعندما تنتهي مدة العقد -عادة بعد خمس إلى ثماني سنوات- 
تصبح الدولة الإيرانية هي المشغل الوحيد» حيث تعود إليها الإيرادات كل 
من عمليات البيع الجديدةء و2 حالة نشوب نزاع بين شركة النفط الوطنية 
الإيرانية والشركة الأجنبيةء يمكن تحويل الأمر من قبل الطرفين المتنازعين 
إلى محكمة إسلامية. 

هذا يتناقض تمامًا مع النظام الذي تفرضه الولايات المتحدة على 
العراق؛ بموجب اتفاقيات تقاسم الإنتاج» تمتلك الدولة العراقية النفط فنيًاء 
غير أن سيطرتها عليه لا تعدو كونها اسمية؛ اتفاقيات تقاسم الإنتاج هي 
مجرد اسم آخر للنظام الاستعماري القديم 2 منح الامتيازاتء يعطي هذا 
النظام الشركة الأجنبية الحقوق الاحتكارية 4 تطوير حقل نفطي وإدارته 
لمدة تتراوح بين خم وعشرين وأربعين سنةء وطوال هذه المدة تظل بنود 
العقد ثابتةء ولا تستطيع الدولة قانونيًا تغييرهاء يجري إدخال الاحتياطيات 


ك ميزانية الشركة بوصفها موجودات للشركة. ولها الحق 4 تقرير سرعة 


الفصل الخامس: العقوبات التجارية بوصفها أعمال حرب 199 


استخراجها (آي نضويها) والتفصيلات الأخرى المتعاقة بالإنتاج كما تراه 
مناسبًاء لا يوجد سقف للأرباح. وإذا نشا نزاع بين الطرفين» فيصل فيه 2 
محاكم التحكيم الدولي وليس 2 محاكم الول الضيفة جيك شد انق عة 
والدولة شريكين تجاريين بمطالبات متساويةا*. 


يعتقد الغرب أن إجراءات التقشف الاقتصادي التي تفرضها العقوبات 
ستؤدي إلى تذمر الناس العاديينء ومن ثم إلى تغيير الأنظمة.ء كان هذا 
مجرد وهم يساور الغرب دة ثلاثين سنةء لم يتعلم الغرب 2 أثنائها شيًا 
من مشاعر الشعب الإيراني ضاربة الأطناب 2 معاداة الاستعمار. 


استنتاجات 


بين القوى المحلية والدوليةء وبحسب التعريف الضيق للتجارة. فإنها لا تعدو 
كونها جزءًا من رابطة أوسع لعلاقات استعمارية بين الغرب وبقية العالم. 


جيوسياسية العقوبات التجارية 


المستوى الاقتصادي 
حرب الموارد 
الوسائل الهدف 
استغلال الانقسامات تغيير النظام حتى يتأقلم مع 
الداخلية والمؤسسات المتطلبات الاستعمارية 


0 التجارة حرب 


كل واحدة من دراسات الحالات الأربع التي اخترتها تعد فريدة من حيث 
ظروفهاء ولكن توجد نقاط التقاء مهمة بين تجاربها المختلفة؛ يشكل تغيير 
النظام عاملا مشتركا فيها؛ تمكنت الإمبراطورية من تنفيذ تغيير النظام 
2 آوغنداے عام 1971م» غير آنها آخفقت ئ زيمبابوي وکوبا وإيران» 
وإن لم يكن مرد ذلك قلة المحاولةء لقد أخفقت الولايات المتحدة 4 كوبا 
بالرغم من غزو خليج الخنازير 2 أبريل عام 1961م الذي دبرته وكالة 
الاستخبارات المركزية. سيكون من المثير للاهتمام محاولة فهم سبب نجاح 
محاولات الإمبراطورية إحداث تغييرات 2 الأنظمة 2 بعض الحالات (كما 
حدث 2 ليبيا 4 عام 2011م)ء وفشلها 2 حالات أخرى (كوريا الشمالية 
على سبيل المثال)؛ هل كان القذ ا2 سيظل على قيد الحياة لو أنه كان يمتلك 
أسلحة نووية؟ هل إيران ب وضع آمن لأنها ترفض التخلي عن برنامجها 
للطاقة النووية؟ 


أحد أسباب نجاح العقوبات أو فشلها هوصلابة الدولة التي تتعرض 
للمقاطعة؛ 2 أوغندا استغلت الإمبراطورية الانقسامات العرقية الداخلية 
للإطاحة بأوبوتي» هنالك انقسامات أيضًا 4 زيمبابوي وکوبا وإایران» ولکن 
دولها أثبتت مرونتهاء هل كان هذا إذن هو سبب اتهام الغرب لهذه الأنظمة 
بأنها تعاني عجرًا ديموقراطيًا؟ هل كان الحكم الرشيد يمثل المناورة التي 
تلجا إليها الإمبراطورية من أجل استهداف النواحي الأكثر ضعفاء وذلك 
لتهيئة الظروف لتغيير النظام؟ 

أخيرًّاء ودون أن أكون اختزاليًاء قد يكون من الصواب القول بأن الحرب 


من أجل الوصول إلى الموارد هو آمر ضروري لفهم إستراتيجية الغرب ب2 
الجنوب. 2 الفصل المتعلق باتفاقيات الشراكة الاقتصادية» أوردت مرجعية 
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المؤرخ روبرت سكيديلسكي لتوضيح الكيفية التي كانت الولايات المتحدة 
وبريطانيا تسعيان من خلالها للحصول على الموارد الإفريقية 2 مدة ما 
بعد الحرب العا مية الثانيةء وأوضحت أيضًا كيف أن أوروبا تلوي أذرع الدول 
الإفريقية لإجبارها على توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية؛ من أجل 
الظفر بموارد السلع الإفريقية لتأمين الصناعات الأوروبية؛ الحرب من أجل 
الموارد هي جزء من الحرب التجارية. 


هذه الأيام» يجوع خمسة مليارات من الناس» يمكن القول إن جميعهم 
يسكنون الجنوب» من أجل أن يعيش مليار واحد 2 رفاهيةء من المستغرب 
أن يقوم التيار السائد من الاقتصاديين بنقل أرقام النمووالانتعاش وكأن 
النظام الرأسمالي-الاستعماري يواجه ما يشبه الأزمة التاريخيةء وهذا 
گل مالا خر تال الانگار الت بست ها الثرب لراصلة اعت اءاته 
الاستعمارية القاسية 2 أنحاء العالم جميعها؛ هل يمكن أن يكون الغرب 
بحاجة إلى الحروب لدعم صناعة الأسلحة لديه» وتحقيق النموالذي 
يتحدث عنه الاقتصاديون فيه؟ إن ما يعرف بالكينيزية العسكرية لها 
منظروهاء بمن فيهم- وهو أمر يدعو للدهشة بعض الشيء- بول كروجمان 
الجاصل غي جا د جت اكنال د وات 
الولايات المتحدة من الكساد الكبير الذي حدث 2 الثلاثينيات من القرن 
العشرين؛ بسبب أحداث من بينها الحرب العالمية الثانيةء والحرب الكورية 
(1953-1950م) التي تلتهاء و2 رآي هؤلاء أن الإنتاج الذي حصل 2 آثاء 
الحرب أدى إلى ذيادة 4 الطلب الكليء الأمر الذي أدى بدوره إلى عودة 
البلاد إلى الانتعاش. 


2 التجارة حرب 


ليس مستغربًا إذن أن توجد بلدان تعديلية -تضم بصورة عامة الجنوب 
العالمي كله- تريد تغيير العالمء وهذا يطرح قضايا كبر تتعلق بإستراتيجية 
وأساليب التحول التي سأتناولها 2 الفصل الأخير. 
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من الحرب إلى السلام: نظرية التغيير الثوري 
وممارسته 


تقول القاعدة اللاتينية «إذا آردت السلام» فعليك الإعداد للحرب». 2 
الأدبيات السياسية والتوجه العام » ومعظمها ذو منشا أنجلو-ساكسوني» 
تفس ر هذه العبارة لتمتي تسقيق السلام من خلال القوة السكرية القرطةة": 
2 المدى البعيدء ينطوي هذا القول المآثور على الهزيمة الذاتية؛ ما إذا كانت 
الولايات المتحدة قد حققت السلام 2 العراق أو أفغانستان أو إيران من 
خلال قوتها المفرطة هو سؤال مفتوح» غير أن معظم الناسس قد يقولون إنها 
لم تحقق ذلك. إسرائيل دولة قويةء ولكن فقط بالمفهوم العسكري. 


بصرف النظر عن المظاهر. لا يستطيع الأقوياء أن يفعلوا ما يريدونء 
هنالك مقاومة من الأسفل؛ الشعوب 4 كل مكان تقوم بالابتكار وإيجاد طرق 


4 التجارة حرب 


جديدة لمواجهة العدوان والظلم وعدم المساواة. وإيجاد آطر بديلة لتتظيم 
الإنتاج والتبادل؛ هتالكف عالم جدید یتشکل› على نحو مؤلم» ولكن مع وجود 


آمل تان کون فا 


الأسباب الأصلية للحروب التجارية 


عند البحث عن أسباب شيء لا يوجد توافق عليه أوشيء غير سار 
هناك نزعة بشرية طبيعية بإلقاء اللوم على بعض الناس» غير أنه من 
الع القرضيع ىعدا ا دة اجار اة ا اة اا 
للملكية الفكرية أو اتفاقيات الشراكة الاقتصاديةء لم ا 
اللوم)؛ من المهم 2 العلاقات الدولية أن يهم الفارق بين النزعة الشعبية 
ونزعة وسائل الإعلام لتوجيه اللائمة على شخص معين» ومحاولة فهم 
لماذا يقوم الأفراد أو البلدان أو المؤسسات بعمل ما يمارسونه؛ الفهم وتوجيه 


اللوم ليسا الشيء نفسه. 


اللوم وتوجيه أصابع الاتهام هو أمر اتهامي؛ وفهم الأمور هوشيء 
فضولي» مقاربتي للتحليل هي فضولية -لماذا تحدث أشياء بعينها؟- 


وليست اتهامية. 
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هناك سوء فهم محتمل آخر أود توضيحه قبل أن آمضي قدمًا؛ لقد 
استخدمت تعبيرات؛ مثل: ازدواجية المعايير والنفاق 4 وصف عدم التوافق 
بين ما تدعيه البلدان الغربية (التجارة الحرة على سبيل المثال)ء وما تفعله 
واقع الأمر (الحماية). مرة آخرى هذه ليست عبارات اتهاميةء هناك 
حقائق وجودية يمكن إثباتها وراء مثل هذا التباين بين المبادئ والأفعال؛ 
يمكن للغرب أن يدعي (ربما بإخلاص) أنه يساعد على تطوير الجنوب» 
ولكن 2 حقيقة الأمر يعمل على إفقاره» هناك مدرسة قائمة بذاتها 2 
الاقتصاد السياسي تحاجج بآنه 2 الوقت الذي يدعي فيه الغرب بأنه يطور 


الجنوب» فإنه 2 الحقيقة يعيق تطويره*. 
من الأهمية بمكان أن تفهم ثلاث حقائق حول الحرب التجارية: 
الأولى: الإمبريالية. 
الاح اا 


الثالثة: الفوضى العالمية؛ غياب بنية مناسبة للحاكمية العالمية. 


6 التجارة حرب 


تعريف الإمبريالية والاعتراف بحقيقتها 


يتعين علينا أولا أن نتوصل إلى اتفاق حول مفهوم الإمبريالية وحقيقتها؛ 
إذالم يفهم المرء الإمبريالية. فإنه لم يفهم شيتًا عن العلاقة بين الشمال 
والجنوب» أو بين الغرب وبقية العالم. 


إنكار الخرب لحقيقة الإمبريالية 

يكمن تناقض ل أن الناس ب الغفرب» بمن فيهم المنظمات غير 
الحكوميةء لديهم حسن نية. والناس المتعاطفون مع إفريقياء يجدون صعوية 
4 الاعتراف بحقيقة الإمبرياليةء يوجد العديد من الأشخاص ب حالة 
من الإنكار بشآن الاستعمارء لقد سعيت لإيجاد تفسير 2 الثقافة والتاريخ 
الغربيين من أجل توضيح هذه العقبةء ولكنني لم أعثر على جواب جيد؛ على 
سبيل المشال» كنت أستغرب لماذا وصف هتلر 2 الأدبيات الغربية جميعها 
تقريبًا على أنه (فاشي)» ولكنه لم يوصف بتاتا بأنه إمبريالي؛ هل هناك 
احتمال بأن وصف هتلر بأنه إمبريالي قد يعني الاقتراب على نحو خطر من 
النظر 4 صورة تنعكس من مرآة؟ 4 هذه الأيام» ينكر العديد من الغربيينء 
بمن فيهم المفكرون» وجود الإمبريالية. 

وحيط إن هذا الوه يكل مسالة مهمة بالسبة إلى هذا القصل: 
وفعليًا بالنسبة إلى هذا الكتاب» أريد أن أعطي مثالين من تجربتي؛ 4 شهر 
نوفمبر عام 1995م وے ماستریخت ے هولنداء اشترکت ے نقاش عام 
مع هيرمان كوهينء وهووكيل سابق لوزارة الخارجية الأمريكية للشؤون 
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الإفريقيةء الذي كان يشغل حينئذ منصب المدير التنفيذي للتحالف 
العالمي من أجل إفريقيا(۸٥٤6).‏ كان النقاش يدور حول الديموقراطية 
والحكم ب إفريقياء وعندما استخدمت كلمة الإمبريالية 2 وصف الوضع 
افر کیا اعد کی یھن قاتا ای مط ارك اهران الاسراة 
ببساطة «لا تعيش إلا 2 ذهن تاندون». لم اشا الرد عليه؛ غير أن الأفارقة 
الموجودين ضمن الحضور سردوا له أمثلة ملموسة عدة للإمبريالية؛ كان 
من بين الحضور أميناتا تراوري التي كانت ذات يوم وزيرة للثقافة والسياحة 
ب مالي» بلغت كوهين بآنها قد أصيبت بخيبة أمل عندما وجدت مسؤولا 
كبيرًا 2 التحالف العالمي من أجل إفريقيا ليس لديه فهم للإمبريالية أو 
لواقع إفريقيا. 


حادثة آخری بے فبرایر عام 1997م حضرت مؤتمرًا 4 آوسلو حول 
جدول الأعمال 21؛ أي التنمية المستدامة. تقاسمت المنصة مع شخصية 
مؤثرة هي لويد تمبرليك مستشار لجنة بروندتلاند. كان أيضًا 4 ذلك 
الوقت يشغل منصب مدير مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة؛ لقد 
لف تاا را همه الجر عن عاق اة افر اترک کلب 
وصفي الوضع الحقيقي ب4 إفريقياء وأنه تهيمن عليه الإمبرياليةء بالقول: 
«إنني عفى علي الزمن»» وأنه لم يسمع بكلمة الإمبريالية خلال السنوات 
الثلاثين الأخيرة. دهشت 2 البداية لكنني أدركت بأن الحضور -ومعظمهم 
نرویجیون- ربما کانوا یتفقون معه»ء کان لزامًا علي آن أخطو بحذر حتی لا 
أنقر أصدقائي بك الحضور؛ ولهذا ومن دون تحدي تمبرليك مباشرة, قلت 
-مستخدمًا اصطلاخًا استعرته من أصدقائي المناصرين لحماية البيئة- 
لأن بريطانيا تستطيع استخدام موارد أوغنداء فإن (طبعة قدمها البيئية) 


8 التجارة حرب 


أكبر بكثير من طبعة قدم ا ا اه في تسى ادان 
يحدق بي بذهول؛ لم يفهم بآنه ب الوقت الذي حصلت فيه أوغندا على 
الاستقلالء فإن إنجلتراء بوصفها بلدا استعماريًاء استمرت 2 استفلال 
موارد أوغندا واستهلاكها؛ ولذلك فقد أصبحت تمتلك طبعة قدم آكبر. 
كنت آتساءل عن الكيفية التي يمكن بها تعليم شخص يعاني حالة إنكار 
بخصوص البينة السياسية العالمية؛ لماذا يجب أن تشكل بيئة تمبرليك 
الطبيعية أمرًا حقيقيًا بالنسبة إليه» ولا ينطبق ذلك على البيئة السياسية 
الإمبريالية9 كيف يستطيع الفصل بينهما؟ نظرت حولي من دون أن آتوقع 
دعمًا من الحضور النرويجي» غير آنه كان هناك استشاء واحد؛ سيدة شابة 
تدعى هيلين بانك» أبلغتني 2 أثناء استراحة لاحتساء القهوة بآنها تتفق 
مغي» ثم انضمّت إئي لاحقًا 4 إنشاء معهد سيتيني. 


تعريف الاإمبريالية 

الإمبريالية هي شكل معين من العلاقة التي نشأت ب أعقاب الحقبة 
الاستعمارية. قد لا يمكن اختزالها إلى مجرد آي نوع من علاقة القوة غير 
المتكاضّة. هل يمكن أيضّا وصف العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا- 
على سبيل المشال- بأنها علاقات إمبريالية؟ كلا. ولم لا لأنه بالرغم 
من آنهما غير متساويتين ب2 القوة. فإن كليهما على المستوى العالمي قوة 
مستعمرة؛ هما شريكتان ومتنافضستان 2 الوقت نفسه؛ على سبيل المتالء 
تتنافس الشركات الأمريكية والأوروبية ب سوق الاتصالات» ولكن إذا 
خرجت زيمبابوي أو إيران أو كوبا (أو سوريا أو الصومال أوفنزويلا) عن 
عصا الطاعة, فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تتضامنان لحفظ 
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النظام؛ تقطعان الغازوالماء عنها- إذا جاز التعبير- لتعيداها إلى بيت 
الطاعة. كلا لا تمثل الإمبريالية آي علاقة بين قوتين غير متساويتين؛ إنها 
ظاهرة صنعها التاريخ؛ لا تستطيع بحثها نظريًا. 2 واقع الأمرء تتناضس 
الدول الإمبريالية وتتعاون؛ للحفاظط على نظام إنتاج واستهلاك يعتمد على 
استغلال الموارد الغنية -بما 2 ذلك العمل- الموجودة 4 الجنوب. 
هو توسيع تحليلي جيد للنظرية الماركسية الخاصة بالرآسمالية حتى 
الثمانينيات من القرن التاسع عشر وبعد ذلك. ريبما يود طلبة العلاقات 
الدولية. خاصة من بلدان الجنوب» قراءة كتاب لينين عن الإمبريالية. آورد 
8 اک ارا اة برا 

1. تمرکز الإنتاج والاحتكارات. 

2. الدور الجديد للمصارف. 

3. بزوغ نجم رؤوس الأموال وحكومة الأقلية المالية. 

5. تقسيم العالم بين الجمعيات الرأسمالية. 

6. تقسيم العالم بين القوى الكبرى. 


وپ ايه و و 


8. تطفل الرأسمالية واضمحلالها. 


0 التجارة حرب 


بعض كتاب التيار الماركسي لايزالون يطبقون تحليل لينين الرئيس على 
الوضع المعاصر". كما يتبين الكثيرون آنه ليس ظاهرة عابرة؛ إنه جزء من 


فيه حقيقة واقعنا. 


بعد مسین ست من تقر کاب یشن آلف کرامی رونا ول رئيس 
لغاناء كتابًا (إبان رتاسته) بعنوان الاستعمار الجديد: آخر مرحلة من 
الإمبريlلية Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism.‏ 
كتب ب مقدمة الكتاب يقول: «إن الاستعمار الجديد 2 هذه الأيام يمثل 
الإمبريالية 4 آخر مراحلها أو ربما أخطرها...جوهر الاستعمار الجديد 
يتمثل ب أن الدولة الخاضعة له هي مستقلة نظريًاء وتتمتع بجميع الزخارف 
الخارجية للسيادة الدوليةء ولكن 2 الواقعء يوجُّه نظامها الاقتصادي 
وسیاستها من الخارج2. 

بعد خمسين سنة من نشر كتاب نكروماء فإن الاستعمار الجديد -كما 
عرفه نكروما- لا يزال ماشلا بينناء واذا كان هناك من تطور على هذا 
التعريف» فإن الإمبريالية أصبحت أكثر عدوانية. لماذا؟ لأنها تواجه الآن 
تحديًا كبيرًا من الأجيال الشابة 2 دول العالم الثالث» وحتى من الناشطين 
الاجتماعيين 4 الفرب. 


هل تضم مجموعة البريكس دولا إمبريالية؟ 
هنالك وجهة نظر مفادها أن الإمبريالية ليست مجرد ظاهرة غربيةء 
وأن دول البريكس -البراذيلء روسياء الهند» الصين» جنوب إفريقيا- هي 
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آلا سكل هذه انيدان الحالة الرخيضة و وارد ةه افريديا .ألا ترج 
الصناعيين الإفريقيين من السوق عن طريق استيراد البضاعة الرخيصة 
إلى إفريقيا؟ لقد سألت نفسي هذه الأسئلة مرات عدة. جوابي عن هذه 
الأستلة له علاقة بالتعريف الآنف للإمبريالية بوصفها ظاهرة تاريخية 
تطورت 2 أثناء صعود الرأسمالية ومنتجها المصاحب؛ الاستعمارا“. 


كانت الصين والهند تتاجران مع إفريقيا لألف سنة خلت» ولكنهما لم 
تستعمرا إفريقيا بتاتا. لا أعرف ما قد يحدث 2 المستقبل؛ كلاهما الآن 
بلد رأسمالي ومن الکن ان ودا صورًا جديدة من الإمبريالية مع إفريقياء 
هناك من دون شك علاقات قوة غير متكافئة بين الصين والبلدان الإفريقية 
كما توجد علاقات قوة غير متكافئة بين الولايات المتحدة وأوروباء ولكن من 
حيث علاقتهماء فإن الولايات المتحدة لا تمتلك علاقات إمبريالية مع المملكة 
المتحدة على سبيل المثالء و2 السياق نفسه» فإن العلاقات الصينية مع 


wens < 


اعتمادًا على خبرتي 2 العمل مع العديد من وكالات الحاكمية العالمية- 
مثل الأمم المتحدة. ومنظمة التجارة العالمية» والمنظمة العالمية للملكية 
الفكريةء وغيرها -هناك العديد من البراهين على أن الصين والهند 
(وروسيا أيضا) كانت تتصرف على قاعدة التضامن مع البلدان الإفريقية. 
ول سياقاتها الخاصة بهاء تعد الصين والهند وروسيا بلدانًا تعديلية 
( بحسب الوصت الوا ردج فصل ماين 5 عا ل افر ا یا تیر 
النظام العالمي» وبهذا المعنى» هي تقف بالجانب نفسه من خط التقسيم 
بين الغرب وبقية العالم» زد على ذلك أنه لا يستطيع أي مقدار من الالهاء 
-الذي يآتي غالبًا من أقصى اليسار وأقصى اليمين- أن يخفي القضية 


2 التجارة حرب 


الإستراتيجية 2 بناء التحالفات والتضامن بين بلدان بريكس وإفريقيا 
ودول العالم التالث الأخرى. 


حرب الموارد 


الناحية الثانية المهمة للحقيقة المعاصرة هي حرب المواردء سأورد 


عرضين مختصرين لحالتين من هذه الحالات من افريقيا. 


نیجیریا 

كان تهريب منتجات النفط المكررة يجري 2 نيجيرياء عبر حدود إفريقيا 
الغربية القابلة للاختراق لعقود عدة خلت كان هذا التدفق الموازي 
يمكن المجتمعات التي تعتمد على النفط من تنظيم حياتها ومعيشتها اللتين 
تتعرضان للخطر خارج القطاع الرسمي» وب الوقت نفسه» كانت الشركات 
متعددة الجنسيات (وے مقدمتها شل) تبيع النفط 2 السوق العالمية لعقود 
عدة, وتقدم فواتير بأقل من قيمة البيعء كانت تضع الدولة النيجيرية تحت 
نفوذهاء حيث تتقاسم النخبة الحاكمة الأرباح المتأتية من النفط الذي 
يسعُر بمستوى أقل من سعر السوق وبموافقة رسمية ™. و2 عام 1995م 
أعدم النظام العسكري كين سارو -ويوا- وهو كاتب ومنتج تلفازي» وحائز 
على جائزة منظمة العيش الكريم» ورئيس حركة المحافظة على بقاء شعب 
أوجوني؛ جريمته كانت ممارسة كفاح من دون عنف احتجاجًا على تردي 
البيئة 2 أراضي ومياه أوجونيلاند؛ بسبب صناعة النفط التي تستفيد منها 
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الشركات العالمية بالإضافة إلى ألفبن من النخب النيجيرية على حساب 


الملايين من الناس. 


هذا يعبر عن القصة المعقدة لحرب النفط ے2 افريقيا؛ عرضت الجزيرة 
2 عام 2013م سلسلة وثائقية من أربع أجزاء؛ أسرار الأخوات السبع» 
تظهر الكيفية التي تهيمن بها الشركات الغربية على التكتلات النفطيةء 
وتشكل تحالفات سرية من أجل السيطرة على السوق النفطية العالمية. 


الصومال 


تشكل الصومال واقعًا حتى أكثر تعقيدً ا من الوضع 2 نيجيرياء سأقدم 
عرضًا أطول عن هذا الوضع؛ لأنه لا يفهم جيدًا. 

إن الحكاية السائدة التي تصف الصومال بأنه دولة فاشلة غير مقنعة؛ 
حيث إنها اترك جال ترج بت اة المشروعة التي لم يجب عنها 2 
الشباب والقراصنة الذين ألحقوا الرعب بالمنخرطين 4 صيد السمك 2 
البحارلسنوات عدة» والسؤال المشروع والمهم الذي ينبفي طرحه هو: هل 
للقرصنة الصومالية آي علاقة بعمليات صيد السمك غير المشروعة التي 
تقوم بها الأساطيل الأوروبية والأمريكية واليابانية9 وهل لها آي علاقة 
بالطرح غير المشروع للفضلات السامة (بمافيها النووية) وتدمير موارد 
الساحل الصومالي وأرزاق الناسس؟ إذا كان الأمر كذلك. آليس قراصنة 
السمك جديرين باللوم مثل قراصنة السفن؟ «أنتم تنهبون سمكناء ونحن 


ننهب سفنکم». 


4 التجارة حرب 


إذا كان هنالك تفهم مناسب لهذاء فإن أسئلة آخرى تطرح نفسهاء مثل: 
هل توجد علاقة بين النهب الذي يقوم به قراصنة السمك وحرمان الناس 
أقواتهم بظهور حركة الشباب؟ وهنالك أيضا بعض الأستلة حول الحرب 
والسلام الإقليميين: هل هناك أي علاقة بين فرض النظام من الخارج 2 
صورة قوات إثيوبية وكينية وأوغنديةء والتخلص بالقوة من اتحاد المحاكم 
الإسلامية الذي جلب شيتًا من السلام إلى الصومال بين عامي 2011 
و2012م» وبين استمرار العنف 2 المنطقة كلها؟ إذا كان الأمر كذلك. آلا 
يوجه اللوم إلى البلدان المجاورة للصومال كما يوجه إلى آمراء الحرب 
المتناحرين 4 الصومال؟ هل البلدان المجاورة تنخرط 4 حرب بالوكالة- 
فی سل فال عن الات ا تة الخري کد الارعاة )اكان 
الأمر كذلك. ألا تستحق حكومات إفريقيا الشرقية اللوم لوضع شعوبها 
اة اة تحت رحمة اة 


أعترف بأن هذه أسئلة صعبةء أطرحها ليس من قبيل الخطابةء ولكن 
لإقارة قضايا يدور حولها نقاش قليل جد ا خارج الاتحاد الإفريقي. ريما 
يسهم إجراء آي تحقيق حول الحديث الذي يدور بشآن جوبالاندء بونتلاندء 
صوماليلاند ب إلقاء مزيد من الضوء على بعض هذه الأسئلةء وج نطاق 
الاتحاد الأوروبيء توجد أيضًا حاجة إلى بحث المسألة الصومالية من خلال 
السياق الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع. 

ك نهاية عام 2012م أصبح حسن شيخ محمد وهو آكاديمي 
سابق» رثيسًّا للصومال. أشاد الغرب بانتخابه: أأعادت الولايات المتحدة 


العلاقات الدبلوماسية مع الصومال بعد عشرين سنة من الخروج منها؛ 
فرفعت الحظر الذي بموجبه أوقفت البلدان الغربية تصدير السلاح إلى 
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الصومالء و يونيوعام 2013م انضمت الصومال إلى اتفاقية كوتونو 
(حتى ذلك التاريخ لم تكن عضوا ب4 مجموعة بلدان إفريقيا والكاريبي 
والباسيفيكي). قال الرئيس محمد و ذلك الوقت إن مثل هذا الأمر 
سيسهل عملية إعادة البناء الوطنيةء حيث ستكون الصومال مؤهلة لتلقي 
العون الإنمائي من الاتحاد الأوروبي“. 


لم تكن الثروة السمكية المورد الصومالي الوحيد الذي كانت تطمع فيه 
الشركات العالمية؛ الصومال تمتلك النفط أيضاء من الواضح أن الرئيس 
محمد كان يستخدم النفط طعمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية 4 ميداني 
الثروة السمكية والنفط» 2 شهر آبريل عام 2014م وقعت الصومال 
اتفاقية شراكة لاستغلال الثروة السمكية مع الاتحاد الأوروبي» كان النفط 
أيضًا مورد ترغب ب2 الحصول عليه دول منافسة عديدةء بمن فيهم المملكة 
المتحدةء وفرنساء والنرويج» وقطر, وتركيا. بعد انتخاب محمد بقليلء 
استضاف رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون مؤتمرًا حول الصومال.. 
قال كاميرون: «نحن نساعد على تحسين الشفافية والمساءلة عن طريق 
تأسيس مجلس مشترك للإدارة الماليةء الذي من خلاله سيعمل المانحون 
مع الحكومة الصومالية لضمان استخدام الإيرادات المتآتية من الموجودات 
الرئيسة والعون الدولي من أجل خير الشعب الصومالي!". عيّن الجانب 
البريطاني اللورد مايكل هوارد» الزعيم السابق لحزب المحافظينء كبيرًا 
مفاوضيه» وعَيّن أيضًا ريسا غير تنفيذي لشركة صوما للتنقيب عن 
النفط والغاز المحدودة» وهي الشركة التي تركز على استخراج النفط 
والغاز من الأراضي الصومالية. وبك يونيو عام 2014م» وبموجب اتفاقية 
استثماريةء تفاصيلها لاتزال غير واضحة. أعلنت صوما أنها توصلت إلى 


6 التجارة حرب 


اتفاقية مع الصومال لإجراء مسح زلزالي داخل مياه البحر: بمساحة قرابة 
(122,000) كيلومتر مربع من السواحل الصومالية**". 

أستتخدم التفط هنا بوصقه مال تخاض روب الوارد هذه ة أنماء 
إفريقيا جميعهاء ليس فقط بالنسبة إلى النفط» ولكن بالنسبة إلى الكثير 
من المصادر الطبيعية: الألماس» الذهبء» الحديد» الكوبلت» اليورانيوم» 
النحاسء» البوكسيت. الفضة. القهوةء الكاكاو. الخشب؛ على سبيل المثال 
الحرب الأهلية ب4 جمهورية الكونغو الديموقراطية كانت لها علاقة ليس 
فقط بتهريب الذهب إلى أوغندا وروانداء ولكن أيضاء وبصورة أساسيةء 
با لملصادر المعدنية الغنية بے جمهورية الكونغو الديموقراطية,ء التي تشكل 
مكونات حيوية للصناعات الإلكترونية والعسكرية الغربية. 


الفوضى العالمية: غياب بنية مركزية للحاكمية 
العالمية 


تتسم مناضسة الشركات العالمية بأنها تآمرية وفوضوية على حد سواءء 
أشرت آنقا إلى مسلسل الجزيرة الوثائقي سر الأخوات السبع الذي يوضح 
الكيفية التي تمكن من خلالها التكتل النفطي الغربي» المؤلف من سبع 
رات هه رة من الول إلى اتاق سرى السبطرة على تف اها 
هذا تصرف تآمري؛ يوجد هنا غياب واضح لأي بنية مناسبة للحاكمية 
العالمية تستطيع أن تنظم هذه الشركات العالمية. 
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زد على ذلك أن النظام المالي العالمي يتسم أيضًا بالفوضوية؛ أي 
مرجعية أفضل من هانك بولسون -الذي آنهى خدمته الطويلة بصفته 
وزير خزانة أمريكي إِبّان الأزمةالمالية- تستطيع عرض هذه النقطة؟ 2 
مقابلة مع الصحيفة الألمانية هانديلسبلات 2 13 سبتمبر عام 2013م» 
حذر بولسون من آزمة مالية آخرى» يمكن أن يتسبب بها واحد أو آكثر من 
العوامل الآتية(°: 


° الملصارف التي تتوسع كثيرًا يكون إخفاقها كارثي على الاقتصاد: 
بحلول عام 2013م كانت آكبر خمسة مصارف أمريكية تمتلك 
موجودات تصل إلى (3, 8) تريليون دولار؛ آي ما يزيد بمقدار 
(2,5) تريليون دولار عما كان علية الأمر 2 عام 2007م. 

٠ه‏ السوق المتضخمة للمشتقات المالية التي نمت من (586) تريليون 
دولار 4 عام 2007م إلى قرابة (633) تريليون دولار 2 عام 
3م وکانت إلى حد كبير غير منظمة. 

ه٠‏ مصارف الظل: التي تمتلك موجودات بقرابة (67) تريليون دولار 
مورا اشع فاا رة ا يرو و 2 
يخضع للمتطلبات التنظيمية لرأس المال. 

يتعيّن علي أن أضيف أن هناك بعض المجالات التي تعمل فيها هيئات 

الحاكمية العالمية بصورة جيدةء غير أن هذه الأجهزة يغلب عليها الطابع 
الوظيفي -الفني» إن شئت -مثل اتحاد الاتصالات العالمي ومنظمة الأرصاد 
الجوية العالمية. ولكن عندما يتعلق الأمر بمنظمات تتصل بالتجارة مثل 
منظمة التجارة العالميةء فإن السياسة هي التي تتحكم 2 الأمور؛ يملي 
الأقوياء الكيفية التي تصنع فيها الأحكام وتفسر وتطبق. من ناحية أخرى- 
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وهده هي الناحية الفوضوية من النظام- توجد مجموعة كبيرة من قضايا 
الحاكمية العالمية يتخلى عنها للشركات التي ينقصها التنظيم وتتميز 
اا تي وها تاكان معا القركات فان ٠ا‏ رة اة ت 


وبقدر ما يتعلق الأمر بالسلعء فلا يوجد ب4 حقيقة الأمر ما ينظمها؛ 
ينبغي إدراك أن المضاربين الذين يتعاملون بالأسواق المستقبلية للسلع 
ليس لديهم آي اهتمام 4 وجود نظام مراقبةء و2 الحقيقة ونظرًا إلى 
طبيعة المضاربة ج سوق السلعء حتى القواعد الموجودة ب الكتب الدراسية 
والخاصة بقوانين العرض والطلب لا تطبّق؛ لا يريد المضاربون عد السلع 
بصفتها فة أصول لها علاقة بالأصول الأخرىء مثل الأسهم والسندات 
والعقارات أو العملات الأجنبية؛ لأن الهدف الرئيس من (التحوط) يقوم 
على اللعب بمجموعة من الاحتمالات 4 مقابل مجموعة أخرى» وحيث إِنْ 
المضاربين غير مهتمين بالتسلم المادي للسلعء فينبغي عليهم بيع العقود قبل 
نهاية مدتها -البيع العاجل- حتى يكون هناك متسع لشراء عقود جديدة؛ 


إنه- و الحقيقة- نظام حرب فوضوي ے2 التجارة. 
بهذ النظام» تخضع القاعدتان القوية والضعيفة وتعاقبانء كما 
ولذلك» كيف نستطيع من خلال هذا النظام الفوضوي العالمي الذي 
تحكمه القوة التحرك من الحرب إلى السلام؟ 
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العالم على حافة نقلة حضارية 


هذا موضوع ضخم ومعقد بالنسبة إلى كتاب صغيرء غير أنني أحتاج إلى 
الخوض فيه؛ لأنني أعتقد أن الحرب التجارية تمثل أحد أبعاد العالم الذي 
يتجه إلى نقلة حضارية لا تدرك ملامحها بوضوح حتى الآن. 2 مواجهة ما 
أطلق عليه فرنسيس فاكوياما «نهاية التاريخ» وما أسماه هنتنجتون «صدام 
الحضارات»» أفضل أن أتحدث عن النقلة الحضارية". 


نظريتي بسيطة جدا؛ النقة الحضارية المفاصرة تقوم على ثلافة 
افتراضات: 


آ و ل جد ضار ة مخ دة شس قر اتی اا روخلا گا مده 
أكثر الناسس ( أو يؤمنون به) إن ما يسمى بالحضارة الغربية أو الرأسمالية 
ليست أبدية. أنا أشاطر مشاعر أولئّك الذين يحاججون بأن الاستغلال 
المفرط للعمل والطبيعة الإنسانيين سينتهي 2 نهاية المطاف» من الممكن 
أن ترق دكت قرا خن لکن ذلك د هة الأمر لا بتكل وتا ويد 
ينبغي انتظاره؛ الحضارات التي سبقت الرأسمالية (مثل الحضارة الأزتيكية 
والمصرية والصينية والهندية والفارسية) دامت أكثر من ذلك بكثير؛ تشكل 


الثورات جزءًا من حركة التاريخ. 


ثانيًا: قد يحاجج شخص بأن الرأسمالية لم تصل إلى نهايتها؛ «لأن هذه 
النهاية لم تحن بعد» اعتقد كارل ماركس أن طبقة العمال 2 العالم ستكون 
الخصم اللدود للرأسمالية. من الممكن آن هذا لايزال قائمًا؛ لانستطيع 
معرفة ذلك» و2 هذه الأثناءء تواجه النسخة الغربية من الرأسمالية (حيث 
تشكل الملكية الخاصة والسوق الحرة مبرر وجودها) خصومًا عديدين» بمن 


0 التجارة حرب 


فيهم- على وجه الخصوص- الشعوب والحضارات المضطهد ة2 العالم؛ 
لنتذكر جملة مارك الشهيرة 2 البيان الشيوعي: «شبح يطارد أوروبا؛ إته 
شبح الشيوعيةء لقد دخلت قوى آوروبا القديمة جميعها 4 حلف مقدسس 
لطرد هدا الشبح 


تالا شد مات البيان الفيوعي؛ انه الآن شبح لشوب الضطمدة د 
العالم (خاصة النزعة الوطنية 4 بلدان الجنوب) هو الذي يطارد أوروبا. 
من المؤكد أن القوى جميعها 2 أوروبا القديمة -بقيادة الولايات المتحدة- 
و جات فوم ن ن أجل روه اح الان اتد 
لهذا العصر: بيان الأمم الملضطهد ة والشعوب المستغلة 2 العالم. هنالك 
بيانان رئيسان لهذا الشبح: التحرر الوطني والنهضة الإسلامية. 


حركات التحرر الوطني 

إنه لمحاكاة ساخرة وغريبة 2 التاريخ وعلم الاجتماع أن نجد شرح 
مفهوم الوطنية أأسهل من شرح مفوم الأمة. لن أذهب بعيدًا 2 القضية 
التعريفية؛ بعض الناس يعرُفون الأمة على آنها ضرب من الهوية الثقافية؛ 
ولكن لماذا يسعى الأمريكان (المنحدرون بصورة أساسية من أصول إنجليزية 
وإيرلندية) لتحقيق التحرر الوطني من بريطانيا؟ هل الولايات المتحدة 
تشكل أمة9 ولكن. ين تضع آمة الإسلام 4 داخل الولايات المتحدة؟ هل 
شعب تانزانيا يشكل أمة؟ وهل يشكل شعب زنجبار أمة قائمة بحد ذاتها؟ 


الأمة هي تجريد نظري يعبر عن طاقتها الحيوية تعبير الوطنية أو التحرر 
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التحرر من الاضطهاد والاستغلال. یھدف الشعب إلى تحقيق تقفريیر مصير 
الات نح ف انات وناد ر اة ساق التضان مو ل التجرن 
يشكل التحرر الموضوع الرئيس؛ إن هوية الذات هي التي تتغير. لقد ولدت 
أوغنديًا (من أصول هندية)ء غير آنني أتطور تدريجيًا لأصبح إفريقيًا 
شرقيا. إن دول (ولیس أمم) شرق إفريقيا الخمس -بوروندي» روانداء 
تانزانياء كينياء أوغندا- أأسست من قبل المستعمرين قبل قرابة منة سنة. 
2 الفصل المتعلق بحرب أوروبا التجارية ضد إفريقياء رأينا كيف أن هذه 
الإمبريالي» وربما التطور باتجاه كيان سياسي جديد يسمى شرق إفريقيا؛ 
اتيا عملية وليست حد 5ا10 . 


أسس النهضة الإسلامية وأهميتها 
المظهر الثاني للتحرير الوطني -النهضة الإسلامية- يشكل ظاهرة 
أكثر تعقيدًا. أستطيع القول إن أسس هذه النهضة ترجع إلى الصعود 
السريع للإسلام 2 منتصف القرن السابع حتى منتصف القرن الحادي 
عشر, وإلى إسهام الإسلام 2 التنوير والنهضة الأوروبيين"ء والحروب 
الصليبيةء وظهور الرآسمالية بوصفها حالة إنتاج ممنهج ب4 آوروبا. 


لماذا لم تأت الثورة الرأسمالية إلى العالم الإسلامي (أو لهذا السبب إلى 
الهند القديمة أوإلى أمريكا الوسطى)؟ إنه سؤال لا ينطوي على آي جدوی 
آكاديمية أو تحليلية؛ الحقيقة التاريخية هي أن التصنيع والرآسمالية قدما 
إلى آروويا أرل قد م سارك سررة رأضة ا اسما (التراكم اليداقي) 


2 التجارة حرب 


الذي انطوى على تفسير لأس الرآسمالية 2 إنجلترا: الانتزاع الواسع 
لملكية الأرض والممتلكات الأخرى من الفلاحين الإنجليز والإيرلنديين (ما 
يسمى بحركة التسييج) ‏ وتملك الأرض المشاع من قبل طبقة نبلاء الأراضي 
الصاعدة. حدث هذا خاصة بعد الموت الأسود (1350-1348م). على 
آنه قبل ذلك بوقت قصيرء حدث معظم التراكم البدائي الضخم 2 آثاء 
الحروب الصليبية التي لم يتطرق ماركس إليها 4 تحليله. 


يقدم المؤرخون الأوروبيون الحملات الصليبية بوصفها حروبًا دفاعية 
ضد التوسع الإسلامي على الحدود الأوروبيةء وبوصفها جهدًا يقصد به 
استعادة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة ب القدس وحولهاء لكن هذ 
لايعدوكونه جزءًا من الرواية؛ قد هز احتلال الأتراك العثمانيين شرق 
أوروبا المسيحية؛ ولذلك ولمدة متي سنة تقريبًا -من سنة 1030م وما 
بعدها- سعى الغرب عن طريق تأجيج المشاعر والغضب لوضع حد للتفوق 
الإسلامي» إذا كان لا بد من إطلاق اسم حرب عالمية أولى» كانت الحروب 
الصليبية الأجدر بذلك. 


4 نهاية الحروب الصليبيةء وضعت أول أسس تقدم الفرب نحو 
الراساة ام مره اا انارت ار عا و 
1035-0م. أضعفت دولة مدينة البندقية الإيطالية السيطرة الإسلامية 
على البحر الأبيض المتوسط, علاوة على أن النورمانء وبمساعدة دولتي 
المدينتين الإيطاليتين؛ جنوا وبيزاء تمكنوا من استعادة صقلية من المسلمين 
بين عامي 1061 و 1091م. و2 أثاء الحملة الصليبية الأولى (1095- 
9م)» احتل الصليبيون القدسء وانتهى الأمر بذبح اليهود والعرب 
الذين قاتلوا معا ضد المسيحيبن» 2 الحملة الصليبية الرابعة (1202- 
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4م). تمت مهاجمة القسطنطينية حيث نهبت ثرواتهاء تزامن هذا مع 
الابتكارات المالية لفرسان الهيكل الذين وجدوا طريقهم إلى مخزون الشرق 
ف الاه و الف ات اتا السام لرا حور5 فة الى تسول 
مركز العالم النقدي من الأراضي البيزنطية والعربية إلى الغرب°". 

إذا نظرنا إلى تلك الحقبة بمنظور الإدراك المتأخرء نجد أنها شكلت 
تطورًا مهما جد؛ قبيل شروع كولومبوس بك رحلته الرامية إلى اكتشاف 
الشرق ب عام 1492م كان الغرب قد أحكم سيطرته على النظام النقدي 
العالمي الناشئ؛ من صائغي الذهب ئ البندقيةء إلى البيوتات المصرفية 
الإيطالية والكاتالونيةء إلى الهانزا الألانية (فرق المحاربين) ومقرضي 
النقود )ygسlرj«‏ ھgتشسjaıü«‏ تgكjila (Weslers, Hoschstetters‏ 
and uch m0 5(‏ إلى الرابطة الهانزية (رابطة المدن الألمانية الشمالية)ء 
وإنشاء آول مركز رئيس للصرافة 4 أوروبا 4 بروجيهء وأخيرًا إلى إنشاء 
مصرف السويد 2 عام 1661م» وهو آول مصرف غربي للإصدارات 
الائتمانيةء حيث تبع ذلك إنشاء مصرف إنجلترا 4 عام 1۸1694 . 


غير أنه 2 أيامنا هذه وبسبب العنصرية المؤسسية والخوف من 
الم ااه مدو ةا الج فن اتارخ ضور غامة وا اء ارا 
الأكثر تنورًاء تحؤل الناس ب2 الغرب اجتماعيًا ونقسيًا إلى ممارسة نوع معين 
من الغطرسة 2 عَد الحضارة الغربية من نوعية راقية» عند مقارنتها مع 
النوعية الوضيعة للحضارة الإفريقية والشرقيةء يوجد انطباع عام (غالبًا 
بسبب الصحاهة التافهة) بأن الحياة أو الحقوق الإنسانية للشخص العادي 
الإفریقی آو الآفغانی آو افاس طینی آو السام لا شاوی شیا إذا سا قورذت 
بحياة الشخص الأبيض العادي وحقوقه» إن من شأن هذه الفطرسة تسميم 


4 التجارة حرب 


العلاقات العادية بين الغرب والبقية؛ هده هي الحقيقة الصارخة -والباعتة 
على الحزن- 2 العالم المعاصر لما بعد حقبة الاستعمار. 


إذا لم يفهم ذلك فلن يفهم شيء عن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية ج 
اتفراقوانفا ا لأيزال القاحر بن لشي ةر اة الى استم ر كرونا: 
يقل عا ملا موسا بنذ ى سن قبل الغرب التي يسع إلى إقاعة القرفة 
داخل الشعوب المغلوبة على أمرها ليسهل عليه السيطرة عليهاء إن سيطرة 
الأتكار اشد دة تاسية اتصالع الف ريي ةعتدها كان القترت متخرطا دة 
صراع مع السوفييت 4 أفغانستان 2 الثمانينيات من القرن العشرين» 
استخدمت الإمبراطورية (الغربية) آكثر ارتدادات هذه الأفكار 2 الهجوم 
على الوطنيين والقوى التقدمية 4 العالم الثالث. تشكل الدولة الإسلامية 2 
العراق والشام بذاتها أحد منتجات محاولات حلف الأطلسي فرض تغيير بج 
النظام السوري. 


إن آي شخص يثمن الحياةء وكذلك الحرية والأمنء لا يستطيع قبول 
طموحات الغرب الإمبريالية والنظام الديكتاتوري 4 سوريا وتجاوزات 
تنظيم الدولة الإسلامية 2 العراق والشام. ولا يستطيع آي شخص يتمتع 
بعقل سليم قبول الوحشية التي ينطوي عليها قطع رووس الصحفيين وعمال 
الإغاثةء ولا يمكن قبول هذاء حتى وإن تصرف الغرب ووكالاته بالطريقة 
نفسها مع عدد لا حصر له من المسلمين. 

أيضًا لا ينبغي أن تصبح تصرفات الدولة الإسلامية 2 العراق والشام 
معيارًا يحكم من خلاله على المنظمات الإسلامية الآخرى؛ مثل: الإخوان 
المسلمين؛ وهي 2 أي حال من الأحوال- ليست منظمة مؤلفة من كتلة 
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واحدة» ولا يستطيع المرء أن ينسى أنه 2 الثلاثينيات من القرن العشرين 
آثرت شعبة الإخوان المسلمين ذات التوجه الوطني المعادي للإمبريالية 2 
الهند بصورة حيوية 4 مقارعة الإمبراطورية البريطانيةء إلى الحد الذي 


دفع بغاندي لتأييد استعادة الخلافة الإسلامية. 


المقصود هنا آنه مالم يتمتع المرء بمنظور تاريخي طويل» فإنه سيكون 
من المستحيل عليه فهم سبب إقصاء الإسلام المعتدل من قبل الجهاديين 
الأصرن الف دين اا انض الشاب اف من الحرب إلى ضرف 
الجهاديين""" ولماذا يختلف هيكل القيادة والتحكم 2 حلف الأطلسي كثيرًا 
عن الدولة الإسلامية ج العراق والشام التي تتمتع بالمركزية العالية والتزود 
الذاتي؟ كيف يستطيع المرء أن يفسر الهزيمة المدوية التي لحقت بالجيشس 
العراقي الذي يتلقى الإمدادات من حلف الأطلسيء» ويضم (350,000) 
جندي على يد مقاتلي الدولة الإسلامية الذين لا يتعدى عددهم (1,300) 
فرد"$ ما إذا كانت الدولة الإسلامية 2 العراق والشام ستنجح 4 تحقيق 
مداتا کے وان کان دلت ا وھا آ۵ا کان ے اطا عة کیا ت حاف 
الأطلسي هزيمة الدولة الإسلامية عسكريًاء فإن البذور التي زرعتها الدولة 
الإسلامية 4 العراق والشام ستبرعم ثانية. 


إا قو اكرون اى دي هاري اد قرو ا من اترو اا اة 
والإذلال الذي يشعر به المسلمون 2 حياتهم اليومية -لا يمكن التخلص 


منھا 2 غضون سنوات أو عقود. 


6 التجارة حرب 


نظرية التغيير الثوري وممارسته 


إاستراتيجية الاصلاح السائدة: الصفير2 الظلام 
2 4 فبراير عام 2014م ألقت كريستين لاجارد؛ رئيسة صندوق النقد 
الدولي» محاضرة ريتشارد ديمبليبي 2 لندن". 4 خطابها المعنون 
تعددية جديدة للقرن الواحد والعشرين °۲ ANew Multilateralism‏ 
"Wenty-۴irst Century‏ eطth.‏ لفتت الانتباه الى تحديات عدة تواجه 
النظام العالمي؛ آدلت ببيان جريء» أتفق معه بصورة عامةء قالت فيه: 


مك الماضيء قلل الاقتصاديون من أهمية عدم المساواةء كانوا يركزون 
على النمووعلى حجم الكعكة بدلا من توزيعهاء وك هذه الأيام» أصبحنا 
أكثر إدراكا لمدى الضرر الذي نشا بسبب عدم المساواة؛ دعوتا نضع الأمر 
بصورة بسيطة» إن من شأن الانحراف الشديد 4 توزيع الدخل أن يلحق 
الضرر سرع لتر ندرا مةه الدع الاج انه يكرد الى اقساد الإشساب 
وإلى وضع يشبه الأرض اليباب التي لا طائل من ورائهاء. 


من بين أشياء أخرى» لفتت الانتباه إلى «نقلة 2 القوة العالمية من الغرب 
إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب.». هذاء بطبيعة الحال» آمر نسبي؛ 
لأنها قد توافق على أن الشمال هوقوي عسكريًا وبصورة استشائية. دعونا 
نبحث ‏ جوجل ونری ماذا تقول؛ انا -باستخدام تعبیر حدیث ومخیف- 
(تجوجلت) بحثا عن (القوة العسكرية الأمريكية مقارنة بباقي العالم)ء 
وهذا ما حصلت عليه: «صرفت الولايات المتحدة عام 2012م على الدفاع 
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آأكثر من ميزانيات البلدان العشرة التالية لها 4 حجم الميزانية مجتمعة؛ 
كان المبلغ الذي صرفته الولايات المتحدة 2 عام 2012م على الدقاع» وهو 
(682) مليار دولار» بحسب مكتب الإدارة والميزانيةء يفوق مجموع الصرف 
العسكري للصين» وروسياء والمملكة المتحدة. واليابانء وفرنساء والمملكة 
العربية السعوديةء والهند. وألمانياء وإيطالياء والبرازيل؛ فقد صرفت هذه 
الدول مبلغ (652) مليار دولارء بحسب قاعدة بيانات سيبري للصرف 
العسکری )14 . 


خطابهاء أوردت لاجارد قائمة أشياء يتعين عملها من أجل تغيير الوضع 
إلى الأحسن» ومن بين هذه الأشياء ذكرت: «إعطاء النموعلى الفور أولوية 
تتجاوز الأزمة الماليةء وتتعامل مع المديونية العالية الخاصة والعامةء وذكرت 
أيضًا العوائق البنيوية للتنافسية والنمي والأنظمة المصرفية الضعيفة. 
والحاجة إلى نظام مالي يخدم اقتصادًا منتجًا-تشارك فيه الصناعة 
بالمسؤولية.. أنهت خطابها بطرح تحدٌ للجيل الحالي: «تمكن أجدادنا من 
قهر شياطين الماضي» وورثوا لنا عا لما أفضلء وكان جيلنا المستفيد الرئيس 
... الآن جاء دورنا لتعبيد الطريق للجيل القادم» هل نحن على مستوى هذا 
التحدي؟ مستقبلنا يعتمد على الإجابة عن هذا السؤال». 


هذه» بصورة أساسية»ء إستراتيجية غربية لإنقاذ عالم يتعرض لأزمة؛ 
فمن المفهوم آنه لم يكن لرئيسة صندوق النقد الدولي أن تتقدم بإستراتيجية 
ثورية. حتى وان كانت 2 لحظاتها الخاصة قد فكرت بواحدة. 

بصراحة. إن حظوظ قائمة رغبات كريستين لاجارد ج التنفيذ 2 
واقع الأمر لا تعدو صفرًا؛ إن شياطين الماضي هم هنا ليبقوا حتى الزوال 


8 االتجارة حرب 


النهائي للرأسمالية والإمبريالية. لا أرغب 2 تفصيل هذه النقطة؛ من 
المؤكد أن العالم سيستمر ب النمو بالمفهوم المادي بسبب (وهنا نستخدم 
التعبير الماركسي) التطور المستمر 2 القوى المنتجة 4 ظل الرأسمالية". 
للأغراض التي نتوخى» الشيءَ المهم هو أن توزيع ثمرات العمل الإنساني 
ظل الرأسمالية (حتى نضع الموضوع 2 أبسط صوره) يسجل انحراقا 
صالح الأغنياء وضد الفقراء 2 داخل البلدان وبينها. يؤدي النظام 
الرأسمالي-الإمبريالي إلى استقطاب الثروة والفقر؛ هذا مستقر ج 
ای کاک ات ق ی ا 
أمادَيًّا كان أم معنويًا من خلال الحصول على صوت ب الديموقراطيات 
الرأسمالية (2 الحقيقة. هي حكومات الأثرياء) ء فإن ذلك قد جاء نتيجة 
لقاو ة على المسترن الجاسي؛ تشد أصبح العام يش بدرجة أكبومن 
اللامساواة خلال الخمسين سنة الماضية تفوق ما حدث 2 الألف سنة التي 
سبقتها؛ لقد كشفت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2 
عام 2011م- «نحن منقسمون: لماذا تستمر اللامساواة 2 الارتفاع» -بآن 
الشقة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت خلال العقد المنصرم» هذا التباين 
بين الدول واضح للعيانء وحتى 2 البلدان المتقدمة- بما فيها الدول التي 
تركز على المساواة بين مواطنيها؛ مثل ألمانيا والدنمارك والسويد -فإن 
الفجوة بين دخول الأغنياء والفقراء آخذة 2 الاتىاءا. 

لا توجد إمكانية لحل يعالج القصور 2 التوزيع 2 نطاق النظام الحالي 
الذي جرت هيكلته لإنتاج عدم المساواة. وهذا هوالمكان الذي يتحطم فيه 
تفاؤل کریستین لاجارد. 
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إن الذي نقدمه 2 مقابل هذه الإستراتيجية الإصلاحيةء هواستراتيجية 


حرب العصابات ضد السلام الإمبريالى 


الحرب التجارية ليست كالحرب العسكرية؛ إذ إنهما تختلفان 4 نواح 
مهمة عدة. لكن هناك مبادئ معينة للحرب العسكرية يمكن تطبيقها 
2 الحرب التجارية؛ الأوضاع التي تسود فيها القوة غير المتكافئة تتطلب 
تكتيكات عصابات. وهتالك الكثير الذي يمكن تعلمه من صن تزوء ماوء 
تشي جيفاراء کابرال» لي دوان. جیاب» غاندي» نکروماء نایریري» کاسترو 
بالإضافة إلى آخرين". قد تستغرب لأنني وضعت هؤلاء جميعهم 2 
المجموعة نفسهاء ولكن إذا نظرت إلى مسيرة حياتهم والكيفية التي قاتلوا 
فيها ضد أوضاع القوى غير المتكافئة. فستجد أنهم خلفوا وراءهم تركة 
وتكتيكات لاستخد امها 2 النضال ضد الخصوم الأكثر قوة وخطورة. 


لماذا حرب العصابات اللاعتفية ؟ 
السؤال الأول الذي أواجهه هوفيما إذا كثت جادا بشأن حرب العصاباتء 
هل ما آقوله ينطوي على غلو أو حتى جنون عظمة آو مجرد خيال؟ 
إن الإستراتيجية التي أقدمها ليست خياليةء ولا تنم عن جنون عظمة 
أيضا؛ إنها إستراتيجية جادةء هنالك الكثير الذي يجب تعلمه من تشي 
الذي يتخذ رمرًا لحرب العصابات» ولكننا نحتاج إلى الذهاب إلى أبعد 


0 التجارة حرب 


منه» آولئك الذي ييحثون عن نوع آخر من السلام ليس لديهم خيار إلا 
الانخراط 4 حرب عصابات خالية من العنف ضد النظام السائد. أقول 
خالية من العنف؛ لأنني آأعتقد جازمًا آنه وإن كان يتحرك ببطءء» إلا أن 
النضال اللاعنفي هو أكثر إنسانيةء وأكثر فاعلية وأكثر ديمومة؛ العنف 
يبعث على الانقسام» وبينما يكون تأثيره 4 غالب الأحيان مباشرًاء إلا 
آنه قد يكون أقل دوامًاء هنالك العديد من التحديات التي تواجه نضالات 
العصابات اللاعنفيةء إن الرحلة من هنا إلى هناك (بصرف النظر عن 
الطريقة التي يعرف بها الشخص هناك ) تواجه تحديات تكتيكية مباشرة» 
ويج القامل مها هنا والآنء غير نها من منطو إن رجي تمش ضا 
ظوياا: 


إن النضال الطويل ليس كرحلة يوم واحد. وأؤلئك الذين يعتقدون أن 
السبب الأصلي للمشكلات المعاصرة جميعها يتمثل 2 الرأسماليةء عليهم 
أن يخوضوا كفاًا يمتد لحقبة من الزمن» ريما يتعيّن عليه الانتظار لوقت 
طويل؛ من المؤكد أن النظام الحالي يتشقق -مثلما شهدناه عندما كنا نتابع 
الفوضى المالية الحالية- غير أن السفينة الرأسمالية لا توشك على التحطم؛ 
هنالك ما يزيد على ستة مليارات من البشر على ظهرهاء الإستراتيجية 
هي أن نصنع آلف-مئة آلف- قارب ونبدآ بقذفهم 2 المحيط» حتى تبداً 
النساء والأطفال الذين يرافقهم جدافون ماهرون» آخذ طريقهم 2 البحر 
المتلاطم» وبحلول الوقت الذي تغرق فيه السفينة الرآسمالية. يجب ألا 
يكون أي إنسان على متنها؛ ولذلك فهو نضال يستغرق الحقبة, ولقد بدا 
شغلا بالثررة الروسية عام 3917م إن لم يگن قبل ذلك وبين ذلك التاريخ 
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ډ 


واليوم» أقيمت تجارب عدة 2 الاشتراكية؛ لقد خلفت هذه التجارب وراءها 
أنقاضا وحطام قوارب 2 المحيط» غير أنها خلفت أيضًا ثروة من الخبرة 
والمعلومات» يتعيّن على الإنسانية أن تتعلم أن النجاحات والإخفاقات هي 
حصيلة ما يقارب قرنًا من النضال ضد الرأسماليةء والإمبريالية التي 
نتجت منها بالضرورة. 


هذا موضوع صعب ومعقد يتم تناوله 4 الفصل الأخير من كتاب يعالج 
ناحية صغيرة من المصير المحتوم للسفينة الإمبريالية؛ ولهذا فإنني أقدم 
لاحقا لمحة عن الصورة الأكبر» ومن دون الرؤية الإستراتيجية الأكبرء فإن 
ردود الفعل التكتيكية على القضية التجارية ريما لن تكون مضللة فقط 
ولكنها أيضا مبنية على وهم. 


فالسفة التتافقضات 

العديد من حركات العصابات استخدمت تعليمات ماو -بما ب2 ذلك 
نظريته حول التناقضات- لتحقيق أهداف سياسية مشروعةء بعض هذه 
الحركات -كتلك التي نشآت 4 بيرو وسريلانكا- انتهت بنتائج كارثية 
بالنسبة إلى قادتها وشعوبها على حد سواء؛ كنت جزءًا من حركة عصابات 
ماوية كانت تعمل تحت الأرض 2 أوغندا ے2 السبعينيات والثمانينيات من 
القرن العشرين. وآمتلك بعض المعلومات التجريبية عن نقاط قوتها ونقاط 
ضعفها؛ ولذلك ففي الوقت الذي ينبغي علينا تعلم الكثير من ماو فإننا 
نحتاج إلى أن نتجاوزه. 


2 التجارة حرب 


ډ‌ 
مرحلة تخطي ماوء سأآوسع المجال ليغطي مسائل فلسفية آكبر. 
يساعد الرسم الآتي على شرح مدى التعقيد والتداخلات التي تنطوي عليها 
النواحى الثلاث لهذا البحث. 
فلسفة التناقضات 
قوى محافظة على المستويين 


الدولي والوطني 
قوى اجتماعية ثورية قوى إنتاجية ديناميكية 


وكما شرحت سابقاء أود أن أقول إن القوى الأكثر ديناميكية تتمثل على 
المستوى المادي» 2 تطوير القوى المنتجة"". تبعًا لما يقوله ماركس وماو 
فإن الطبقات العاملة -أولئك العاملون 2 الأرض والصناعة والخدمات- 
هم الطبقات الأكثر ثورية, وأود أن أضيف إن الطبقات العاملة ليست 
ببساطة هي التي تشكل الجماهير. تبعًا لما يقوله الأنبياء والرسل والفلاسفة 
والمفكرون والزعماء القوميون. أستطيع أن أقول إن الجماهير لا لهم فقط 
بالقوى المادية؛ أي تجربة القمع والاستغلال على مستوى الإنتاج» وإنما 
يمكن إلهامها بما يمكن أن أدعوه القوى الروحية؛ لعدم وجود كلمة آفضل. 
وبموجب تعريفي» تضم القوى الروحية العقيدة وروح العصر, غير أنني 
ضيف آنني أعرُف روح العصر لا لتعني التحديث والعالمية» بل المقاومة ضد 
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العمرء الديانةء ثم البيئة. 


أدزك أتني آسير عبر تضاريس طس غية خطرة لكنني الست فباسوفا؛ 
يمكن أن تواجهك مشكلات بشأن الفلسفة الآنفة الذكر» ولكنني سأترك 
الموضوع عند هذا الحد؛ فهد2 هو أن أشحن المقدرة على التخيل» ليس 
بهدف التوصل إلى إجماعء ولكن لأحرك نقاشا صحيًاء ينبغي أن يتناول 
المسائل المعيارية والأخلاقية وليس فقط المسائل الإستراتيجية والتكتيكية. 


یبقی سؤال واحد؛ کان لمارکس وماو منظور اجتماعي» وربما تسآل: 
ماهومنظوري؟ حستاء بالبناء على التشبيه الذي انطوت عليه السفينة 
الرأسماليةء يتألف منظوري من آلاف القوارب الصغيرة 2 المحيط؛ آلاف 
من المجتمعات اللاعنفية التي تعتمد على نفسها إلى حد ماء والتي تنظم 
الوسائل الخاصة بها ب2 الإنتاج والاستهلاك» يتعين على هذه المجتمعات ألا 
تشعر بالآًخرين فقط» ولكن أيضا أن تشعر بالطبيعة.ء ينبغي لها أن تتاجر 
مع بعضها بالبضائع والخدمات التي لا تمتلك الموارد لإنتاجهاء ولكن يجب 
أن تمارسس التجارة بها على أساس قيم الاستخدام»ء ولیس على آساس قيم 
التبادل السلعية. ول معرض إعادة صياغة ما قاله غانديء العالم لديه ما 
يكفي لسد الحاجات الأساسية للجميع» ولكن ليس لتنفيذ جشع مليار من 
المستهلكين على حساب خمسة مليارات من الناس المغلوبين على أمرهم 
الذين جُردوا من ممتلكاتهم» وليس على حساب البيئة والمخلوقات الأخرى؛ 
على البشرية أن تستوعب المخلوقات جميعهاء بما فيها النباتات والحيوانات. 


4 التجارة حرب 


والآن إلى السؤال العملاق: كيف نستطيع تحويل هذه الرؤية إلى حقيةة؟ 
تحويل الرؤية إلى حقيقة هو أسهل قولا منه عملاء غير أنه يتعيّن علينا أن 
نبد آ2 مكان ماء لا يوجد أمامنا طريق آخرإذا أردنا أن نغادر السلام 


الإمبريالي المجحف والعنيف هذا إلى نوع آخر من السلام؛ سلام الشعوب. 


تجتيد القوى المادية والاجتماعية 
بالإشارة إلى العلاقة المظثية المرسومة آنقًاء نحتاج إلى التأمل والعمل 
على مستویین: 
1. المستوى المادي: يتعلق بالإنتاج والتبادل. 
2. المستوى الاجتماعي:يتعلق بالعلاقات الإنتاجية. والأسس العقائدية 
والأخلاقية للمجتمع. 
ما يآتي هي أفكار مبدئية. مع الأخذ 2 الحسبان المساحة المحدودة 


والحاجة إلى نقل مغزى توجيهي على نحو مختصر ما أمكن ذلك. 


على المستوى المادي: (الفصل) 

ا را و و ا 
نحوعالم متعدد المراكز. كان آمين شخصية رئيسة 4 تحدي النظام 
الرأسمالي والإمبريالي الحاليء و4 تزويد جيل من الدارسين -من الشمال 
ومن الجنوب- بمواد للنقاش العميق والملح حول حتمية التحول إلى نظام 
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جديد» لقد حاجج آمين بأن الرآسمالية وصلت إلى نهاية طريقهاء ولا بد 
للإنسانية من التحرك نحو حضارة جد ید 119(5 , 


مفهوم فصل الازدواجية الذي أتبناه (8٣اماهء‏ هه ) مشابه لما أخذ 
يه أمين من فصل الارتباط +(delinking)‏ يستخدم أمين التعبير بصورة 
أساسية بوصفه مفهومًا توجیهيًا؛ ولکنني اُستخدمه بوصفه مفهومًا وصفا 
وه ا کر ا و او ال م ف ع ف ا ددا 
عندما أقصي الفكرة عن صيغ لكلمة (فصل) يستخدمها أمين» ولكنها 
ولهذا- على سبيل المثال- أظهر جوزيف ستيغلتز هذا الفارق البسيط 2 
مقاله المعنون على الجانب غير الصحيح من العولمة بشأن الشراكة عبر 
الباسيفيكي*". ستيغلتز محق ( تقديري) ك انتقاد الشراكة عبر 
الباسيفيكي» غير آنه يبدو وكأنه يعتقد بوجود جانب صحيح لمفهوم العولمة؛ 
عن طريق فصله عن صيغة السوق الحرةء وتحويله إلى نوع من الرأسمالية 
ا تظهة(12. 

آنا بدأ بالاقتراح بأن الرأسمالية غير قابلة للتنظيم؛ إنها بطبيعتها 
الأساسية فوضوية؛ ولاعبوها الرئيسون -الشركات متعددة الجنسيات 
والمضاربون بالسلع- يفضلون نظامًا فوضويًا يستطيعون التلاعب بهء لقد 
حاجج بعضصس الاقتصاديين والصحفيين _2 النظام السائد -مثل وولفجانغ 
مانشاووديفيد بيلينغ- بصورة أساسيةء بآن العولمة مر واقع» وهي هنا 
لتبقى» وأن الانفصال عنها غير ممكن» أقول لهم إن الانفصال ليس ممكنا 


6 التجارة حرب 


فقطء ولكنه حاصل بالفعل» حتى داخل المنظومة الرأسمالية؛ مشروع العولمة 
يتعرض لأزمة نظامية عميقة؛ لقد انفصلت بلدان مثل الصبن» والهند. 
والبرازيلء وتشيليء وماليزياء وضتزويلا.... إلخء جزقيًا عن النظام العالمي؛ 
على سبيل المثالء تحدي صندوق النقد الدولي برفض تحرير التدفقات 
الرأسماليةء واستبدالها بالسيطرة الكلية (الصين) أو الجزئية (الهندء 
الأرجنتين) على عملاتهاء ورفضها الخضوع تحت تأآثير الضغوط التحريرية 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية؛ لقد أحسنت 
مات فل وای ا ات اغا را اة ا دة 
الهجوم الفيروسي الذي أطلقته الأزمة الإسكانية 2 الولايات المتحدة بين 
عامي 2007 و 2008م لقد أوجد ذلك متسعًا 2 السياسات لدى الصين 
والهند والبرازيل وروسياء ما مكنها من مقاومة الأزمة المالية بصورة أفضل 
من دول الشمال". وبتعبير آخرء من أجل الاستمرار 4 تشبيه السفينة 
الرآأسماليةء لقد أبقت هذه البلدان -دول البريكس زائد فنزويلاء تشيلي» 
ماليزياء إيرانء وبلدان آخرى- بنفسها على ظهر السفينة الرآسمالية. غير 
آنها ترفض إطاعة أوامر القبطان» وألقت قواربها الرأسمالية الصغيرة 2 
المحيط من أجل الانفصال عن السفينة الرئيسة. 

قاموسي إذن» تمثل الإقليمية ضربًا من الانفصال» لقد رأينا 2 
الفصل الثالث أن شعب شرق إفريقيا (وليس الحكومات) استطاع -حتى 
الآن- المحافظة على طموحه ويرنامجه الإقليمي» ورفض الاستسلام 
لتكتيكات (فرق تسد) التي يتبعها الاتحاد الأوروبي. 


سأخطو خطوة أخرى؛ بينما تسعى بلدان للانفصال عن العولمة» تقصل 
الإمبراطورية بالقوة البلدان الصعبة؛ مثل روسيا والصين وكوبا ودول آخرى 
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عديدة. ففي أعقاب الأزمة الأوكرانية 2 عام 2012م فرض الغرب عقوبات 
على روسيا التي بلغت أوجهاء فعليًا» بفصل روسيا عن العولمةء بعبارة أخرى: 
الفصل -وليس الانضام إلى العولمة التي تقودها الإمبراطورية- أصبح 


من قيم التبادل إلى قيم الاستخدام 
إن الصورة الأعمق للافصل هي التي تفصل ارتباط المجتمعات عن 
الا ال ر اماي اج الس هة اهر ال ل هاا الإ ا ج 
بعيدة المدىء» والرؤية المستقبلية. أحاجج على آنه على المستوى المحلي أو 
ستو ااجتمع» ومین على الناس العاديين القيام بجهد واع لإيجاد طرق 
الا قصال عن التظام الجاكر الى يكب علي الت الرتبطة بانسرة. 


2 قلب الأزمةالحضارية المعاصرة, يتمركز المنطق الاختزالي الذي 
يقيم كل شيء بالنقود؛ كل شيء» بما ب4 ذلك كرامة الفرد -خاصة النساء 
والأطفال المعرضون للأخطار- يخضع لقانون القيمةء كل شيء يحول إلى 
سلعة. غير أنه ب فجوات نظام العولمة هذا تبذل جهود بطولية من قبل بعض 
المجتمعات للنأي بأنفسها عن هذا النظام؛ هنالك العديد من المقاربات 
الإبداعيةء بما 2 ذلك إنتاج السلع والخدمات اعتمادًا على التبادل الذي لا 
ينطوي على استخدام النقودء كذلك عندما تكون هناك حاجة إلى النقود 
بوصفها وسيلة للتبادلء طورت المجتمعات النقود الشعبية (نوع من أنظمة 
قسائم العمل) التي تفصل عن النقود الوطنية. المعروفة بسوء السمعة 
لخضوعها للتذ بذ بات والمضاربة(". 


8 االتجارة حرب 


على المستوى الاجتماعي: دور الناحية العقائدية والمعرفة 


عرف الفيلسوف الألماني كارل مانهايم الإيديولوجيا بآنها كامل نظام 
الفكر الذي تعتنقه المجموعات الحاكمة 2 المجتمع. تخفي الإيديولوجيا 
الظروف الحقيقية. وبذلك تحافظ على الوضع الراهن. ب4 كتابه 
الإيديولوجيا والمدينة الفاضلة: مدخل إلى علم اجتماع المعرطةء حل مانهايم 
العلاقة بين علم الاجتماع والسياسة الاجتماعية, ودور النخبة المثةفة4". 
4 معرض استعارته من ماركس.» حاجج مانهايم بأن البنية الإيديولوجية 
اللقكر که بحب الكل انطقى تلمجت ومک إئى الول إنه ك 
المجتمعات المقسمة إلى طبقات» فإن طبقة خاصة من الأفراد الذين يتكؤن 
رأسمالهم فقط من تعليمهم. يطورون أفكارهم لإحراز تقدم 4 مصالح 
مختلف الطبقات» من بين أولئك الذين يخدمون الطبقات الحاكمة؛ يقدمون 
المعرفة التي تشكل نواة الإيديولوجيا الحاكمة, رأي العالم السائد؛ يواجه 
هؤلاء معارضة من قبل طبقة أخرى تتحدى المعتقد التقليدي الحاكم» بما 2 
ذلك إنتاج المعرفة. وقال مانهايم إن الإيديولوجيا السائدة تجعل المجموعات 
الحاكمة معادية للمعرفة التي قد تهدد استمرار هيمنتها. 


تبعًا لمانهايم» أعتقد بأننا على مفترق طرق بين- من ناحية- النظرية 
الكلاسيكية الجديدة التي سادت لمدة أربعين سنة تقريبًاء والتي آنتجت 
إيديولوجيا الليبرالية الجديدة الفاشلةء ومن ناحية آخرى التحدي الذي 
تواجهه النخبة المثقفة الراديكالية 2 إنتاج معرفة تحرر الناس وقادتهم 


السياسيبن من العقلية الظلامية. 
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إن ماله من أين تاقي الحرفة والكغية الي ضرف هامانعرف 
شغلت الفلاسفة على مر القرونء ومن أفضل الكتب التي قرآتها مؤخرًا 
عن الموضوع كتاب نسيم طالب البجعة السوداءء الذي يهاجم فيه من بين 
أمور أخرى المعرفة الخارجة عن سياقها ( أو ما يدعوه الأفلاطونية)(25٠.‏ 
من منظور إفريقي» کتب داني ودادا نابوديري» وهو باحث وناشط سياسي 
أوغندي عملت معه قرابة ثلاثين سنةء بعض تأملا ته حول هذا الموضوع قبيل 
وفاته 4 شهر نوفمبر عام 2011م؛ 2 الكتابين اللذين ألفهما وهما نظرية 
المعرة الإفريقية: فلسفة وكمال: نظرية ب4 المعرفةء نظرية المعرفة الإفريقية 
افر ةا غ ا نابوديري الأزمة 
التي خلقتها تجزئة ديكارت للمعرفة 24 الغرب» ويقدم ومضات من أنظمة 
المعرفة الإفريقية التقليدية2٠.‏ 


فيما عدا المستوى الإيديولوجي (الذي ا هنا 2 المجال الاقتصادي 
بصورة أساسية) هنالك النضال على المستويات السياسية والأخلاقية 
اا د اون ااي ا ا ان اتی و ع 
E N E‏ 
تعرضت حقوق الإنسان لإساءة الاستخدام من قبل بلدان حلف الأطلسي 
2 نطاق التدخل ب4 الشؤون الداخلية لبلدان الجنوب بصورة أساسية» آكثر 
إساءات الاستخدام هذه لحقت بإحدى النتائج المترتبة على حقوق الإنسان. 
وهي المسؤولية 2 الحماية (۸2۴) التي تضمنها قرار الأمم المتحدة رقم 
A/RES)‏ /127(308/63. 


لقد حدث الشيء نفسه بالنسبة إلى المعايير القيمية الأخرى؛ مثل: 
الديموقراطية. وحرية الصحافةء والحكم الرشيد» وغيرهاء لقد أصبحت 


0 التجارة حرب 


هذه بمثابة آدوات معيارية لخوض ما يرقى إلى حرب ضد بلدان الجنوب» 
مثل إیران وکوباء أو ضد مجموعات داخل هذه البلدان تحت اسم استئصال 
الإرهابيين. من الضروري خلق عالم مختلف؛ لا يوجد فيه حلف الأطلسي ولا 
الأحلاف العسكرية المماثلة. عندئن تعني هذه المعايير السياسية والأخلاقية 


ما ترمز إليه بحق. 


من هنا إلى هناك: ألف قارب فى المحيط 


حول الكيفية التي يمكن لنا من خلالها التحرك إلى الأمامء دعونا 
نستمع إلى الحكيم والإستراتيجي العسكري الصيني صن تزو (496-544 
قبل الميلاد)ء الذي استقى حكمته من الطاوية. وهي المعرفة التي تشجع على 
ممارسة كلا فتون الاستشفاء والفنون العسكرية 2 الصين؛ كتابه المعنون 
فتون الحرب يزخر بالحكمة التي تتعلق بالحرب والتي يمكن تطبيقها 2 أيامنا 
هذه» وتتعلق أيضًا بمختلف أساليب الحرب» بما فيها حرب العصابات2". 
يجب أن يكون هذا الكتاب على مكتب كل مقاتل 4 حرب العصابات» يقول 
صن تزوإنه تبعًا لقاعدة العمليات العسكرية: «هنالك تسعة أنواع من 
الأراضي: 

1. رض الانحلال: حيث تتصارع المصالح المحلية فيما بينها فوق 

أراضيها. 


2. الأرض الخفيفة: عندما تدخل أرض الآخرين» ولكن لا تتوغل فيها. 
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3. أرض الخصام: وهي الأرض التي تكون مفيدة لك إذا حصلت 
عليهاء ومفيدة لخصومك إذا حصلوا عليها. 
4. أرض المرور: وهي الأرض التي يمكن لك وللآخرين التحرك عليها 
ذهابًا وإیابًا. 
5. الأرض المتقاطعة: وهي الأرض المحاطة بالمنافسين من ثلاث جهات› 
ويمكن للناس جميعهم ب4 البر الأصلي المرور خلالها. 
6. الأرض الثقيلة: عندما تدخل عميقا 4 أرض الفيرء وتجتاز مدن 
ولذ اك غدة: 
7. الأرض السيئة: عندما تسافر خلال الغابات الجبلية والمنحدرات 
السحيقة والمستنقعات والطرق التي يصعب السفر من خلائها. 
8. الأرض المحاطة: عندما تكون الطرق الداخلية ضيقة والطرق 
الخارجية صعبةء حتى إن قوة صغيرة معادية تستطيع الفتك بك. 
9. أرض الموت: حيث تستطيع أن تبقى على قيد الحياة إذاقاتلت 
بسرعة» وأن يكون مصيرك الهلاك إذا أخفقت 2 ذللى29٠.‏ 
يقدم صن تزو إستراتيجيات وتكتيكات مفصلة لكل أرض؛ «لذلك. لا 
تسمح لنفسك بخوض معركة فوق أرض الانحلال» ولا أن يكون هناك توقف 
فوق الأرض الخفيفة» وهكذا. هو معارض للحرب: «آن تكسب من دون حرب 
فوالاقغل الى الجر هر التي كيبي ارك س الى ارق 
آنا الیش یریم یر انی قا رلا ت سى التصر» 
ادا آرت أن لسن التجارة سرن مستخدةا الاسطالا ات اة 
أعلاهء أقول إن الإمبريالية تمكنت من دفع الجنوب إلى رض سيئّةء وبعض 


2 التجارة حرب 


البلدان الأخرى تقف على أرض الانحلال. هذه النتيجة تأتي بصورة أساسية 
من تكتيكات (فرق تسد) التي تستخدمها القوى الإمبرياليةء والتي بالرغم 
من الخلافات بينهاء فإنها تتحد تحت مظلة حلف الأطلسي عندما تواجه 
بأوضاع متثل وضع ليبيا 4 عام 2011م وأكرانيا عام 2014م وفلسطين 
منذ تأسيس دولة إسرائيل 2 عام 1948م. الحرب بشأن اتفاقيات الشراكة 
الاقتصادية بين إفريقيا وأوروبا تظهر أن إفريقيا تقف على أرض الانحلالء 
وإن لم تتحد إفريقياء فإنها ستجد نفسها قريبًا على أرض الموت؛ ببساطة 
يكون ذلك سببًا يدفع إلى اليس والاستسلام. 


مجلس الأمن الدولي يشهد شبه شلل» لكن الفيتو الروسي والصيني 
يستطيعان إنقاذ الجنوب من الخضوع للضغوط. الجمعية العامة لا تمتلك 
سلطة فرض العقوبات. لكنها أرض للمرور. وهي أيضًا أرض محاطة وأرض 
الخصام» وقد تشكل وسيلة مفيدة لعزل الخصوم» كما فعلت فلسطين 
اة إلى ار ل زد على ذلك أن المع اة فل ا اة 
أعد اتك وأصدقاتك. ولتشكيل الأحلاف. كما يقول صن تزو: «أولئك الذين 
لا يعرفون خطط منافسيهم لا يستطيعون تشكيل آحلاف». 


يقول تزو: «عندما تكون استراتيجيتك عميقة وذات باع طویل» تستطيع 
الفوز حتى قبل أن تقاتل». 

لد خان اوفك ترك ادر ا طاق الت كارت تى الح اد 
المكان الذي أقف فيه. 
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هوامش 


. هذه الاقتباسات من مذكراتي التي دونتها 2 أثناء الاجتماع. 

. انظر قاموس المصطلحات. 

. نقل ذلك أيصا أليكس سميث من وكالة أنباء الأسوشييتدبرس» سان فرانسيسكو 26 
أكتوبر 2008م. 

. يشير تعبير إجماع واشنطن بصورة عامة إلى مجموعة توصيات خاصة بالسياسة 
الاقتصادية مرتبطة بالسوق (ويشار إليها أيضا من قبل منتقديها بالأصولية الليبرالية 
الجديدة) تفرّض من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبلدان الغربيةء مقابل 
ما يدعى مساعدات التنمية التي تقدم إلى البلدان النامية. 

الاقتصاد الكترى انجد يد بم مدر ةة هكر الاقتضصاد الكلى طززت 4 ةة ابد 
الحرب العالمية الثانية من كتابات جون مينارد كينزء تتحدى هذه النظرية فكر الاقتصاد 
الكلي النقدي السائد الذي تضمنه إجماع واشنطن. 

. وجهة نظري بهذا الصدد مبنية على حقيقة أن المجتمع الدولي هو مجتمع بلا رأس» كما 
هوحال قبيلة كاراموجونغ 2 أوغندا التي ترعرت ب كنفها. المجتمع من دون رس هو 
مجتمع لا جنسية له؛ ولا سلطة مركزية له. وأن العالم ليس لديه سلطة مركزيةء تمثل 
الأمم المتحدة تجمّمًا للأمم؛ وليست دولة عالمية. يتوصّل إلى القرارات فيها عن طريق 
المفاوضات بين الدول ذات السيادة التي تتخلى عن إرادتها من أجل عملية جماعية فقط 


إلى الحد الذي ترغب به أو تجبر عليهء وتتصرف الدول الكبيرة والقوية بحكم رغباتها 
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10 


11 


2 


التجارة حرب 


4 الغالب» فيما تخضع الدول الضعيفة والمغلوبة على أمرها إلى حد كبير لإملاءات الدول 
الكبرى؛ لأنها مجبرة على ذلك» غير أن منظور الواقع السياسي للعلاقات الدولية لا 
ينسجم أيضّا بصورة كاملة مع الحقائق على الأرض؛ يتخلل استعراض العضلات بين 
الدول الكبرى والقوية شيء من الممارسات الدبلوماسية التقليدية التي تحظى بالاحترام» 
بحيث تسعى الدبلوماسية إلى تنفيذ الترتيبات التي اتفق عليها تجنبًا للحرب. وجهة 
نظري (بصرف النظر عن وصفها بالفلسفية أو الفقهية) آنه 4 مجتمع ليس له رأس» 
تفضّل الدبلوماسية على العقوبات. 


. توجد مدرسة من الناشطبن القانونيين تقول بأن قرارات منظمة التجارة العالمية تخلق 


سوابق تتطور على مر الزمن إلى نظام من الأحكام» من خلال الممارسات التقليدية 
والإذعان المعتاد. لن آدخل 2 منظور هيجل-كانط الغائي الذي لا آشاطره» والذي يجري 
إحياؤه بين اليساريين ب4 أجزاء من القارة الأوروبية. لمعرفة المزيد حول ذلك» راجع التقليد 
الكانطي 2 مؤلف مارتن قريفيثز (1999. 2006م) خمسون من مفكري العلاقات الدولية 


الرئيسين» الناشر روتليدج. 


. المجموعة الأولى تخضع للقسم (301) من قانون التجارة والتنافسية» فيما تخضع 


المجموعة الثانية للتعرفات المناهضة للإغراق والتعرفات التعويضية. 
لإجراء بحث جيد حول مفهوم العد الة 2 التجارة الدوليةء راجع مقال روبرت آي. هوديك 
(1990م) مرآةء مرآة على الحائط: مفهوم العدالة 2 سياسة التجارة الخارجية للولايات 
المتحدة. ضمن مقالات حول طبيعة قانون التجارة الدوليةء كاميرون. 
برتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التفير المناخي يمثل معاهدة 
دولية ملزمة قانونًاء والاتفاقية تهدف إلى منع التدخل البشري المنشأ ب4 النظام المناخي؛ 
يفرض البروتوكول شروطًا ملزمة على الدول الصناعية تهدف إلى تخفيض انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري. 
قال العنكبون للذبابة: «هلا دخلت إلى ردهة منزليء الطريق إلى ردهة منزلي يمر عبر 
درج متعرج». قالت الذبابة الصغيرة «لاء لاء أنت تطلب مني أمرًّا عبثيًا؛ لأن من يصعد 
درجك المتعرج لن ينزل ثانية أبدًا». 
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تبعًا لذلك» كتبت موضوعا بعنوان محاولتي الدخول إلى غرفة المرجل 2 مؤتمر الدوحة 
الوزاري» راجع نشرة معهد سيتيني بتاريخ 30 نوقمبر 2001م. 

2 المقابل. 2 الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية 2 هونغ كونغ لم يكن هناك 
إجماع بهذا المفهوم الفني؛ ب اليوم الأخيرء تلا رئيس المؤتمر إعلان هونغ كونغ الذي لم 
يطلع عليه إلا عدد قليل من الوفود المتنفذةء ومن دون مزيد من البحث» ضرب الرئيس 
بمطرقته على الطاولة معلتا أنه لعدم وجود اعتراض من أي شخص. فإنه قد تم تبني 
الإعلان بالإجماع» ثم نهض رئيسا وفدي كوبا وفنزويلا من قاعة المؤتمر مباشرة ليعلنا 
اعتراضهماء ولكن عند ما رفض رقيس المؤتمر الاعتراف باعتراضهماء اندفعا إلى 
المنصة ليحتجا إلى الرئيس بأنهما لم يوافقا على الإعلانء دون اعتراض كوبا وفنزويلا 
السجلات بحسب الأصول» كنت حاضرًا 2 الاجتماع» واستفسرت لاحقا من خبير 
قانوني من منظمة التجارة العالمية عن النتائج القانونية لسحب الموافقة هذه من قبل 
البلدين» فآجابني «لا شيء؛ اها لاعبان صغيران» لا آهمية لهماء. 

بالرغم من ذلك» راجع الملاحظة السابقة. 

نظرية التبعية تعتمد على جدلية أن الدول الفقيرة تفقر والدول الغنية تصبح أكثر 
ثراء؛ بسبب الطريقة التي تدمج فيها الدول الفقيرة ب نظام الإنتاج والتبادل العالميء 
وتن النظرية على أن الموارد تتدفق من المحيط الخارجي لاقتصاديات الدول الفقيرة 
والمتخلفة إلى مركز النظام العالمي للبلدان الغنية. وتجادل النظرية بأن هذا هو السبب 
الرئيس لاستمرار الشقة وتوسعها بين الدول الفقيرة والغنية. 

انظر الفصل الثالث؛ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية: حرب أوروبا التجارية على إفريقيا. 
راجع جين زايجلر (2011م). الحرب من أجل الحق ب الغذاء: الدروس المستفادة. 
بالجريف. يدعم الكتاب الحق 2 الغذاء نظريًا وعمليًا اعتمادًا على تطورات مفاهيمية 
وقانونيةء وعلى تجارب 2 أحد عشر بلدا 4 إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 

آنا أجزم بذلك؛ لأنني رأيت ذلك عن كثب ب الثمانينيات والتسعينيات عندما كنت أعمل 
ج المناطق القروية ج زيمبابوي بصفة مستشار تطوير. 

الدعم الزراعي 2 الصندوق الأخضر .)۱١۳50(‏ منظمة التجارة العالميةء سبتمبر 
9م 
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انظر مركز الجنوب» ملاحظة تحليلية الوضع الحالي لمحادتات الدوحة التابعة لمنظمة 
التجارة العالمية والتعليقات على وثائق 21 أبريلء أبريل 2011م. 

أوكسفام. 2003م. زراعة الفقر: تأثير دعم القطن ب الولايات المتحدة على إفريقياء 
دراسة موجزة. بافزء 2003م. 

أندريه آر. وودوارد (2007م). دراسة الحالة رقم 5-10 تأثير الدعم الأمريكي ب إنتاج 
القطن ب غرب إفريقيا. بينسترب-أندرسون وفوجي تشينك (محررون)ء سياسة 
الغذاء للدول النامية: دراسات حالںت. 1200428204/http://cip.cornell.edu/dns.gfs‏ 
انظر آي.أف.دي.سي.: ربط زراعة القطن بالأمن الغذائي 2 بلدان القطن الأربعء 
تقرير آي. ف. دي.سي.› المجلد 38 رقم 1 )2013ھ( . http://www.ifdc.org/About/‏ 
/IFDC_Articles/Linking_Cotton_and—_Food_Security_in_the_ Cotton — Four‏ 
المرجع نفسه. 

لمعرفة الكيفية التي وضعت بها أهداف الألفية للتنمية على جدول أعمال الأمم المتحدة» 
والأثر الذي تركته الشخصيات المرموقة 2 عالم الأعمال الخيرية والإعلام؛ مثل: 
بوب جيلدوف» بونوء جورج کلوني» انجيلينا جولي» راجع سامرء آندي» وميرا تيواري 
(2009م). بعد 2015م: سياسة التنمية الدولية على مفترق طرق بالجريف. 

ساوٿ بوليتين رقم 737 يوليو 2013م . 

.www. businesseurope. eu ¡il 

روبرت سکایدیلسکي (2000م) » جون مینارد کینز» مجلد 3: القتال من آجل بريطانياء 
1946-7م» ماکمیلان. 

المرجع نفسه. 

كان الجنود الأفارقة يحملون المستلزمات -تمامًا كما كان الأمر 4 حقبة العبودية 
القديمة- وكانوا يدعون الفيلق الناقل. من هنا آخذ السوق الرئيس 2 دار السلام 
اسمه -كارياكو- الذي لايزال أصل اسمه بالكاد يعرف من قبل الجيل الحالي للشعب 
الإفريقي. 


داني نابيوديري (1980م). الإمبريالية والثورة ب4 أوغنداء أونيكس برس» صفحة 87. 
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http://en.wikipedia. org/wiki/Lend_ Lease 


راجع آل.سي. جاردنر (1964م). النواحي الاقتصادية لدبلوماسية برنامج الصفقة 
الجديدة؛ ماديسون» 4 مھم“ صفحة91- 272. 

قليل من الناسس يتذ كرون بأن الخطة الأولية كانت خطة مورجنثاو التي دعمت إجراءات 
تدمير قدرة ألانيا الصناعية على خوض الحرب» وإضمافها لتصبح بلدا زراعيًا. ليس 
من المغالاة القول إنه- تبعًا ما كتبه إيريك راينيرت» فإن ما يفعله الغرب 4 إفريقيا هو 
بمثابة تطبيق نسخة من خطة مورجينثاو وليس خطة مارشالء غير أن الفكرة هذه المرة 
لا تتعلق بمقدرة إفريقيا على خوض الحرب» ولكن لإضعافها لتظل منطقة زراعية لخدمة 
البلدان الصناعية 4 الغفرب. 4 معرض مراجعته لكتاب بول كوليير: المليار السفلي: 
لماذا تفشل البلدان الفقيرة؟ وماذا يمكن عمله بهذا الشأن؟ كتب راينيرت: «عندما أراد 
الحلفاء معاقبة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. فرضوا أأشد الخطط قسوة؛ للإطاحة 
بتصنيع ألمانيا؛ خطة مورجينثاوء غير أن هذه الخطة كانت فاعلة 2 إنتاج الفقر» بحيث 
دامت سنتين فقط» فقرضت خطة مارشال. وهي خطة لإعادة تصنيع ألمانيا. 

لقد فقدت هذه الخطة مغزاها 4 نطاق اقتصاد التنمية تحت توجيه الليبرالية 
الجديدة... 2 هذا المنظور الأطولء فإن الإطاحة بالتصنيع الذي سببها علاج الصدمة 
الليبرالي الجديد -خطة مورجينثاو الحديثة-كان ينظر اليها بصورة متزايدة على 
أنها حماقة. إن تكليف بول كوليير؛ كبير الاقتصاديين السابق 2 البنك الدولي وأحد 
مهندسي هذه الحماقةء بتفسير أخطاء العولمة يشبه إلى حد كبير تكليف أتيلا الهوني 
بإدارة وزارة إعادة الإعمار الرومانية. ينطوي كتاب كوليير على محاولات التفطية على 
الماضي أكثر من تقديم رؤى بناءة جديدةء وعلى توصيفات لأعراض الفقر أكثر من شرح 
أسبابه». انظر إريك أس. راينر (2005م) الأهداف التنموية والاجتماعية: إحداث توازن 
بين المساعدات والتنمية لمنع استعمار الرفاه» ذي أذر كانون فاونديشنء» النرويج وجامعة 
تالين للتكنولوجياء أستونيا. 

انظر جيفري ساكس (2009م). کومون ویلث» بنجوین. 

انظر أيضا ريتشارد أن. جارنر (1956م). دبلوماسية الإسترليني والدولار» كاريندون 
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من المألوف بالنسبة إلى الاقتصاديين القيام بمقارنة- على سبيل المثال- غانا بماليزيا. 
لقد أصبحت الأخيرة بلدا ذا دخل متوسط,» بينما بقيت غانا إلى حد ما 4 وضعها الذي 
کان عام 1957م غير أن الوضعين مختلفان كثيرًا؛ كبّلت إفريقيا بالتبعية الاستعمارية؛ 
مل الأنضاية الاما رة رالأتطة الف ية و كبلك يشا بميا اكم الإمبرياية: 
مقابل ذلك وإلى حد كبير بسبب نفوذ الثورة الصينية 4 عام 1949 تبثت بعض بلدان 
جنوب شرقي أسيا منهجًا آكثر راديكالية وثوريةء واستطاعت بلدان آخرى-مثل كوريا 
الجنوبية وتايوان-استغلال خطر الشيوعية؛ لتحصل من الولايات المتحدة وأوروبا على 
امتيازات رئيسة 2 ميادين التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. 

شارل آي. حاراحان (2001م). نزاع الموز بين الولايات المتحدة وأوروباء خدمات البحث 
ب4 الكونغرس» مكتبة الكونغرس, الولايات المتحدة. كذلك» هانز-بيترويرنر» لومي» 
منظمة التجارة العالميةء والموز 4 مجلة ( لا۶-۴٤۸)‏ رقم 166 نوفمبر-ديسمبر 
7مھ صفحة 59 60. 

راجع الفصل الثاني لمعرفة إجراءات الصناديق الخضراء والزرقاء. 

كان نابوديري يدرس مادة 2 كلية الحقوق 2 الجامعةء تتناول النواحي القانونية للتجارة 
الدوليةء وتمكن من الإحاطة بهذا الموضوع بشيء من التفصيل. طلب مني مرافقته إلى 
اجتماع مع رامفال ب فندق كيليمانجاروء من أجل المحاججة ضد توقيع اتفاقية لومي. 
أنصت رامفال إلينا على نحو مهذب. واتفق معنا من ناحية المبدأء غير أنه قال إنه يتين 
عليه أن يكون عمليًا. ب2 تلك الأيام» لم تكن هناك منظمات غير حكومية كالتي نعهدها 
اليوم» ولهذا كنا نابوديري وأنا نطلق صفارتينا ب2 البريةء كان من الممكن بسهولة تجاهل 
أأصواتنا على أنها آراء أكاديمية. 

داني نابوديري (1979م). اتفاقية لومي وأزمة الاستعمار الجديد: تقييم لاتفاقية لومي. 
3-1 مقالات حول نطرية الإمبريالية وممارستهاء أونيكس. 

من المافت للانتباه أن الاتفاقيات التجارية جميعها لحقبة ما بعد الاستعمار وفعت د 
المستعمرات الفرنسية السابقة 4 إفريقيا-يواندي ب الكاميرونء لومي ب توغوء كوتونو 
ك بينين. مقارنة بالدول العملاقة 4 إفريقيا-الكونغو. نيجيريا وجنوب إفريقيا-ثعد 
هذه دولا هزيلة. اذا اختيرت هذه البلدان الفرانكوفونية وليس الدول الكبيرة 4 إفريقيا 


.44 


.45 


.46 


.47 


.48 


.49 


هوامش 249 


أمكنة لتوقيع اتفاقيات بهذه الأهمية للعلاقات الإفريقية_الأوروبية؟ هو سؤال أتركه 
للقراء للتكهن بشأنه. 

للقراء الذين يتميزون بعقليات ذات توجهات أكبر من الناحيتين الفنية والقانونيةء أقترح 
قراءة الوثائق العديدة التي نشرها مركز الجنوب من منظور جنوبي. إحدى هذه الوثائق 
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ومواءمتها مع منظمة التجارة العالمية: من منظور البلدان 
النامية. مذكرة غير رسميةء 2 أغسطس 2010م. يمكن الحصول على تغطية جيدة من 
الجانب الآخر (من منظور أوروبي) ب2 بلال سانوسي (2007م). المفاوضات الختامية 
لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية: قضايا قانونية ومؤسسيةء آي.سي.دي.بي. آم. 

مرة آخرى» لقد تغيرت الحقيقة منذ قرابة عام 2008م؛ نظرًا إلى الأزمة المالية 
والاقتصاديةء والزوال الكبير لوهم الناخبين العاديين 2 معظم بلدان الاتحاد الأوروبي. 
.www. businesseurope. eu ¡il‏ 

راجع مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية: مراجعة قارية للبلدان الإفريقية ( «۷W.‏ 
epa—_negotiations—_ african_countries— _64 _uneca.org/publications/no‏ 
reviewاntinentaد)‏ . الأساليب الأوروبية القائمة على نظرية (فرق تسد) تجعل من 
الصعب على المناطق الفرعية أو البلدان المنفردة مقاومة اتفاقية تشكل أرصًا للموت 
بالنسبة إلى إفريقياء لقد استعرت تعبير أرض الموت من صن تزو؛ إستراتيجي الحرب 
الصيني القديم. لمعرفة مزيد من التفصيل عن صن تزوء انظر الفصل الأخير. 

يشير تعبير معدلات التبادل التجاري إلى السعر النسبي للصادرات مقَوَمًا بالواردات. 
ببساطةء هو يعني مقد ار الواردات من السلع التي يمكن للبلد أن يشتريها مقابل وحدة 
من السلع المصدرة» آي تدهور 2 المعدلات التجارية لأي بلد (كما هو الحال بالنسبة إلى 
البلدان الإفريقية) معناه أنه يستطيع شراء كميات أقل من الوارداتء مقابل أي كمية 
معينة من الصادرات» وهذا التدهور يعني أن عمال البلد يتعين عليهم العمل بجد أكبر؛ 
حتى يستطيعوا استيراد الكمية نفسها من الواردات. 

من المهم أن نضيف هنا أنه 2 الوقت الذي كانت فيه هذه القضايا موضع اهتمامنا 2 
إفريقيا الشرقية 2 عام 2010م فإنها لاتزال قضايا مثيرة للجدل ولم تجر تسويتها؛ 
لاتزال الغوشية الأورويية تصر على هذه المطالبة وأضافة إنيها أيسًا التهديد بقظم ما 
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يدعى مساعد ات التنمية إلى إفريقيا الشرقيةء علاوة على أنها هددت كينيا بالقول إنه 
بوصفها بلدا لا تنطبق عليه معايير البلد ان الأقل نمؤًاء فإنها ستخسر الأفضلية 4 السوق 
الأوروبيةء الأمر الذي شجع كبار منتجي ومصدري الزهور العابرين للحدود الذين يعملون 
من كينيا لممارسة الضغوط على الحكومة لتوقيع الاتفاقية الإطارية للشراكة الاقتصادية. 
قال تيموثي كلارك؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي ب4 تانزانياء إن الاتحاد الأوروبي يمثل 
السوق الوحيدة والأكبر لإفريقيا الشرقية. وأن كينيا ستكون أكبر الخاسرين 4 حال 
انهيار المحادثات؛ لأنها لا تمتلك البديل لممارسة التجارة مع أوروبا 4 حال إغلاق نافذة 
الأفضلية. وبوصفها دولة غير عضو مجموعة البلدان الأكثر مديونيةء فإن انهيار 
المحادتات سيجبر كينيا على التجارة مع الاتحاد الأوروبي على أساس النظام العام 
للأفضليات الذي ينطوي على امتيازات أقل. وهذا يعني أن صادرات البلاد التي كانت 
تدخل السوق الأوروبية من دون تعرفات جمركية ستخضع لتعرفات تتراوح بين (5, 8) 
و (15,7) بالمئة. وأضاف أن فقدان أفضليات التعرفة من خلال الانتقال إلى النظام 
العام للأفضليات» سيكلف كينيا استثمارات بقيمة (700) مليون دولار وآلاف الوظائف 
ك قطاع البستنة؛ انظر بيزنس ديلي (نيروبي). 9 يونيو 2010م. ليكن من الواضح أن 
كلارك كان ببساطة يقوم بواجبه؛ كان يستخدم التهديد ات وأساليب التخويف للتأثير 
ب موقف الحكومة الكينية بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية. وكما ذكرت 2 
صدر هذا الفصل» فإن كينيا تخسر بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية أكثر 
من الامتناع عن التوقيع عليهاء آما لماذا مضت كينيا قدمًا 2 التوقيع على الاتفاقية. 
فهو سؤال تجب الإجابة عنه من قبل المؤرخين. ج العلاقة بين الإمبراطورية ومستعمرة 
جديدةء يجري كثير من الأمور خلف الكواليس» ولا تبدو للعيان من أول نظرة. 

مفوضية حقوق الإنسان الكينية (2010م). التآثير الممكن 4 حقوق الإنسان نتيجة 
لاتفاقيات إطار الشراكة الاقتصادية بين مجتمع إفريقيا الشرقية والاتحاد الأوروبي. 
انظر )٥7۸(‏ براسیلز نیوزلتر. 8 ابریل 2011م۲" ۷.۲8.1 ۷۷. 

بیزنس ديلي التي ذ کرت آنقًاء قالت بے عددها یوم 9 یونیو 2010م» إن بيانات منظمتي 
المجتمع المدني ب4 كل من تانزانيا وأوغندا التي وقعها معهد المعلومات والمفاوضات 
التجارية 4 جنوبي وشرقي إفريقيا (سيتيني)ء وَعت 4 مقر الاجتماع» وقد لاحظ كلا 
البيانين أن إفريقيا الشرقية لم تكن جاهزة لحرية التجارة مع أوروبا. «إنٌ الفرق الكبير 
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2 حجم اقتصادياتنا الذي نشا عبر التاريخ» لن يؤدي إلى تجارة يتم فيها تبادل المنافع» 
فذلك من شآنه تعزيز الهيمنة الأوروبية. و4 ضوء ذلك» نحن نحتاج إلى الاحتفاظ 
بحق استخدام التعرفات ووسائل التدخل الأخرى؛ من أجل تطوير صناعاتنا القائمة. 
وإنشاء أخرى 4 المستقبل». وحدر البيان من أن التجارة الحرة التي تنادي بها أوروبا لم 
تكن 4 الحقيقة حرة بتاتًاء ومن المؤكد أنها كانت غير عادلة؛ وقال «إن أوروبا تصرف 
سنويًا مثات مليارات اليورو لدعم مزارعيها وليست راغبة 2 تغيير هذا الموقف» أوإجراء 
مفاوضات حوله؛ يؤدي هذا الدعم إلى إغراق أسوافتا بالمنتجات الرخيصة» ما يهدد 
معيشة مزارعيناء علاوة على أن ذلك يجعل من الصعب علينا المنافسة ب2 أوروبا ضد 
الإنتاج المحلي المدعوم.. 

4 الاجتماع الوزاري لمظمة التجارة العالمية 2 كنكون عام 2003م كنت أشارك 2 
وضد أوغندا الرسمي ممثلا لمنظمة المجتمع المدني» والذي كان برئاسة الوزير إدوارد 
روجومايو؛ تبنى الاتحاد الإفريقي موققًا جماعيًا 2 مواجهة مواقف معينة للولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي» خاصة بخصوص الزراعة. انحاز روجومايو بطبيعة الحال 
إلى موقف الاتحاد الإفريقي» وبعد ساعات من افتتاح المؤتمرء تلقى الوزير رسالة 
بالفاكس من الرئيس موسيفيني تأمره بالنأي بنفسه عن موقف الاتحاد الإفريقي. علمنا 
لاحقا من مصادر موثوقة بأن الرئيس تلقى مناشدة من الولايات المتحدة بألا يتحدّى 
موقف الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي 2 الاجتماع الوذاري. لم يكن موسيفيني 
شخصًا يسهل التأثير فيه؛ كان قادرا على مقاومة الإمبراطورية |ذا ما تعرضت مصالحه 
للخطر. 4 هذه المناسبة بالذات» من المؤكد أنه قرر أن الموقف ريما لم يکن يستحق تحدي 
الإمبراطورية. 

الموعد النهائي لسحب تنظيم الدخول إلى السوق (مار 1528) وضع قبل ثلاث سنوات. 
كان ( مار 1528) ينطوي على ضمان دخول منتجات بلد ان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي 
إلى السوق الأوروبية من دون جمارك وإعفاء من الكوتا. 

ياش تاندون (1988م). وقف الاعتماد على المساعدات» مركز الجنوب. كذلك ياش 
تاندون (2012). تبديد الغموض الذي يكتنف المساعدات» بامبازوكا آنسايتس. 

«إذا كانت الطبيعة قد جعلت من أي شيء أقل قابلية من جميع الأشياء الأخرى للملكية 
الحصرية» ذلك بسبب عمل قوة التفكير التي تدعى الفكرة التي قد يمتلكها الفرد بصورة 
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حصرية ما دام يحتفظ بها لنفسه؛ ولكن 2 اللحظة التي يكشف عنهاء فإنها تدفع 
بنفسها لتصبح ملكية كل فرد ولا يستطيع المتلقي التخلص من ملكيتهاء ومن خواصها 
الفريدة أيضًا, لا أحد يمتلك أقل منها؛ ذلك لأن أي فرد آخر يمتلكها بالكاملء إن من 
يتلقى فكرة مني» يتلقى تعليمات بنفسه من دون أن ينقص ما أملك؛ كمثل من يضيء 
شمعته باتجاهي» يستطيع تلقي الضوء من دون أن يلفني بالعتمة». توماس جيفرسون» 
رسالة إلى اسحق ماكفيرسون» 3 أغشسطسن: http://en.wikipedia.0rg/ ر†¡i| .a1813‏ 
.wiki/Intellectual__ property‏ 

أعضاء أحزاب القراصنة الأوروبية هم 2 الأساس من الشباب؛ إنهم أطفال الثورة 
الرقمية. واهتماماتهم الرئيسة تتركز على البرمجيات المجانيةء خاصة الموسيقى. 
وإصلاح نظام حقوق النشر وبراءات الاختراع. يبدو أنهم 2 الآونة الأخيرة حولوا 
اهتمامهم عن قضايا مثل البذور والجينات» وبالرغم من ذلك فهم حلفاء محتملون 
لحرب الجنوب ضد أنظمة الملكية الفكرية العالمية. 

قَدَّم ابن الخطيب براهين تجريبية على أن الموت الأسود تفشى ب أوروبا من خلال 
العدوى وليس نتيجة للعنة دينيةء كما كان يعتقد الأوروبيون المعاصرون. من العلماء 
الآخرين الذين يأخذون بوجهة النظر هذه الرازي وابن الهيثم. 4 كتابه دراسة للتاريخء 
كان المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي واحدًا من المؤرخين الأوروبيين المعروفين بالنزاهة 
الذين اعترفوا بأثر الإسلام ب4 نقل العلوم والتنوير إلى أوروبا. 


59. http://en.widipedia.org/wiki/International-Aassessment-of-Agricultural- 


Knowledge-Science-and-Technology-for-Development 


60. www.who.int/WHO A/CEWG/3,2November 2012, phi/1-cewg-secretariat- 


.61 


paper-en.]df?ua=1 
المعلومات من ملاحظاتي المبنية على مقابلة مع السفير الصيني 4ے جنيف» 14 يناير‎ 
9محم. تبعًا لذلك. بينما الحكومة الصينية تقر أحكام المنظمة العالمية للملكية الفكرية‎ 
ومنظمة التجارة العالمية الخاصة بالملكية الفكرية؛ ومن وقت لآخر تكبح جماح الشركات‎ 
المحلية التي تخرق هذه القواعد. إلا أنها تفض الطرف عما يسميه الغرب قرصنة ملكيته‎ 
الفكرية.‎ 
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آصبح ذلك قضية رئيسة بين الولايات المتحدة وألمانيا ب4 أوائل عام 2014م» عندما 
اكتشفت ألمانيا شبكة أمريكية للتجسس الصناعي. 

هذا يشير إلى رواية جورج آورويل الديستوبية الشهيرةء 1984م حيث الأخ الأكبر يراقب 
على الدوام تحركات المواطنين. وبالرغم من أن الإطار كان وطنيًاء إلا أنه دخل الآن 
البعد العالمي. 

يقول أحد التقارير إن تبني نماذج برمجيات ذات مصدر مفتوح أدى إلى توفير ما يقارب 
(60) مليار دولار سنوثًا لصالح المستهلكين. انظر ريتشارد روثويل (2008م). صنع 
الثروة من خلال البرمجيات» مجلة البرمجيات المفتوحة. 

متا يفير اتی كا اتترا بن عامى 1اا واوا تدم اعام ارون 
(الماكنات) من أجل استبدال العمال منخفضي الأجور والمهارات بهاء ومنذ ذلك الوقت 
استخدم تعبير (٤ال۵ا)‏ على نحو شعبي للتشهير بأي شخص يعارض الابتكارات التي 
تتحكم فيها الشركات العالمية. 

غاندي: «يبقى البلد فقيرًا ب4 ثروتهء من الناحية المادية والفكريةء إذا لم يطور صناعاته 
اليدوية وصناعاته الأخرى» ويستمر ب4 عيش حياة طفيلية كسولةء وذلك باستيراد 
حاجاته المصنعة جميعها من الخارج... نحن نعتمد على العالم الخارجي 2 الحصول 
على معظم السلع المصنعة... ولكن عندما يأتي الأمر إلى التعريف» فيجب توخي الحذر؛ 
لتجنب جعل هذا التعريف ضيقا بحيث يكون التصنيع غير ممكن ب الغالب» أو يكون 
التعريف واسعًا لدرجة أنه يثير السخريةء ويكون وطنيًا بالاسم فقط.. ينغ إندياء 20 
أخسطس 1931م. 

النجانجا: تعبير تطلقه قبائل البانتوعلى العشابين أو المعالجين الروحانيين 2 العديد 
من المجتمعات الإفريقية و2 العديد من المجتمعات الإفريقية 2 المهجر. كتلك الموجودة 
البرازيل. 

هنالك كمية ضخمة من الدلائل الموتقة التي تدعم هذا. راجع- على سبيل المثال- جورج 
سوزان (1976م). كيف يموت النصف الآخر: الأسباب الحقيقية للمجاعة 2 العالم 


بنجوين»› فاندانا شيغا (1992م) عنف الثورة الخضراء: التدهور البيئي والصراع 
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السياسي ب البنجاب» زيد برس؛ فاندانا شيفا (2000م). الحصاد المسروق: اختطاف 


الإمدادات الغذائية» ساوث آند برس. 


. محتجون من جميع آنحاء العالم يتظاهرون ضد مونسانتوء يو. أس.إيه. تودي» 26 مايو 


..3 


www. saveourseeds. org/en. html 


للاطلاع على نص الاتفاقية الکامل» انظر 1/۷1۸ .2/0٤٥/)01(W‏ 20 نوفمبر 2001م» 


شركة نوفارتيز ضد الاتحاد الهندي» محكمة الهند العليا. راجz en.wikipedia.org/‏ 
.0thers-26⁄/- wiki / Novartis. Union—of_India‏ انظر ایشا کارلوس کوریاء قرار 
المحكمة الهندية حول نوفارتيز نتيجة جيدة للصحة العامة ساوث سنتر نيوز 11 نوفمبر 
3م. 

المشال الرئيس على ذلك هومعهد تطوير القدرات التابع لصندوق النقد الدولي 2 
واشنطن دي سي 00 الذي يمتلك مراكز إقليمية عديدة. ينتج المعهد دراسات فنية 
وتحليلية حول مختلف نواحي التنميةء وجميعها تهدف إلى الترويج لإيديولوجية اقتصاد 
السوق المفتوح» تتغلغل هذه الإيديولوجية ب4 العملية السائدة لتدريس الاقتصاد 2 
الجامعات. ليس 2 الغرب فحسب.» ولكن أيضًا 2 بلدان الجنوب. 

لمزيد من التوضيح والبحث حول مفهوم الإمبرياليةء راجع الفصل السادس. 

حول مفهوم (الفصل). راجع الفصل السادس. 

أبلغني رامفال بهذا 4 عام 2001م عندما التقيته صدفة ب4 مؤتمر الدوحة لمنظمة 
التجارة العالمية. وأكد ذلك لاحقا 2 مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانيةء انظر مارتن 
بلوت» إفريقيا: توزيع الأرض ج زامبيا الذي تدعمه الولايات المتحدة )88٥(‏ نيوز 22 


آخسطس 2007م. 
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http:/ /mg.co.za/ article/2013-11-28mbeki— blair plotted military— راجع‎ 

intervention_in_—zim 

172 أبريل 1961م قام (1400) من الكوبيين 4 المنفى -تدعمهم الولايات المتحدة- 
a eê 8‏ 

بما أاصبح يعرف بالغزو الفاشل لكوبا ج خليج الخنازير. دحر الهجوم. بوصفها ردة قعل 

دون وقوع مثل هذا الغزو مستقبلاء استجاب الاتحاد السوفييتي لهذا الطلب» أدى ذلك 

إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 2 أوج الحرب الباردةء 

ما أقضى إلى طريق مسدود استمر ثلاثة عشر يومًا 2 آكتوبر 1962م وخوفا من وفوع 

حرب نووية» سحب الاتحاد السوفييتي صواريخهء فيما وافقت الولايات المتحدة على عدم 

غزو كوبا بے المستقبل. 

استخدمت مختلف المصادر لجمع معلومات عن العقوبات الأمريكية ضد کوباء ووجدت 

تغطية ويكيبيديا للموضوع ثرية جا 2 aklلlngت. http://en.widipedia. org/wiki/‏ 

. United_States_embargo—_against_Cuba 

جاري هارت. الخيال 2 السياسة الخارجية» هافينغتون بوست» 7 مارس 1ھم. 

فيما كان الكتاب ب4 طريقه إلى المطبعةء أعلنت كوبا والولايات المتحدة عن 

تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية. غير أنه 24 خطابه إلى القمة الثالتة لمجتمع دول 

أمريكا اللاتينية والكاريبية 2 28 يناير 2015م قال الرئيس راؤول كاسترو: «إن 

التطبيع غير ممکن مالم تحترم الولايات المتحدة المساواة 2 السيادة والتعامل 

http:/ /en.granma.cu/ mundo/2015-0129/ president—raul_—castro_speaks—to— 

third—celac_summit_in_—costa— rica 

هذه المعلومات جميعها تجمعت منذ أغسطس 2014م قد تتغير الأشياء بمرور الوقت» وإن 

كان ذلك مستبعدًا 4 المستقبل المنظور. 
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راجع آليكساندر بريكسيندورف وكريستيان أولي» التفيرات تلفت النظر مجددًا إلى 
إعادة شراء العقود الإيرانية» أويل آند غاز جيرنالء 1 نوفمبر 2004م. 

انظر بلاتفورم آي.بي. أس» الحرب على الحاجةء منبر السياسة العالميةء التغير النفطي» 
أن. أي. أف. (2005) . تصاميم نفطية: سرقة الثروة النفطية العراقية. بلاتفورم. (حمل 
المعلومات المتاحة (www. platformlondon.org ja‏ 

انظر تيم كيلي. بول كروغمان والكينزية العسكرية. 30 اآغسطس 2011م /ع۲٥.۴٣۴//:م۸۲1‏ 
explore_freedom/articlse/paul_krugman_military_keynesianism‏ 

كتاب يغطي هذا الموضوع تآليف هانز جيه. مورجينثاو. السياسة بين الأمم: الكفاح من 
أجل السلطة والسلام. 1967م. من بين المؤلفين البارزين الآخرين آي. أتش. كار هنري 
کیسینجر؛ جورج کینان. صامویل هنتنجتون. 

نشأفكر ما يسمى بمدرسة القصور الانمائي بين الباحتين 4 أمريكا اللاتينية 2 
السبعينيات من القرن العشرين. وكان له تأثير 4 المثقفين 4 إفريقيا والكاريبي؛ مثل 
سمير أمين ووولتر رودني. بعد طفرة الاقتصاد الليبرالي الجديد» انحسرت هذه 
المدرسة. لكنها أخذت 2 النهوض مرة أخرى 2 السنوات الأخيرة. 

الان التحالف العالمي من أجل إفريقيا قرابة عام 1993م» وهو من بنات آفكار رئيس 
البنك الدولي روبرت مكنماراء كان هدفه «التأكد من أن إفريقيا تبقى ب4 أولويات 
الأجندة الدوليةء وتسهيل حصول تفهم أكبر للتحديات التي تواجه القارةء وتشجيع 
الاتفاق على الأعمال الضرورية التي يجب القيام بها من قبل الحكومات الإفريقية 
وشريكاتها العالمية». يركز جدول أعمال التحالف على آهداف عريضة»ء هي: أ) السلام 
والأمن. ب) الحاكمية والانتقال إلى الديموقراطية. ج) التنمية المستدامة والانخراط 2 
الاقتصاد العالمي. راجع http://web.worldbank.org/ Website/External/ Countries/‏ 
0٨2ء۲‏ 4لم يسمع الكثير بعد ذلك عن التحالف العالمي من أجل إفريقيا؛ كان مجرد 
ضرب من الخيال ابتكره الإمبرياليون الغربيون؛ مثل البنك الدولي على افتراض أنهم 
يستطيعون تنفيذ التنمية نيابة عن إفريقيا. 
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عام 1933م أنشأت الأمم المتحدة المفوضية العالمية للبيئة والتنميةء برئاسة جرو 
هارلیم بروندتلاند» وهو رئيس وزراء سابق ے2 النرويج» وهي تسمى أيضًا بمفوضية 
بروند‌تدلاند. 

نشر ذلك لأول مرة بے منتصف عام 1917م ب4 بتروغراد على صورة كراسس. انظر لينين 
(193)» مختارات من أعمال لينبن» مجلد 1ء بروغريس ببليشرز» الصفحات 766-667. 
ينبغي علي أن أضيف أن كتيب لينين لم يكن كله عملا أصيلا. قدم لينين العرفان» من بين 
آخرين» إلى جيه.أيه. هويسون بفضل كتابه الإمبريالية. دراسة (1902م). 

من أجل تطبيق هذا التحليل على الولايات المتحدة»ء انظر بير أندرسون» السياسة 
الخارجية الأمريكية ومفكروهاء نيو ليفت ريفيوء سبتمبر/ أكتوبرء 2013م. 

كوامي نيكروما (1966م)ء الاستعمار الجديد: آخر مراحل الإمبرياليةء إنترناشنال 
ببليشرز» صفحة 9. 

راجع باتريك بوند» بريكس ونزعة الإمبريالية الفرعية. بامبازوكا نيوز 673 أبريل 
4م مايكل أبوت.» الإمبريالية الفرعية للولايات المتحدة والبرازيل 4 بوليفيا تحت 
حكم موراليز؛ واليف كاجلي» حول القوة الإقليمية لتركيا ذات الصبغة الاستعمارية 
الفرعيةء 2009م. 

لمزيد من التوضيح حول ذلك راجع ما كتبته حول الإمبريالية الفرعية وهجوم دول 
بریکس» بامبازوکا نیوز. http://pambazuka.org/en/ category/ features/91832‏ 
بطبيعة الحال كانت هنالك إمبراطوريات 2 الماضيء» غير أن تلك الإمبراطوريات 
-مثل الإمبراطوريات الصينية والأزتيكية والإغريقية والرومانية والعثمانية- كانت لها 
ميزاتها. نحن هنا نبحث 4 الإمبريالية 4 حقبتنا؛ الحقبة الرأسمالية. 

عبد الشريف (2010م) ثقافة الداو والمحيط الهندي: العالمية, التجارة والإسلام» أو.يو. 
راجع تيريزا تيرنر. صراع النفط والطبقات» زيد برس (مع بيتر مور). 

انظر سورز دي آوليفيرا (2007م)ء النفط والسياسة 4 خليج غينياء هيرست. 

راجع الفصل الثالث لمعرفة خلفية مجموعة بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيكي 


واتفاقية کوتونو. 
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الصومال تنضم إلى اتفاقية كوتونو. صاباحي» 9 يونيو 2013م؛ ومحمد يشيد بعضوية 
الصومال 2 اتفاقية كوتونو. صاباحي» 10 يونيو 2013م. 

شون هيلتون» قرون إفريقيا: الاستعمار الجديد» حروب النفط ولعب الإرهاب 
www.globalresearch.ca/the_horns_of_africa—_neo_colonialism oil wars—‏ 


.5355993/and_terror_games 


102. www.rigzone.com/news/oil-gas/a/133442/Soma-Oil-Gas-Completes- 


Seismic-Acquisition-Program-Offshore-Somalia 


103. http://finance.yahoo.com/news/hank-paulson-warns-another- 
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كلا فوكوياما وهنتينجتون يتبع التفكير الإيديولوجي السائد بك الجغرافيا السياسية 
الغربية الذي يقوم أساسًّا على نظريات المعرفة الأوروبية المحضة. تختزل 4 حالة 
فوكوياما إلى احتفال سابق لأوانه بالانتصار الغربي ب2 نهاية الحرب الباردة وانهيار 
الاتحاد السوفييتي» ويك حالة هنتينجتونء يختصر الموضوع بالخوف من الحضارات 
المناهضة للغرب» خاصة الحضارة الإسلامية. انظر فرانسيس فوكوياما (1992م)» 
نهاية التاريخ وآخر إنسان» فري برس؛ وصامويل بي. هنتينجتون (1996م). صدام 
الحضارات وإعادة تشكيل النظام الدولي» سيمون وشوستر. 

من الطبيعي أن تقارن الحضارة مع ما يفترض آنها ثقافات بربرية أو بد ائيةء كتلك 
التي تتبع تجمعات الصيادين والبدو الرعاة إن كلمة بدائي تنطوي على تحقير العديد 
من الحضارات -مثل حضارة الكاراموجونغ ب4 أوغندا التي نشأت فيها طفلا- وهي ب2 
العديد من النواحي تعد ذات ثقافة أعلى (من مفهوم الترابط الاجتماعي واستخدام 
الأساليب السلمية 4 حل النزاعات الداخلية) من حضاراتنا الصناعية الحديثة أو 
خضازات ها يغد الضتاعة 

ك الوقت الذي كانت تكتب فيه هذه السطورء كان هناك استفتاء ب4 أسكتلندا 
(19 سبتمبر 2014) حول ما إذا كانت أسكتلندا ستنفصل عن إنجلترا بوصفها أمة؛ 
صوتت غالبية وأضحة ضد الاستقادل: غير أنه من غير المحتمل أن تضمحل الفكرة. 
مفكرو عصر التنوير مثل إدوارد جيبون؛ مؤلف كتاب انحسار الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطهاء وحتى كتابات المؤرخ الإنجليزي آرنولد توينبي» انطوت على وجهة نظر 
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متوازنة جا بشأن الإسلام. هؤلاء والعديد من المؤرخين الآخرين كتبوا ذلك بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم 2 سنة 632 ميلاديةء حيث انتشر الإسلام 2 المناطق 
المحيطة جميعهاء وامتدت سيطرته من بلاد فارسس حتى إسبانيا. من القرن السابع 
وحتى بداية الحروب الصليبية تقريبًا -قرابة خمس مئة سنة- شكل الإسلام 
ليس فقط قوة هاثلة. ولكنه كان تقدميًا من النواحي الثقافية والعلمية والفكرية؛ كان 
الخلفاء يشجعون التجار والباحثين على السفر خلال أوراسيا الغربيةء حاملين البضائع 
والمعرفة إلى أوروبا؛ ففي عام 751م- على سبيل المثال- وجدت صناعة الورق طريقها 
من الصين إلى أوروبا عن طريق التجار المسلمين. كانت الدول التي حكمت مستقبلا ب 
استخدم الصليبيون النقود الذهبية البيزنطية التي كانت متداولة 2 المناطق التي 
احتلوها مع نقوش عربية. 

للاطلاع على عرض شيق لهذاء راجع ستيفن زارلينغا (2002م) » علم النقود المفقود» 
الهيئة الخيرية للمعهد النقدي الأمريكي. 

الدولة الإسلامية 2 العراق والشام نصبت نفسها دولةء وهي تسعى لإقامة سلطتها 
2 منطقة الشرق الأدنى» بما 4 ذلك سورياء والأردن» ولبنانء وإاسرائيل» وفلسطين. 
وجنوب ترکیا. 

لماذا ينضمٌ الشباب الأوروبي إلى الدولة الإسلامية ب4 العراق والشام؟ شارلوت فان 
هيك 4 آکتوبر 2014م 


http://euron.co.uk/why—_young—europeans_join_—isis/ 


انظر باتريك كوكبيرن (2014)ء عودة المجاهدينء ور بوكس صفحة 9. 

ilغ¡†ظر http://sustainablecrediton.org.uk/economics/reading/christine__lagarde.‏ 
.aSPX‏ لان لاجارد تتحدٿ من منظور مؤسسي» فإن انتقادي لم يکن ضا بل 
ike‏ 


114. http://www.nbcnews.com/storyline/military-spending-cuts/u-s-military- 


spending-dwarfs-rest-world-n37461> 


0 االتجارة حرب 


5. «تضم القوى المنتجة العلوم والتكنولوجيا التي نمت تلقاثيًا بأرقام فلكية خلال المة 
سنة الأخيرةء وتنظيم إنتاج السلع». طرح ماركس تعبير علاقات الإنتاج؛ لتمثيل البنية 
التحتية الاجتماعية للإنتاج» بما 2 ذلك العلاقات بين الناسس» والإيديولوجيا والثقافة. 
وقال ماركس إن تضافر القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج هو الذي يشكل تاريخيًا نمط 


٤ 
ّ 


إنتاج معين. أستخدم هذه التعبيرات؛ لأنها تمثل تصنيقا تحليليًا مفيدًاء لكنني لا أريد 
أن أدخل بے نقاش حول هذا الموضوع. 
http://www.oecd.org/social/soc/dividedWestandwhyinequalitykeeprising.htm‏ .116 
7. راجع السلسلة الممتازة التي أصدرها (2 14-2013) سنتر يوروب-تايرز موند 
(سيتيم) حول بعض القادة الأفارقة السابقين» ومن بينهم فرانتز فانون» أميلكار 
کابرال» مهدي بن برکة» باتریس لومومباء توماس سینکاراء جولیوس نایریري. 
8. اختزال هذه بالعلوم والتكنولوجيا وتنظيم إنتاج السلع المادية سيكون نوعًا من التبسيط› 
لكنه يضع اليد على جوهر المفهوم. 
9. انظر أيضًا سمير أمين (2011) . وضع نهاية لأزمة الرأسمالية أووضع نهاية للرأسماليةء 
بامبازوکا برس. 
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2014/03/15/on-the-wrong-side-‏ .120 


of-globalization/?-php=true&-type=blogs&-php=true&-type=blogs&ref= 
josephestiglitz&-r=1 


1. 4 عام 2009م شكلت الأمم المتحدة لجنة برئاسة ستيجليتز لتحليل الأزمة الاقتصادية 
والمالية ووضع توصيات. انطوى تقرير اللجنة على تحليل جيد؛ فقد وضعت عشر 
توصيات جاءت مقاربة لاقتراحات كريستين لاجارد الإصلاحية التي ذكرت آنقاء لكنها 
کانت أكثر تقصيان وجاءت مذعمة بالأدلة وبخطة عمل محددة» غير أنه (بعد خمسس 
سنوات) لم تكن آي من هذه التوصيات قد وجدت طريقها إلى التنفيذء وهذا يوضح أن 
المجتمع الدولي ليس جاهزًا لتغيير البنية المالية العالمية 2 القمة؛ صندوق النقد الدولي 


والبنك الدولي غير قابلين للإصلاح ب2 السياق الجيوسياسي الراهنء كان من نتيجة 
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ذلك ظهور جهود نشطة لتشكيل هياكل موازية. مثل مصرف التنمية الذي اقترحته 
مجموعة بريكس. والذي لا يزال 2 أيامه الأولى. 

انظ ر أيضًا يلماز أكيوزء هل الدول النامية تموج أو تغرق؟ ساوث بوليتين رقم 76ء 21 
نوفمبر 2013م. يقول بعد عام 2009م «بد ت بلدان نامية عدة بالتحكم 4 تدفقات 
رأسس المال» عن طريق اتخاذ إجراءات صديقة للسوق بدلا من القيود المباشرةء وتضم 
هذه الإجراءات متطلبات الاحتياطي غير المعوضة (يو.آر.آر.) والضرائب (الضرائب 
التي فرضتها البرازيل على تدفقات المحافظ الاستثمارية القادمة؛ وضراتب البيرو 
على المشتريات الخارجية لأوراق المصرف المركزي» وفرض كولومبيا متطلبات 
احتياطي غير معوضه بنسبة (40) با ئة لمدة ستة أشهر)؛ وفرض حد آدنى لدد 
الإقامة أو الحيازة (ما فرضته كولومبيا على الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ما فرضته 
إندونيسيا على أوراق الملصرف المركزي)؛ وفرض متطلبات الاحتياطي الخاصة (آر. 
آر.) وضراثب على مراكز المصارف (البرازيل فرضت متطلبات احتياطي خاصة على 
المراكز قصيرة الأمد. وضرائب على المراكز قصيرة الأمد المتعلقة بمشتقات العملات؛ 
إندونيسا فرضت متطلبات احتياطي خاصة على إجمالي الموجودات الأجنبية؛ فرضت 
البيرو مط ات اهاط أعلى فى الأرضةة غير اة بانسلا الحاية )ب وكركة 
ضرائب وقيود على الاقتراض من الخارج (الهند فرضت مثل ذلك على اقتراض 
الشركات؛ إندونيسيا على اقتراض المصارف؛ البيرو فرضت متطلبات رأسمالية 
إضافية على انكشاف الائتمان الخاص بتجارة العملات)؛ وفرضت أيضّا ضرائثب على 
الأرباح الأجنبية المتأتية من الموجودات المالية (تايلاند علقت الضرائب على إيرادات 
الفوائد وعلى أرباح السندات المحلية) . حرّرت بعض الدول النامية مثل جنوب إفريقيا 
التدفقات إلى الخارج من قبل المقيمين؛ بهدف تخفيف الضغط باتجاه رفع سعر تبادل 


العملة». 
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يوجد ابتكار آخر للفصل 2 القطاع المالي هو البيتكوين؛ وهو عملة تشفيرية تستخدم 
تكنولوجيا النظير للنظير للتداول من دون سلطة مركزية أو مصرف. لا أحد يمتلك أو 
یتحکم 2 البيتكوين. انظر http:// bitcoin.org.en‏ 

كارل مانهايم (1954م). الإيديولوجيا والمدينة الفاضلة: مدخل إلى علم اجتماع 
المعرفةء هاركورت بريس. 

نسيم طالب» 2007م البجعة السوداء: تأثير الأمر البعيد الاحتمالء بنجوين بوكس. 
داني نابيوديري (2011م). نظرية المعرفة الإفريقية: فلسفة وكمالء نظرية 2 المعرفةء 
و(2012م) نظرية المعرفة الإفريقية غير المنهجية: القدرة على استعادة نظرية المعرفةء 
نشرت من قبل المعهد الإفريقي ب4 جنوب إفريقياء ضمن سلسلة التنمية من خلال 
المعرفة. 

راجع ياش تاندون» مزالق التدخلات لأسباب إنسانية - المسؤولية ب4 الحماية 
(آر.2بي.): منظور من إفريقياء قدمت الورقة إلى المؤتمر الدولي 2 جامعة دوشيشا 
حول المنظورات الآسيوية بخصوص التدخلات لأسباب إنسانية ب القرن الحادي 
والعشرین» کيوتو. 29-28 يوني و2011م. http:/ /global_studies_doshisha—ac.jp/‏ 


attach/ page/ GLOBAL STUDIES PAGE—JA-24/24946/ file/ asia program. pdf 


صن تزو (1991م) ء فنون الحرب» ترجمة توماس كليري» شمبالا بوكيت كلاسيك. 
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إيه.بي.سي.: اسم يطلق على مجموعة بلدان إفريقياء والكاريبي 
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8 التجارة حرب 


جنوب إفريقيا. 

تريبس: الاتفاقية الخاصة بالٽنواحي التجارية للملكية الفكرية. 

تسليع المعرفة: تحويل المعرفة إلى سلعة تجارية. 

المستعمر البريطاني. 

تكنولوجيا إدامة الخضرة: تعبير يشير إلى مجموعة من الإستراتيجيات 
القانونية والتجاريةء يلجا إليها الحاصلون على براءات اختراع لمنتوجات 
تقرب من نهاية صلاحيتهاء خاصة 2 ميدان صناعة الأدويةء تمكنهم من 
الاستمرار 2 الحصول على عوائد منهاء عن طريق |دخال تعديلات طفيقة 
غلئ المنتج 2 کل مرة. 

سيتيني: معهد جنوب وشرق إفريقيا للمعلومات والمفاوضات. 


الولايات المتحدة بين عامي 1933 و 1938م ب عهد إدارة الرئيس فرانكلين 


روزفیلت. 


الفصل: النآي بالأمة واقتصادها عن الوقوع 2 دائرة سيطرة نظام العولمة 
ومساعدات التتمية. 
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الليبرالية الجديدة: مقاربة للنظرية الاقتصادية والدراسات الاجتماعية. 
تقول بأن تعظيم الحرية الشخصية يتآتى من تحديد التدخل الحكومي 2 
عمليات السوق الحرة» وإناطة الموضوع كله بالقطاع الخاص. 

المجتمع الإفريقي الشرقي: تكتل يضم كينياء وأوغنداء وتانزانياء وروانداء 


وبوروندي. 


مساعدات تحويل الملكية: تعبير أطلق على قانون أجازه الكونغرس الأمريكي 
2 عام 1941م زؤدت الولايات المتحدة بموجبه حلفاءها 2 الحرب العالمية 
الثانية بمعدات عسكرية وخدمات» على أن يجري سداداها a‏ بعد انتهاء 
الحرب. 

المعاملة التفضيلية: المعاملة الخاصة التى تمنحها دولة لدولة أخرى_2 


المجال التجاريء مقارنة بالدول الأخرى. 
معدلات التبادل التجاري: السعر النسبى للصادرات ا بالواردات. 


النجانجا: تعبير تطلقه قبائل البانتو على المشابين والمعالجين الروحانيين 


2 العديد من المجتمعات الإفريقية. 


نظام دولي من دون رأس: كناية عن غياب هيكل حاكمية عالمية مركزية. 


